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مقدمة المترجم 


عاشت إنجلترا فترة من أصعب فترات القرن العشرين فيما بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى؛ وهو ما 
جعل من هذه الفترة تاريخا ثريا على كل المستويات. تاريخا قابلا للاستدعاء على 
الدوام فى الفترات المشابهة. 

وهو ما حدث بالفعل فى أثناء السبعينيات وأوائل الثمانينيات حيث الأزمة 
الاقتصادية التى تمثلت أهم مظاهرها فى إضرابات العمال التى تعددت وتوسعت فى 
صوزة ريبا لم سدق الها سكل فى نارغ ا جاتنا 

فإذا وضعنا ذلك جنبا إلى جنب مع فكرة الإمبراطورية التى كانت لا تغرب عنها 
الشمسء والتى تعرضت للهجوم المباشر فى أثناء الحرب العالمية الثانية حين قصف 
النازى بطائراته لندن؛ التى تعرضت كذلك لتغيرات اجتماعية مهمة حين بدأت مطالبة 
المرأة بحق الاقتراع والمشاركة السياسية. فإن كل ذلك سوف يمنحنا فكرة عن الكيفية 
التق يرئ بها الإنجلينٌ تفيزات:القرن: العشرين وأثرها المباشر على حياتهم: 

يبدو الكتاب من عنوانه كتابا فى النقد الأدبى, لاسيما الذى يهتم بالتحليل 
السردى: لكن القارئ المتفحص سوف يعلم أن روجر بروملى المتخصص فى التاريخ - 
أمبلا- والدراسات الثقافية للشعوب- فرعا - قد عامل يعشن النصوض السردية 
بوصفها وثائق اجتماعية, وتاريخية:» وثقافية» وهى فى هذا الصدد قد استخدم كل ما 
يمكن استخدامه من أجل أن يقوم بهذا التحليل. خاصة نظريات النقد الثقافى 
والتحليل السردى؛ فليس غريبا إذن أن تظهر ترجمتها إلى العربية فى مجال تطبيقات 


النقد الثقافى بعد أن امتلأت خزائن كتبنا يمقولاته النظرية المترجم منها والمؤلف. 
وربما تأتى أهميته من هنا حيث يمنحنا فكرة عن منظومة الإجراءات التى يمكن أن 
يقوم عليها ا ا 
الأدبية على اعتيار أنها من الممكن أن تمنحنا رؤية أكثر دقة واقترابا من تلك التى 
يمنحنا إياها التاريخ السياسى أو حتى الاجتماعى. 

يوضح المؤلف فى مقدمته أنه كان مهتما بالدراسات الثقافية إلى أن فاز حزب 
المحافظين فى أوائل الثمانينيات بالانتخابات العامة: مما جعله يتجه نحو دراسة 
الأسباب الثقافية التى ساعدت على هذا الفوزء مقارنا إياها بالخطاب الثقافى 
الاجتماعى فيما بين الحربين العالميتين: ومعتمدا فى ذلك على مجموعة من السير 
الذاتية التى كتبتها نساء ينتمين إلى الطبقة العمالية فى ليفربول. وهو ما يجعل من 
هذه النصوص السردية رصدا حقائقيا مغلفا بالتعبير الأدبى المعير عن طبيعة الفترة, 
بالإضافة إلى اعتماده على بعض النصوص السردية الخيالية المشابهة لتقنية كتابة 
السير الذاتية»ء لكن السمة الأهم فى كل هذه النصوص السردية أنها قد لاقت 
رواجا كبيرا فى فترة السبعينيات بالقدر الذى تعددت معه طبعاتها فى أشكالها 
المختلفة - التجارى منها والشعبى - كما أنها قد لاقت إقبالا جماهيريا أدى إلى 
إنتاج معظمهاء إما فى التليفزيون أو فى الإذاعة البريطانية؛ إنتاجا اتخذ صورا 
مرو هنا 'الترتامي: الإذاض والطيفؤيوضن والؤقاتق والمسلسل )م إلع. 

غير أن المؤلف يدعم رؤاه كذلك بطرح النقاش حول معارض الصور الفوتوغرافية 
وطن التساسييق: خاضدة مارجريت تا تشير: وكل هنا بذكن أن تمكل وثيقة أثقافية على 
الفقرة العن تويحد فيه 

ويذلك فإن الكتاب الذى يبدو فى البداية مجرد نظرات أدبية تحليلية - 
مادة بحثه الأولى - يتضح فى النهاية أنه بحث 0 
الثقافى نقطة انطلاق. إنه ذلك الكتاب الذى يمكن لكل المهتمين بالدراسات الإنسانية 
أن بجدوا فيه ضالة ما. 


وهو السيب الجوهرى الذى سمح لى برؤية هذا الكتاب عندما قرره على 
د.جابر عصفور فى إحدى مواد السنة التأهيلية للدكتوراة. مستشرفا أهمية هذا 
الكتاب لمن يدرس القصة القصيرة من وجهة نظر التحليل السردى الذى يهتدى فى 
دراسته بمقولات جينيت ويارت ويمزجها بمقولات جولدمان ورؤيته. وهو ما تحقق 
بالفعل حين صار هذا الكتاب يتخذ موقعا مهما فى قائمة مراجع الدراسة. 

إن السرد يُحكى ليبقى؛ وينتشر عبر طبقات المجتمع, لكن هذا الكتاب بمناقشاته 
المستفيضة للتاريخ يركز على ما يجعل بعض النصوص السردية تبقى وبعضها الآخر 
يتم فقده ونسيانه. ليس لعيب فيه ولكن لأن المجتمع الذى استقبله فى المرة الأولى قد 
تغيرت ظروفه وثقافته. 

ربما يبدو الكتاب فى بعض أجزائه معقدا؛ نظرا للتداخل النظرى بين عدة علوم, 
لكنه فى أجزائه التى تتعرض للنصوص السردية يبدو ممتعا شيقا قابلا للتطبيق 
بإجراءاته التحليلية على الثقافات المختلفة. وريما يكون ذلك هو الدافع الحقيقى لمشتغل 
بالنقد أن يتصدى لترجمته فى تجربة أولى له يرجو ألا تكون الأخيرة. 


هيثم الحاج على 
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مقدمة المؤلف 


يعود أصل هذا الكتاب إلى ما بعد الانتخابات التى أقيمت فى يونيى 19/7 
بقليل؛ تلك الانتخابات التى أعادت حزب المحافظين إلى الحكم لفترة ثانية بأغلبية 
ساحقة. وقد كنت قبل ذلك مهتما بالعملء لمدة ليست بالقليلة. على دراسة السياسة 
وأشكال الثقافة الشعبية فى فترة ما بين الحريين العالميتين, لكن انتصار المحافظين 
دفعنى إلى التفكير فى الطرق التى بدت عن طريقها كل من خطابة أخلاقية معينة, 
وحنين واضح إلى قيم خالدة؛ بالإضافة إلى أفكار الحس العام عن الماضى القومى؛ 
كل ذلك قد بدا مرتكزا برسوخ على مشهد الثلاثينيات والحرب العالمية الثانية؛ وهو ما 
سوف يتم التعبير عنه عن طريق الأيديولوجيا المحافظة. 

إن الحاجة لاختبار الطرق التى نعرف يها الحاضر ونستقيله من خلال الأصول 
الثقافية التى تتأسس على ماض متخيل للذاكرات الجمعية (التى تبدو فى الحقيقة 
توزيعا فعالا للاستدعاء المختار والمقدم على غيره): هذه الحاجة تقدم نفسها بوصفها 
دوي ظارة 

بالإضافة إلى ذلك فإن أيديولوجية العقد الماضى (الثمانينيات) المحافظة 
قد صنعت مجموعة من النطاقات من خلال الماضى الذى يتم تذكره والحاضر الذى 

وفوق كل ذلك فإن حرب فوكلاند (11857) قد مكنت وحددت الأشكال التى عن 
طريقها قد أخذت عمليات إصلاح وترميم أنماط الحس العام مكانا مهما. 
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يهتم هذا الكتاب بصورة واضحة بالطرق التى تؤكد الأشكال الثقافية الشعبية 
مثل الكتابات السردية المتخيلة وكتابات السير الذاتية ومنتجات التليفزيون؛ التى تسهم 
فى الإنتاج المجتمعى للذاكرة. 

ويكون الانتباه الدقيق متركزا على الطرق التى أعيد بها بناء الفترة من ١51/4‏ 
حتى ١945‏ بفعالية من خلال عدد من التمثيلات الثقافية على مدار العقد الماضى. 
حيث يكون التركيز واضحا على بناء الطبقة العمالية والطبقة الوسطى الدنيا 
لخبراتهما وإنتاجها لحس تمثيلى عن طريق استخدام عدد من الملامح العلاجية. 

لقد أحاطت هذه الملامح الفترة المذكورة بسلسلة من الاستدعاءات التى صورتها 
بوصفها المنطقة المحددة من الذاكرة من أجل فهم "اللحظة الراهنة". وهى المنطقة التى 
تم تعيينها عن طريق بلاغة أخلاقية محددة وحنين واضح للماضى. 

يظهر فى هذا الكتاب تكثيف محدد يركز على الاستدعاء المحافظ بوصفه عمليات 
صناعة للرمزء تلك التى تؤكد الصورة المتخيلة للماضى القومى الذى مازال صالحا 
للوجود. وتتم رؤية الماضى بوصفه مشكّلا على الدوام كاهتمام أيديولوجى مستمر 
ومؤكد عليه. وهذا ما يجعل الكتاب متماسا مع التاتشرية. فى نقاط مهمة متعددة, 
حين يحاول أن يبنى رموزه القومية التى تم ترسيبها فى الإحساس العام: حيث يظهر 
الماضى بوصفه مجموعة مترابطة من الشفرات القايلة للسرد. 

وتلخص المقدمة الأسس النظرية التى يعتمد الكتاب عليها كما تقدم مختصرا 
لبعض السمات الأساسية للأيديولوجية المحافظة على المستوى الشعبى على مدار 
العقد الماضى. 

يختير الفصل الأول عددا من التطبيقات المحددة ذات الدلالة مثل السير الذاتية 
المطبوعة فى طبعات تجارية؛ ويركز الفصل الثانى على القصص الخيالية؛ والنصوص 
السردية الخيالية المعتمدة على نماذج سيرية. حيث بدا كل منها قويا ومعبرا عن 
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موضوع النساء المستقلات فى مركزها. أما الموضوع الرئيسى للفصل الثالث فقد كان 
قصص ر.ف.ديلدرفيلد وتأسيسها للرموز القومية فى شكل استيلاء الطبقة الوسطى 
الدنيا على الأنشطة الرمزية ذات الطبيعة الأهم. ويفحص الفصل الأخير الطرق التى 
تم بها التعبير عن الحرب العالمية الثانية من خلال أشكال محددة من التفاعلات 
الجيلية؛ والتى تقترح الطرق التى يمكن عن طريقها أن تكون الإجراءات - التى يبدو 
أنها اختيرت عشوائيا من الذاكرات التى تمت نسبتها إلى الجماهير- أن تكون 
موضوعا لمدى من الاستراتيجيات المنظمة. كما تختير الخاتمة عددا من التحديات 
التى تواجه الذاكرة التى يشرع المجتمع فى بنائها. والتى تم التركيز عليها فى القسم 
الأول من الكتاب. 

لقد اكتمل الكتاب فى ما بعد الحادى عشر من يونيو عام ١941/‏ حين تمت إعادة 
انتخاب الحكومة المحافظة لمدة حكم ثالثة. وقد أوضحت خطبة الملكة التى أعقبت 
الانتخابيات (فى 0 يونيوى) أن سياسة تاتشر قد تم تأكيدها من خلال نوايا إعادة بناء 
المجتمع البريطانى وتحويله. عن طريق إزاحة كل تكوينات ما يعد الحرب. وقد احتوت 
الخطبة على عرض موجز لبرنامج ضخم لتشريع القوانين فى دورة البرلمان منذ 
6 , والتى كان العديد منها متوجها مباشرة ضد المؤسسات الديمقراطية 
(السلطات التريوية والمعاهد المحلية) التى أعادت تقديم المعارضة الممكنة للثقة 
الأخلاقية لفكر تاتشر. ولا يمكن لنا رؤية دعم هذا المشروع بيساطة من خلال الثقة 
المجردة نفسها التى يمنحها الناخبون فى جنوب شرق إنجلترا؛ وذلك لأن التاتشرية 
تخاطب جمهور الناخبين بتعقيد عن المخاوف والرغيات والحنين البادى من النصوص 
السردية المفقودة. وتكون هذه النصوص السردية (فى صورتها المترابطة منطقيا 
ومتلاحمة الأجزاء المعتمدة على الاستمرارية) أحد مظاهر الوعى الجمعى الحاسمة. 
وجزءا من نجاحات التاتشرية المستمرة:. تلك التى تدعونا لنفكر فى السياسة من خلال 
الصور('). حيث تعتمد سلطتها الثقافية على صياغة وتدوير لغة عامية جديدة لتصوير 


/3 


بريطانيا بوصفها مجتمعا متوحدا؛ إنها اللهجة المصنوعة بعناية وبراعة, والتى نصت 
على مستويات كثيرة متعددة من تعبيرات المنطق الأخلاقى المحددة (الحرية: والأمة, 
والعائلة): تلك التى كانت مسرودة بلغة عامية وتمثل أساسا بديهيا فى العديد من 
الخطابات الشعبية. 


06 روص ]احاوم اأوع/لا 


١9/1 يونيى‎ 
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'لم أكن لأسأل مرة أخرى عنها وقد جرؤت 
إنك لن تعيد الماضى مرة أخرى, 

ألا أستطيع إعادة الماضى ؟, توسل فى شك 
٠‏ ولماذا يكون طبيعيا أن تقدر!, 


ف .سكوت فيتزجرالد- ال لاط98]5 العظيم - ١175‏ 


«هؤلاء الذين لا يستطيعون تذكر الماضى هم الذين يكوئون مدائين بإعادته, 


جورج ساتتايانا -.حياة العقل - ١46‏ 
«هؤلاء الذين يتحكمون فى الماضى يتحكمون كذلك فى الحاضر. .وهؤلاء 


الذين يتحكمون فى الحاضر يتحكمون كذلك فى الماضى» 


جورج اورويل - الف وتسعمانة وخمس وأربعون - ١54/‏ 
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مدحل 
النسيان المنظم 


إن الخطوة الأولى فى سبيل التخلص من أحد الشعوب - كما يقول هابل- هى 
محو ذاكرته وتدمير كتبه وثقافته وتاريخه؛ عندئذ سيكون هناك من يكتب كتيًا جديدة, 
ويصوغ ثقافة جديدة. ويلفق تاريخًا جديدا. وقبل أن تبدأ الأمم فى نسيان ماهيتها, 
وماذا كانت, فإن العالم - من حولها - ينسى ذلك بصورة أشد تسارعا. 

فماذا إذن عن اللغة ؟ 

لماذا يجب على أى شخص أن يجتهد يأن يأخذها عنا ؟. 

إن اللغة ستكون موضوعا تراثيًا. وتموت مونًا طبيعيًا. 

هل ستكون هذه المبالغة مجتلبة عن طريق سيطرة يأس مطبق؟ أم إنه من 
الحقيقى أن الشعوب لا يمكنها أن تمر بسلام فى صحراء النسيان المنظم ” 


( ميلان كونديرا - كتاب الضحك والنسيان - )١1)1910748‏ 


يبدو اتصال السياسة بأشكال الثقافة الجماهيرية أمرا أساسيا. ويجسد 
السرد بوضوح أفكارنا عن الحياة اليومية. عبر إنتاج صور من أشكال التعبير 
الثقافى - تبدو مثل القوالب المتكررة -. إنه السرد إذن الذى يقدم دالة مهمة من خلال 
إعادة تمثيل الماضىء وذلك لأنه يمدنا بصورة محددة عن الأشكال المتداخلة التى 
صنعت منها الذاكرات. 
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النفسى؛ لكنها ظاهرة ثقافية وتاريخية مركبة. ومعرضة على الدوام للتنقيح والمبالغة 


إن الذاكرة بناء. 


يتم تلفيق الذاكرة. ويعاد تلفيقها عن طريق التداخلات الثقافية. وهناك العديد من 
السبل التى يمكن للماضى عن طريقها أن يصنع إحساسنا به بوصفه بنية فى 
المجتمع. ولذا سيكون اهتمامنا الأساسى فى الصفحات القادمة بالسير الذاتية 
والقصص الشعبى وإسهام كل منهما فى إنتاج الذاكرة المجتمعية!"). ومن هنا سيكون 
التركيز قائما على دوالهما الاجتماعية. ليس فقط بالنسبة إلى صياغة العلاقات: لكن 
كذلك بالنسبة إلى طرق الرؤية والتذكر. 

لقد اخترت الكتاية التى تمتلك موضوعا بتمحور حول خبرات الطبقة العاملة 
والطيقة الدنيا التى يجب أن تكون ممثلة فى هذه القصص_ إذا دققنا بصورة أكبر - 
بشكل طبيعى؛ لكنها منتجة على نحو يجعلها تولد إاحساسا بأن تواجدها وتمثيلها 
إنما يكون عن طريق استخدام عدد من المميزات المتواترة التى تخلق إحساسا 
بالتعود والألفة. 

متك ذلك اليف الوق بحدزت فش الرهة العسدة للكزتنا عن الماهبى شهات 
واقعيتها. أصبحت اشكالية : "من الذى يحدد ما نتذكر” معقدة وعصيية. 


تنضمن الذاكرة - عادة- علاقات الماضى بالحاضرء وتظراً لأن الماضى له ذلك 
السياسية("). ولهذا فإن علاقات الماضى بالحاضر تشكل أساس هذه الدراسة؛ حيث 
إننى قد استقيت رؤيتى حول الذاكرة الجمعية من فوكو (؛). وجرامشى|") (خاصة 
فيما يتعلق بالحس العام)» وكذلك من أجنس هيلر!' ). وباتريك رايت!")؛ ومن ( صناعة 
التواريخ ). 
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وتماشيًا مع فوكو فإن الذاكرة الجمعية هى الوحيدة التى تبقى داخل حيز 
المثافرقة كيك لايمكن اجذالها أو تتخيسها: ودر كذاك تفط من الوجرى غير قايل 
للاستمرار. إنها توجد فى العالم: أكثر من كونها موجودة فى رؤوس اليشر. واضعة 
أسسها فى الحوارات: والأشكال الثقافية. والعلاقات الشخصية وينية الأماكن 
وملامحها. و - بصورة أساسية أكثر من ذلك - فى العلاقة مع أيديولوجيات تعمل 
على:ضبياقة آزاء متفقة مع كلمن الماكين: وأشكال الكبرات الذاتنة الى تكون ميعة 
وقابلة للتذكر"). 

لقد كان عملى مكتملا بصورة كبيرة عندما أنجز باتريك رايت كتابه "عن الحياة 
فى بلد قديم ل15 ناه © 010 صخ دأ ومأبائنا م0" وطبعه عام ,.١586‏ لكن هناك تداخلات 
واضحة بين أتماط التفكتر الموزعة ين مشزوعاتنا الملخظفة: فهى يوكم بصورة اكير 
نكن الذاكزة واخل اشتكال عامة وكسن قضاءات عاحة هوا ممكن ا لابته د لال كلنه 
بوضوح فى 'لوحة زرقاء تذكارية للحركة العمالية ناهطهاا ع15 ,0 عناودام عنا8 م 
اع 1/1" وعلى الرغم من ذلك يمكننا الإسهام بأفكار عامة حول خطوط العلاقة 
بين الماضى والحاضر, ويخاصة ما له علاقة بعا سوف أسميه بمشروع "التاتشرية” 
الكقاقن الأنديواوجن: وتصركا نهنا وتروعينا المتلقن تجو لاقني كما بتشترع 
تقييمات متوازتة لهذا المشروع. 

وقد تاقفن رايت هذه اللشترؤعات موضيقها الشئىء القام المنتهى الذى لأكويحن 
ألاء يسمح بأن يمس الحاضر إلا بالصورة التى لها علاقة بالذاكرة. 

وقد كانت أطروحة مارى روزا”' التى ناقشتّها ‏ من ناحية أخرى ‏ تركز كذلك 
على المعالجات القابلة للتنوع. والروابط المتناقضة التى تجعل الماضى قادرا باستمرار 
على أن يصبح ظاهرة متجددة معاد كتابتها. 

ويمكن للماضى أن يكون منبنيًًا بوصفه بلدا آخر. لكنه البلد الذى يُقترح 
للسكن دائما. 
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فى هذه الدراسة ستظهر أشكال الاستدعاء المحددة على أساس أسيقية بعضها 
على البعض الآخر مثل كل من الدفا ع ضد القلق ومثل آلية الفعل الاجتماعى وطاقته. 

كما سنتوم باختبار وحدات الذاكرة - خلال المناقشات المستفيضة - بوصفها 
جزءًا من النضال والوعى السياسىء مع تأكيدات أساسية تقع على التأمل المحافظ 
لأحداث الماض.ى. وعلى جانب آخر فمن الممكن أن يتم النظر إلى صناعة الذاكرة بعين 
الاعتبار فى الخاتمة. 

سيتفجر سؤال الاستدعاء بوصفه موضوعا للإعلام الثقافى. ووحدة افتراضية 
تخييلية إيجابية واقعة فى الحس العام ومستندة إلى الماضى. لكنها قادرة على تشكيل 
جبهة فى المناقشات المعاصرة. 

إن الميديا الثقافية تعمل عبر الصور والأمثلة والأساليب بوصفها لقطات من المادة 
الأرشيفية التى تعبر. عن طريق تجميعهاء عن تطور صناعة الذاكرة. وفى وقت 
الأزمات الاجتماعية تساعد هذه الأطر فى انتقاء وصناعة ذاكرة مميزة: وهو الانتقاء 
الذى يعتمد على اليقينات المحلية والتحيزات القومية والميول. واستمرارية كل منهاء 
بالإضافة الى العرف وإمكانية استعادة كل هذه العناصر. 

وعلى سبيل المثال فإنه فى فترات الركود - مثل تلك التى بدأت فى بريطانيا فى 
عامى 5/ا191١-191/0‏ وامتدت يعد ذلك - كان صدى فترة الثلاثينيات (الأزمة 
الاقتصادية العالمية) ملحوظا بواسطة "رايت" على اعتيار أنه من الضرورى أن يواجه 
بواسطة أنواع أخرى من طرق استعادة الماضى وتأمله. وصياغته عبر الأيقونات 
والصور التى يوحى باستعادتها عبر نشاط رمزى. 

هذا هو العقصسن الاسائس :قن هوا" الكتاكن ومن ها تندوفايثه التركية علينه 
بشدة فى الفصلين الثانى والثالث. 

لقد كرس الحزب والحكومة البريطانيين جهدهما من أجل إنعاش مصطلحات 
الرأسمالية البريطانية فى العالم الاقتصادى المحكوم بالسيطرة الأمريكية. فلجاً 
باستمرار إلى عملية صناعة الرمز الذى يؤكد المكافئ المجازى القومى. 


وكما يقول أندرو جاميل فى كتابه بريطانيا فى المنحدر0أةاء06 مأ 5أ8أ8 : إن 
أحد الركائز الأساسية لحكومة مارجريت تاتشر هو تأكيدها المستمر على هيمنة 
السوق العالمى على الاقتصاد البريطانى وعلى الهيئات المتحكمة فى خيارات الاقتصاد 
القومى الذى ستخلفه يعدهال!'). 


لذلك. ومن أجل إعادة تخيل "القومى 723110081 فى مواجهة هذا التعقيد. فقد 
استغفرقت فى الاعتماد على الذاكرة الشعبية للوطن الذى اتحد أثناء الحرب العالمية 
الثانية, تلك الذاكرة التى تمت صياغتها فى عدد هائل من القصص الرمزية الوطنية. 
وهو ما يمثل أساس التحليل فى الفصلين الثالث والرابع. ا 

إن أشهر طريقة لتذكر الماضى فى هذا الصدد هو ما يطلق عليه بالفرنسية 
الأسلوب الاستعادى 61:0 ©7006 13 : حيث يبدى استمرار هيمنة طرق الأداء الخاصة 
فى النطق على فضاء الثقافة الشعبية. وحيث يؤثر الحنين إلى الماضى فى إعادة 
تثبيت المبول المبتذلة؛ والمستغنى عنها؛ ويتم هذا التثييت بواسطة وجدان منظم ومشفر 
وذى قواعد خاصة!"') ويبدو مباشرا ومتطرفا فى الوقت نفسه. لكنه يستمد من طريقة 
إنتاج الذاكرة مستخدما أعرافا موثوقا بهاء ومركبا لمختلف أنوا ع الكلام؛ مثل الذاكرة 
المتميزة التى يصبح الماضى وفقا لها مصورا ومؤسلبا ومنتجا فى فيلم؛ وهو ما يجعل 
لهذه الذاكرة المتميزة وظيفة ثابتة ومتوافقة. 

وحتى أكثر النماذج شهرة يكون مشروعا لاتجاه اجتماعى ضمنى يرتكز على 
طاقته المدرية بواسطة الأعراف الثقافية الشعبية التى تمت السيطرة عليها من قبل. 
لذلك توجد أعراف مميزة بالقدر نفسه من جودة ويساطة الذاكرة المميزة. 

ويمكن أن نعتبر تشبع الذاكرة بواسطة تبسيطات الخيال معالجة معقدة حيث 
لا تكون مجرد موضوع بسيط لاستدعاء الشخصية القومية. 


هناك بالطبع ‏ مظهر مجاملة للتيار المحافظ يبدو من خلال رد فعل قوى على 
تساهل الستينيات (وهو ما يظهر متواترا بصورة كبيرة فى خطب نورمان تيبيت ضد 


أولنك الذين يبدون من المستفيدين من الرفاه الاجتماعية) لكن الحنين إلى الماضى يبدو 
دواتنا اممكاسا عون سياشنللاياء الخواك: السعو: إن مفالهة شط لصبياعة 
وصناعة الماضى. 

تبنى المقولات الشائعة عن ماهية الذاكرة أهميتها بواسطة معانى الصور الثقافية 
التى تتجاوز التبسيط المخل لتفصيل مرور الزمن. 

وكما يعرض راث ليفيتاس فى كتابه 'يوتوبيات بمينية جديدة 135مم1نا أطوأ8 بعلم" 
المستقبلية» تلك التى- من ثم - أصبحت طريقة للرؤية» والتصالح مع النفسء والتجدد 
الفعال من أجل الحاضر(""). 

وتكون عناصر التعقد الأصلى - مثل دورة استثنائية (مستقلة) على سبيل المثال - 
متققاة الحداف حار حا مكل القبم الفكترين التو غالنااما متتشهد بها سا يمرت 
تاتشر وآخرون, لينتهى بها الأمر إلى أن ترمز إلى أشياء أخرى مثل بركة آسنة 
أو مخزن لرموز تتخلل الوجود. 

ولذلك فليس من البديهى أن يتوجب على الخطط الاستراتيجية الشاملة والمميزة 
أن تكون نابعة من الثقافة المسيطرة. 

وعلى أية حال فإن الكثير من تحليلاتى يعين تلك القواعد والصور التى تؤلف 
نوعا متميزا من الذاكرة؛ التى يكون تأثيرها (فى تماسه مع التاريخى والسياسى) 
مؤرخا ومسيسا للفقر والحرمان فى فترة الثلاثينيات. واصفا إياهم جماليا بأنهم 
أصحاب عاطفة موجهة. عن طريق وقوعهم تحت ضغط هذه الفترة. 

يصبح الحرمان ‏ يهذه الصورة ‏ موضوعا نوعيا. ووحدة متكاملة من صور 


سرديا يعصنرهم. 


لم١‏ 
لفن 


وتبدو فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية: على المستوى الداخلى 
جدلية بامتياز. ويتعلق الغالب من الذاكرة الشعيية عن هذا العصر بماضى هذه 
الذاكرة. حين يتم تركيزها على الشخصى والعائلى بانية كليهما كوحدة واحدة 
متكاملة متوائمة. وليست متناقضة. 

تتميز تمثيلات الحرب العالمية الثانية بكونها تعتمد على الموقف المتسائل. لكن 
حتى هناء فى العقد الأخير. فإن خاصيةً نوعيةً قد بدأت فى الظهور بأداء خاص ولغة 
مجازية ونظام من الاستعارات متوحد باطراد فى بنيتها. 

إن الإلحاح المتكرر على الزخرفة الكاملة فى تساؤلات الفترة من ١914‏ حتى 
6 فى الزؤانة والنشيرة:الذاتية والدرامنا الليفؤيوتنة والوكائقية فن الامواع الهالية 
يمكن أن تطرح اقتراها نان مكاولة ماش عدت لكى تنقلنا :تاها إلى الأشكال الثقافة 
الإكدة الماصيونا ود مواق ةنا 

عدو التكفيف: ولتق هما الأشفرا تتجهاة ا لوقا ترك ارقة اللخديقة 
والمجازية؛ والتركيب من أيقونات مختارة معا فى وقت واحد لتحيى ذكرى الزمن وتلح 
على انقطاعها عن الحاضر. إنها جميعا تتم رؤيتها بوصفها علامات بلاغية (كما فى 


روابة أوقات عصيبة مثلا). 


وعلى أية حال فإن القيم المختارة يتم التأكيد عليها على أساس من استمرارها 
حيث يتوازن كُمون الطبقة ‏ مرة بعد أخرى ‏ مع نشاط متميز للحراك الفردى عبر 
التزامنى. كما يتم التركيز على الأحداث الخاصة ونقلها من حالة تدفقها المعقد إلى 
ويؤلف كل من استراتيجيات السرد وخيالات النوادر تصويرا بلاغيا محددا؛ هو 


قا 
ب 


وقد تخلل هذا التطور ‏ بلطف وتغير ‏ العديد من نقاط الخلاف التى ظهرت فى 

وتظهر نقطة البداية المفيدة بوصفها فصل الختام فى التعريف الذى كتبه بيتر 
جنكيز فى الجارديان والمعنون (رؤية مسز تاتشر لما هو مفيد) (4'): 

بالنسبة إلى كل من الحكومة والمعارضة فإن إضراب عمال المناجم - عندما 
ينتهى فى آخر الأمر- سوف يشير إلى ما سوف يصبح منفيا خارج سياساتنا وما 

ويالنسبة إلى حزب المحافظين فسوف يشير إلى النشاط الأخير لطبقة 
السياسيين التى لن تستطيع بعد ذلك أن تعامل بوصقها أساسا للنمو المستقيلى, 

السب إلى الحكومة فإن النصر على السيد سكارجيل سوف يدل على نجاح 
التاتشرية المقاومة للثورة. فهو تحرر رمزى من الماضى ومن ضغط التوجه نحو 
الاشتراكية. كما أنه سوف ينحى جانبا أشباح أزمات 191/4 . 
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وإذا كان الخير ييزغ حقيقة مما دعته رئيسة الوزراء فى قاعة جيلد هول ‏ هذا 
الأضبرايا اللأسوى .فإنة 'مق:الممكن أن يتخذ شكل الضاحة السياسية الكبرض للتطهين: 

فى.الاثنتى عشرة سنة الماضية ‏ أو ما حولها ‏ كان هناك تطلع مستمر للوصول 
إلى تحرز رمزى من الماضى عن طريق استخدام رموز جماهيرية ماضوية مهيمنة, 
وخاصة منذ حقبة ما بين الحربين؛ فلهذه الفترة دلالتها بوصفها الأزمة الرمزية 
الزامعمالية الدزيناتئة تفع ستشلة من التوححاوك الشفافية الى كان كنتزها 
جزئيا بسبب أزمة الوعى الجماهيرى الاجتماعى للماضى؛ ويخاصة العقد اليسارى 
فى الثلاثينيات. 


ونستطيع أن نقول إنه بالعودة إلى مواقع المجاز اليسارى فإن اليمين قد 
اقتبسها من أجل ما أطلق عليه بيتر جولدنج الليبرالية الجديدة المعاصرة (8'), 

فى العقد الماضى تم إبجاد كم كبير من الخطط الفعلية والمثيرة للصور الذهنية 
عن فترة ما بين الحربين. وهى جزء من التذكر الثقافى الأوسع الذى ‏ أثناء ما يتوافق 
فى أشكاله مع بنى الذاكرة والتذكر فإنه يكون» فى صورة جدلية: جزءا حيويا من 
معالجة النسيان. ومن الممكن ملاحظة هذه المعالجة بوصفها جزءا من محاولة اعتداء 
أوسع, لا لتهميش منزلة الطبقة العمالية وشروط وجودها من التاريخ (مثلا): بل من 
أجل الإشارة إلى نهاية طيقة سياسية فى ذاتها. 

لقد انبنت فكرة الرأى العام عن الطبقة العمالية الماضية لكى تثبت أن تلك هى 
الصورة التى كانت عليها الطبقة العمالية. وأنها لم يعد لها وجود بعد ذلك. 

وفى العديد من التمثيلات المعاصرة التى تمت عن تلك الفترة مستخدمة لغة 
مزخرفة يتم التأكيد على الماضى بوصفه بلدا آخرء أو مكانا غريبا تكون الأشياء فيه 
حاف ايجتاوقا كيز تعن المامسس: 


ونكون التأكيد على تلك الذرجة التى تتقير فيها الأشياء على المسنتوى المادى» وقد 
لعب التليفزيون دورا فعالا فى تنظيم هذا السيناريو بواسطة الطرق التى يمنح من 
خلالهاء مرة بعد مرة؛ المعانى فى مدى من الإشارات والدلالات المعبرة عن تلك الفترة. 
كما يتم إظهار محاسن الماضى وتتم معالجته بوصفه جِرْءًا من تلاقيف الذاكرة 
وبوصقه ألبوما من اللقطات المصورة المحفوظة فى أرشيف. 


وفوق كل ذلك فهو موجود هناك. 
ويقترح الوضوح الشديد لصور الماضى وللفقر بوصفه منظما فى هذه الأشكال» 


يقترح للماضى إسهاما فى الحاضر وفى الوضوح الأقل وطأةٌ للفقر الآن. أى الوضوح 
الأكل لأ عاذي سلمة اخرئيون الاه فر قدا الصدى: 
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وحاليا هناك تطور لنوع من الحرمان بوصفه صورة تمثل منظرا طبيعيا 
داخل البلاد. 

وهناك سرد مترابط يعتمد أساسا على مدئ مختار بعناية من الرؤى المجازية 
وتسريحات الشعر وتجميل الوجوه. وكلها قد تم استنياطها من صور الظلال الداكنة 
الساكتة. 


التورط فيها. 

وإذا كانت رؤية حرمان فترة ما بين الحربين قد تمت بصورة رمزية فإن هذا 
يساعد على تثبيت هذا الحرمان بما يجعله موجودا فى إطار شكل نهائى للفقر؛ على 
سبيل المثال: أريعة فى فراش واحد. وحشراتء و سل. وحياة فقيرة؛ وملابس رثة, 
ويبطالة مقتعة. 

كما أن الادعاءات المعاصرة عن الفقر يمكنها أن تكون. إلى هذا الحد. مرفوضة 
بوصفها مفتقرة إلى المعلومات الموثقة. مثل اللقطات الأرشيفية عن النظام المرجعى 

وهذه هى الإشكالية الكبرى للسير الذاتية بوصفها الطرق التى تتم عن طريقها 
الصياغة اللغوية المميزة للخبرة الفنية فى رموز تصطدم بالتوسطات الغالبة للكيانات 
الثقافية السردية الواقعة فعلا. 

لقد تمت معالجة الشكل الساخر لهذه القضية فى "'رصاصة العميل السرى !*) 
استطرادى منطقى. حيث إن أى أهمية للغة المتأنقة يجب التفاوض حولها والتغلب 
(«) 88/1 0030'5ع0116 أع5861 1116 سلسلة من العروض المسرحية الكوميدية التى بدأ عرضها فى 


أراخر السبعينيات ولاقت إقبالا واسعا وحصلت على جوائز بوصفها أكثر العروض الكوميدية التى تتعرض 
لحقوق الإنسان (المترجم). 


عليها. إنها الواقعية المفرطة للغاية التى ارتكزت دائما على الدلالات المادية النهائية 
نفسها. كما يمكنهاء كذلك؛ أن تكون مهملة الآن على المستوى التفصيلى والأسلوبى 
نوعا من الدلالة المختلفة للفقر المعاصر لا يمكنه أن يكون مشروعا نظرا لأنه لا يمكنه 
أن يفى بالمتطلبات الرمزية. 

ان النمط الاستعادى هو جزء من شهادة ثقافية على حقيقة أن الفقر وصعوية 
الحياة كانا فى بعض الأحيان واقعاء. وأنه. كذلك: كانت هناك حالة من حالات رفاهة 
الدولة لكنها ليست قائمة الآن. 

وفى الوقت ذاته فإن معظم السير الذاتية ستدلى بشهادة عن حقيقة أن البقاء 
وقابلية الحركة كانتا نتيجة للمغامرة والاستقلال والثبات النفسى. 

ويعد التكرار الملح على فترة ما بين الحربين جزءا من المشروع التطويرى 
الموثوق بها عن الفقر الواقعى قد صارت الآن متلاشية ومنسحبة إلى الهوامش. 
وبتعبير آخر فإن إعادة اكتشاف الفقر الشامل فى وقتنا هذا قد أصبحت محبطة على 
المستوى الفكرى بواسطة إعادة الاكتشاف المتطابق مع هذا الفقر الواقعى فى الوقت 
الذى لا يكون فيه خطأ أحد أن يكون فقيرا. 

إنه جزء ممتع وشيق؛ جزء وثائقى يعترض طريقنا. يتمثل فى البرنامج 
التليفزيونى ( شيبير 1984 -57655687) حيث تخضع الرموز وتكمل مشروع الخبرة 
اللفظية الذى لا يكون مجرد تذكر بسيط؛ لكنه يبنى سيناريو فعلى ورؤيوى حول 
إشكالية الذاكرة: وجدل اللحظة الراهنة وما سواهل''). وهى ما يتم إنجازه بنائيا 
عندما يقف السارد المتذكر المنتبه على شاطئ شيبير (فى ديفون) ويصير جزءًا من 
إعادة البناء الدرامى لهذا الشاطىء منذ أربعين عاما. حين يشخص نفسه فى صورة 


وتمتزج الرواية الصالحة للتمثيل حينئذ مع اللحظة الحاضرة فيقوم السارد 
باستنطاق كل من السيناريو وذاكرته. إنه على نحو دقيق ذلك الأسلوب الاستفهامى 
الذى يكون غائيا عن أشكال الذاكرة الطفولية المبسطة والرائجة بشدة. 

إن ما يبدو ظاهرا هو أن البلاغة وهيكل التاريخ الشفاهى قد انتّحلا عبر 
طريقة صممت لحذف "التاريخ من عقبة 'لغة ما بين الحربين: وتم تثبيت سلسلة من 
الصور بدلا منهاء لتقوم بدور البديل التاريخى؛ وهى الصور التى تلخص وتدمج وتقرر 
خلاصة الحقية. 

وتفتننا هذه الصور بواسطة واقعية تفاصيلها اللافتة للنظر حسب ملاحظات 
بارت - عن أى شكل يكون مفصلا بدرجة عالية يصبح غير واقعى. 

ويعد هذا. ويتعبير آخرء طريقة لتأمل واستعادة المبهم؛ ونمطا من الثقافة النفعية 
التى تقلب كل شىء (الفقر والتاريخ والصراع الطبقى) إلى دراما تاريخية من أجل 
الإنتاج التليفزيونى الجاد. 

تكون الذاكرة منبنية حتى يصبح الفقر جِرْءًا من نوع أدبى: جزءًا مخصوصا 
ومتفاوتا. وعن طريق العمل الدائم على مستوى التعبير الثقافى تبدى لغة المناقشات 
حول الرفاه والفقر مراوغة باستمرار ويبراعة» كما أن البرامج تتم تنقيتها وتنقيحها 
باستمرار. 

كما يقود هذا الإلحاح على الصيغ الأيقونية والمنطقية المهمة والجديرة بالاهتمام, 
والممنوع تسربها من تعقداتها التاريخية المحددة, يقود إلى توسط إعلامى محدد لبلوغ 
الماضىء كاما تستحث الإصدارات التليفزيونية - عن تلك الحقبة وعن الحرب - تلك 
التقاليدية بوضوح., وبحيث يتم استدعاء الفقر فى بعده المادى الخالصء ويهذه الصيغة 
تتم رؤيته بوصفه منتميا لوقت وليس لنظام ‏ هو الوقت الذى تعاد كتايته وتتم رؤيته 
بوصفه مصادفة. ومؤقتاء وإعاقة لطريق تطور الرأسمالية الممهد. 


إن أشكال الماضى التى سوف أشير إليها لأرسم الصيغ الفوقية المنتشرة 
والأساليب الخاصة باللفة المنمقة المتعلقة بالفترة؛ كلها تقتيس الاستعارات واللهجة 
(الأسلوب) والتركيب الخاص بالصور والأقلام: لكن بالطريقة التى يصبح يمثلها 
الماضى شريحة فيلمية تنتزع من النضال. وعرضة للاستخدام الاعتباطى. 

هل هناك خطر فى رؤيتنا كل صورة أو كل مجموعة من الصور يوصفهاء علاوة 
على ذلك. رؤية أو فنا مستقلا؟ 

وهل صار الماضى قابلا لآن نتعرف عليه بحيث لا يمكننا بعد ذلك النظر إليه 
نظرة موجهة أو ذات مغزى؟ 

وتدنى جودة معظم الصور المقدمة فى التليفزيون بشدة من الصور الفوتوغرافية 
المقدمة عن الوقت الحاضر إلى حد أنها تدرك بوصفها مشروعات فنية: كما يتم 
الاستمتاع بها بوصفها صورا للحاضر. 

نحن نشارك فى نوع من ألعاب الإدراك التى تصل إلى حد السيطرة من حيث 
كونها غير مباشرة. كما أن التركيب والأشياء الضبابية والفموض. بوصفها مؤشرا 
تقنياء تساعد على تدعيم الجودة المادية الملموسة للماضى وتجميل ماضويته. 

إننا نصبح سائحين فى واقع أناس آخرين: ويصبح ظهور العنصر أو الحدث 
راسخا. أو منتقلا من نبعه الذى يكون جزءا من الماضىء وعلاوة على ذلك فهو 
مصنوع لكى يبدو مثل نسخة من الواقء!"١).‏ 

تساعد النظرة الدقيقة التفصيلية. أى الجى الذى تم تطويره. على صنع إحساسنا 
بأزمتنا. عبر لغة آخر أزمة. ويصورة غاية فى الأهمية. يساعد هذا الجو كذلك على 
استعادة هذه الأزمة ومحاولة التخلص منها. ومن ناحية أخرى فقد ساعد تطور 
الإسقاط والحذف والتبسيط الأسطورى على إخراجنا من إثقال الذاكرة؛ إنه التاريخ 
الملون حسب الهوى. كما تكون قيم الظلم الطيقى والحرب والتناقس كلها مخدرة 


بواسطة تنميط صورة ثقافية معينة. 


ويالنسبة لمعظمناء وللجيل كله الذى نشاً ونما منذ ذلك الوقت, تكون هذه الحقبة 
كلها متذكرة بواسطة إعلام ثقافى. فنحن نراها ونعيها عبر قوائم ومخزونات محددة. 
كما تكون على المستوى الأنثرويولوجى مفصولة إلى أشكال بلاغية معينة هى التى 
تقوم بمنحها معانيها الخاصة. وتولد فيها ترابطها الخاص. 

إن توازى تلك الأشياء مع هذه الحقبة التى تكون جزءا من الظاهرة الحياتية 
يجب أن يضع نصب العين كلمات فيرنون سكانيل:" لقد لاحظت أننى لا أتذكرها 
(يعنى الحرب العالمية الثانية) بوضوح بعد كل هذا. إن التاريخ يذكرها وأنا أتذكرها 
بوصفها تاريخ" 4'). ونجد أن إغواء إحلال التليفزيون محل التاريخ يظهر بوضوح فى 
هذه المقولة. 

إنها بالتأكيد قيمة مهمة جديرة بالاعتبار خاصة إذا كانت هناك محاولة لنقل 
حقبة ما بين الحربين إلى الصيغ الثقافية لحياتنا المعاصرة بواسطة منع تسرب الفقر 
وتعديله. وبواسطة تنظيم بناء المنازل. وتحمل المستهلك. والأشخاص الذين يقومون 
بالرهن. وشبح المغامرة, وما لا يليق بالجارء والنسخ المعدلة المعروضة على الغريزة 
بواسطة ستيفنسون وكوك. 

إن مظهر شروق الشمس قد تمظهر فى الثلاثينيات: أو ما يمكن أن نطلق عليها " 
الطريق إلى الآن!'"). 

هل هو عرض من أعراض إخفاق النظام الذى لم يعد قادرا على إعادة إنتاج 
نفسه فى صيغ تختلف عن تلك التى تنتمى لاستقبال الرمزية؟ 

إن القياس مع الأزمة الأخيرة ليس فقط أيقونيا إذن. لكنه ‏ كذلك ‏ تمثيل 
للسياسة المحافظة فى الذاكرة, بما يعنى أن تلك الأزمة كانت طارئة: ويالتالى فإن 
هذه الأزمة الراهنة ستكون بالفعل مؤقتة. 
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إن إعادة الدور ليست بيساطة الحنين غير المبرر تاريخيا للماضىء إنها طريقة 
لمواجهة مخاطر الحاضر باستخدام بنى الماضى - التاريخ المعروفة فعلا. كما يقول 
بارت. حيث تتسلل الأسطورة عن طريق الحذف والترخيم والتبسيط (:'). 

وسوف يكون واضحا أكثر من ذلك أنه على الرغم من كون النقطة الخادعة 
لأعمال الذاكرة الشعبية: على الرغم من كونها تمثل حنينا إلى الماضى فى ما يمثل 
نزعة شخصية/ عائلية للمشاركة من أجل أى شىء آخر. فإن الأثر الثقافى السياسى 
سيكون له رنين أعمق مما يوصله مصطلح النوستالجيا. 

وفى كل المجتمعات يعد الماضى موضوعا للمناقشات المستمرة؛ وهذا يركز على 
أوقات معينة, وعلى أن المقاومة ضد الصيغ: التى تقوم هذه المناقشة بتوجيه النظر 
إليها. تصبح جزءا من سياسة ثقافية أوسع هى الذاكرة الثقافية القومية. 

و يمكننا أن نفترض جدلا أنه منذ انهيار الإجما ع السياسى فى هذا البلد ونحن 
نعيش فى ما يشبه الوقت المشدد عليه بصور ما بين الحربين ولفتها (التى تعتير ذات 
شأن خطير كتلك اللحظة السابقة على دولة الرفاه). التى يعاد تكوينها كثيرا بوصفها 
إحدى هموم الحاضر. 

وفى بعض الصيغ يصبح هذا تطورا للاسترجاع بالطريقة التى تخفى كل شىء 
يكون معروفا عن التاريخ القريبء وهى الطريقة التى تخفى الصور المعقدة للتطور 
الفعلى للتاريخ فى العصر الفيكتورىء أو تلك التى كانت تتحرك تصاعديا والتى كان 
يتم النظر إليها بوصفها نجاحا للنظام. 

إن هذا النمط من الاسترجاع (فى الحقيقة والسرد) يوثق تاريخ الفائزين فى 
المجتمع عندما يقررون أنه من الواجب تذكره. 

إنها رومانتيكية الحاضر وشرعية معلوماتية السياسة الرافنة. وهذا هو سبب 
تحديد الفترة من ١5١4‏ إلى ١594+‏ واختيارها للتأكيد عليها يسبب صورة أزمتها 
ورؤيتها الفطرية السليمة بوصفها استثناء» وضمانا نهائيا لعصر الغنى ودولة الرفاه. 
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فى بعض أشكال الذاكرة (كما يبدو فى بعض المراجعات التاريخية للفترة) كان 
الاحباط هو الانعكاس الطارئ الذى لم يكن مأخوذا بعين الاعتبار من أجل التعمية 
على حقيقة أن الطبقة العاملة تعوم مع التيار. 
السطح الظاهر للأشياء: إنها تؤسلب ما نعرفه خلال نظام نصى للاستدعاء والتذكر 
بواسطة معانى التكرار والاسهاب والدلالات المتراكبة والصياغات الشكلية. 

سلسلة من التأريخات الحية المستعادة تقود إلى زنزانة الأداء الماضوى مع 
ضمان عدم تأثرها بنفوذ خارجىء مع كل نوع مستقل من أنواع التركيز الاجتماعى 
النازع إلى أن يسود وينتصر للمصداقية. إنه تطبيع للشروط التاريخية وجزء من 
السطح البينى الواقع بين الحقيقة والحكى, كما يسمى ماركس النسيان. 
كان فى حقيقة أمره" من غير دوره الشرطى ويلا تفصيل. حسب تعبير جرامشى. 

يصبح التاريخ - مجردًا من احتماليته وشرطيته - موضوعا للمعرفة الفطرية 
ليصبح هو الشىء الذى يكون بالفعل دائما هناك. 

إن النسيان على نفس درجة أهمية التذكر: جِزْء من النضال ضد قوة ثقافية, 
وهكذا يكون تحدى النسيان متوقفا بواسطة الذاكرة. كما يمكنه أن يمثل أحد المظاهر 
الأكثر نهديدا للذاكرة الشعبية؛ فهو يتكون بحرص ووعى وليس عرضا أو بلا وعى. 
ويتم إغفاله من قبل التنظيم الحكائى للتذكر. 

ويتكون جزء من بنية فقد الذاكرة من معاودة الإحساس الأيديولوجى الذى 
يضاعف التمثيل الفردى لخلاصة الخبرة الاجتماعية؛ وهو ما يتم اقتراحه بوصفه 
منطق العصر: وحقيقته العارية: وأكثر من مجرد تعليق على السيطرة الثقافية. 


ل 
زفق 


كما يتم تصوير الخبرات الاجتماعية بإشراق بوصفها توقعات ماضوية عن 
الأفراد حين يتم حذفهم من الذاكرة. إنهم لا ينشدون التركيز الجزء الماضوى فى 
معالجة الناس لصناعة تاريخهم الخاص عن طريق إعادته إلى الحاضر. لكنهم 
يرسخون السياق الذى يلائم الاستعمال الاعتياطى بواسطه تركيب سلسلة من الصور 
الساكنة التى من خلالها يمكن معرفة الحقبة وشئونها. 

ميزة عائدة أخرى هى التى عن طريقها تتوسط الخبرة المحلية بين الهوية القومية 
والذاكرة: على الرغم من أنه غالبا ما يكون هناك إحساس بأن صور الخصوصية 
المحلية تكون مصاغة سرديا فى فسيفساء مرسومة من ذاكرات رسمية للماضى 
المنشور عن طريق الصحف والأدب والإذاعة. 

لقد تم ابتكار بديل للمجتمع والذاكرة السياسية بوصفه تداخلا ماهرا للسياسة 
مع الصور الشخصية:؛ يتخذ مكانا فى أى زيارة معادة للماضى. 

لا تكون العين الشاهدة مجرد "أنا' بسيطة: كما أن الشهادة الفردية تكون دائما 
بمثابة الشهادة الاجتماعية؛ وكذلك فإن وهم الذاكرة يؤخذ بعين الاعتبار: إن الذاكرات 
التى تتخلل الحاضر تكون مصنفة ضمن التسلسل الهرمى للعادة والتذكر 
والاستدعاء!'') ويكون الاستدعاء انتقائيا بالضرورة: والانتقاء هو موضوع للنزعات 
الاجتماعية والسياسية التى تسبب الصيغ والأشكال والعادات التعبيرية. والتى تسيب 
استخدام ذخائر معتمدة على القواعد الشكلية فى تلك الكتابات التى ستكون الجزء 
المحورى فى هذه الدراسة. 

هناك مثال شيق حول النزعات الثقافية فى نمط كتابة محدد لريموند وليامز: 
حول السياسة والأدبيات» وهو ما يصلح بوصفه ملخصا مفيدا لبعض همومى 
التحليلية حول أساليب الذاكرة الشعبية("؟) 


يشير وليامز إلى أورويل والطرق التى تتسلط بها الأعراف الأدبية الموثوقة 


وموثوق بها. 


3 
لم 

3 
هيد 


فى رواية أورويل "لانكشاير" يقول: 'إنها دائما تمطرء ليس بسبب أنها تفعل أو 
لا تفعل: ولكن لأنها يجب أن تفعل". كواحد من شروط الإقناع التفصيلى لموضوعات 
فى نمط منشآائه: كما أن الشتعبية الذائعة للتارية الاختماعن فن الذراما"الكيفؤيوتة 
يتم الانتباه إليها بواسطة اهتمام كبير بالموثوقية فى تعبيرات الجزء المحلى 
والفترة التاريخية. 

ويصيع التنظيم الجديد المنضبط للتاريخ على أية حال موضوعا للاستفادة من 
الذخيرة السابقة من تقنيات الإضاءة وزوايا الكاميرا واللقطات الأرشيفية والأزياء 
ورموز التحليل النفسىء ويتعبير آخر فإن ما يحشد هذه المنتجات ليس المصادر 
التاريخية بل الأساليب المميزة. وصناعة الأيقونات الخاصة بالمنتج التليفزيوني. 

وفى التحليل النفسى ستكون الكتابة عن الذاكرة الشعبية بلا سخرية متضمنة 
الوثوق بالخبرات المحددة: لكن هناك أسئلة سوف تظهر حول "ماذا يدون هذه 
الذاكرات". وما التقاليد القاعدية التى تحدث أثرا ملائما على التفاصيل شديدة 
الخصوصية والأهمية بالنسية إلى السرد؟. 

وكما يحدث مع أى صيغة أو نوع للكتابة فإن إحدى المشكلات التى تظهر تكون 
حول اختيار اللغة ونمطها. وسيكون واحد من فروضى محاولة اختبار وتتبع منابع 
وتُقالد خط الأسالنن السخحدمة: 

هناك العديد من الصعويات المعقدة فى أى مناقشة حول السياسة فى الكتابات 
الشعبية ودورها فى صياغة الذاكرة الشعبية. ومبدئيا لكى يتم النظر تحليليا إلى 
مكظ :هد الققابات فإنها بم اللحتمل أن كرخ مص إلى "مدقم إلى "تقاف" 
متطرف أو متنافر: ولكن سطحية مثل هذا التمييز ستكون مكتشفة بواسطة اثنين من 
المقتطفات المأخوذة من كتايات بيتر تاونسند وستيفين يو حول الوعى الجمعى 
الشعبىء. حيث يقول تاونسند فى كتابه "الفقر فى المملكة المتحدة ': 
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على الرغم من أن كثيرا من الفقراء يدركون أنهم - نسبيا - محرومون: فإن 
هذه الأحاسيس تكون معهودة من خلال العديد من الملاحظات العامة حول المجتمع. 
إن بعض الفقراء يصلون إلى استنتاج أن الفقر لا يحيا أو يبقى حيا. والعديد من 
هؤلاء الذين يدركون أنه يحيا يصلون الى استنتاج مفاده أن هذا الفقر نتيجة سمات 
فردية منسوية إلى مزيج من الحظ العاثر والكسل ووسوء الإدارة. 

وبهذا فإنهم يتقاسمون الملاحظات حول الذين هم فى حال أفضل؛ إنهم يلقون 
باللوم على السلوك الفردى والمتعة الفردية ومنح الدعم غير المتعمد لمكونات التسلسل 
الوظيفى9"). 

تدل الإشارة إلى التقسيمات على ميزة مهمة للحياة القصصية ونمط السير 
الذاتية, أعنى المقولة الفردية بوصفها عنصرا بنائيا محورياء مضافا إليها عزل 
الأيديولوجيات الشخصية عن معظم الرؤى والنظريات المركبة حول جدل الفرد - 
المجتمع. 

فى الأصل يتم التعامل مع نموذج الشهادة الذاتية للمرأة أو الرجل كأفراد 
بوصفها نوعا من الخطاب التاريخىء؛ ومن ثم كحقيقة. وهو ما تتبعه كولين ماك أرثر 
فى التليفزيون والتاريخ الذى تعرض فيه لكيفية كون بلاغة السرد مستخدمة بوصفها 
ضمانا للحقيقة!!"). 

ويحدد ستيفين يو مظهرا إضافيا لمثل هذه المناقشات فى كتابه 'سياسات 
الإعلام المشترك'. حيث يصرح بأن واحدة من أقوى الرسائل التى حصلت عليها من 
كثير من هذه الكتابات هى مدى قلة عدد المؤلفين: الذين يؤمنون بالنظام الحالى: وعلى 
أية حال فإن مستوى وعيهم أى موقعهم يمكنه أن يكون ضحلا كذلك. 

وعلى الرغم من كل تلك الدورات الثقافية والقومية الطويلة فإن الجدير بالملاحظة 
هو كيفية تذكرنا لأن ما يعادى المجتمع هو مدى ضاآلة بشريتنا عندما نخفق فى 
الدخول إلى نظامنا الاجتماعى. 
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إن هناك مجالا كبيرا لعملية الإنتاج الإبداعى والسياسى. تعمل بداخله. على 
مستوى الحنين الى الوطن أو الماضىء لتلك الأيام التى تمنحنا السمات المميزة 
والمحددة للمجاعات.. إلخ؛ لتلك الأيام التى تكون من وجهة نظر أخرى بمثابة رفض 
لتلك الأيام. أو على الأقل نقد تام التحديد للآن. يجرى عبر قنواتها!'"!. 

إن النمط الخاص بالكتابات الشعبية. وهو الذى يصوغ جوهر هذا التحليل 
النظرى والنصى. سوف بكون وسيطا أو موصلا إلى تلك الفترة (19314 - 15460). 
ومن المحتفل جدا أن ننظر الى هذه الكتابات بوصفها نقدا أو معلومات عن الآن: أو 
تعبيرا صعبا عن التوتر بين طريقتين للفهم. وهو ما تعاملت معه بوصقه الهدف 
الأساسى لدراسة الحدود المشتركة بين الكتابات الشعبية والذاكرة الشعبية. وسوف 
نناقشها بالصورة الواسعة التى تكون معها الذاكرة خاذمعة لتطور شعبنة المواد, 
وهى موضوع لإعادة التنظيم والبناء. ويكون عملها معادا باستمرار فى استعارية 
الهموم المعاصرة. 

وسوف أقدم فى هذه المقدمة مخططا موجزا عن المحيط السياسى للهموم؛ ويلغة 
فترات الركودء السوق الاجتماعى والليبرالية الجديدة والمبادئ الفاشستية لحزب 
الشعبء وما يراه البعض بوصفه مرادفا لكثير من هذه الأشياء. والتاتشرية. 

وعلى أية حال فنحن نحتاج - منذ البداية - إلى أن نتأمل الطرق التى تنتشر 
بها صور الماضىء وتؤثرء وتستولى على الاهتمامات الجزئية؛ وحسب تعبير برجر فإن 
هناك شيئا يذكر بوصفه لا يماثل نهاية الطريق.!' '), وهناك العديد من طرق الفهم 
والحوافز التى تتجمع حول أى تطور للتذكر. 

إن اللغة المجازية المشعبنة تسعى إلى غلق هذه الطرق, وتعمل فى داخل النسخة 
المفخخة للذاكرة. وتنتج استعادة بسيطة ومنظمة من خلال شظايا رمزية. 


ولقد صاغت سوزان سونتاج تلك الجزنية بمهارة: 
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لقد كانت النصوص شبيهة بالمقتبسات الثقافية التى تحول الماضى إلى باعث 
على الاحترام الملتزم: والتمييزات الأخلاقية المتجمعة. وتعطيل الدالة التاريخية بواسطة 
نظرة الشفقة والرثاء المتولدة عن النظر إلى الماضى. 

إن هذه الصيغة من الخصوصية الثقافية تفصل الماضى الذى تتصل به عن 
الطرق الأخرى للتفاوت: 

إن الصورة الفوتوغرافية الملتقطة فى عام .١15٠١‏ والتى كانت متكلفة آنذاك 
بسبب من أن الموضوع ‏ من وجهة النظر الآنية - أكثر قابلية لأن يحركنا بسبب من أن 
هذه الصورة قد التقطت عام 161.١‏ 

إن الطبيعة الخاصة المميزة للتصوير الفوتوغرافى وآغراضه تؤدى بها إلى أن 
تكون مستوعبة فى الصور المعممة على الزمن الماضى!(""). 

وعلى نفس القدر من الإفادة يأتى عمل جوديث ويليامسون عن الإعلان فى "حل 
شفرات الإعلان7'"). إنها تتحدث عن الماضى والتصميم الأيقونى الذى يمنح معانيه 
تقل من كلذل فكرة امنتقلالية فكسة الؤمن المتخصئ للسينة الزافة الدى يعد فى 
الوقت نفسه ‏ حدثا حقيقيا واقعيا أو موضوعا متصلا بأحداث حقيقية» تكون عميقة 
كنا بيخت مع تظاء :مرخ آحر ثاركا - قحسي ما فى دلاخل الوضنوع هالزاخل 
يكون متخليا عن التاريخية الموضوعية: والخارج ينكرها!""). 

تطرح نظرية الموضوعية التاريخية بالطبع مشكلاتها الخاصة:. لكن التعليق 
بازع تأكيدا»حلقات اتصنال معتلك الطوق القى :تظهر بها السيرة الذافية والسيرد 
الحياتى (تلك النصوص السردية التى تأخذ شكلها من نمط السيرة الذاتية) بما 
يؤدى إلى استيعاب وتعميق التاريخ فى صيغة خاصة للاستيلاء الموضوعى: 
وتشويه الحقائق. 

ويصبح التاريخ شفرة سردية أو موضوعا حيويا فى نظام لقعي أكسجين 
معلبء أو محرك بخارى: أو صناديق الحطب - أى يصبح بقاء متكررا بلا نهاية 
لأساطير غير مستعملة. 


37 


إن الماضى المخرّن. الذى يصنع أمانته. والمنظور إليه بوصفه لحظة: يبدو زمنًا 
استقاتيكا اقثر كن عون ومن متعين ١!‏ ".يتم لظو إلن الماضبي في :ةا التظيل: 
على نحو ماء بوصفه الشىء الذى يجب أن يوقف ويمسك به ويتم تطويره فى الشىء 
ذاته الذى لا يقدر على الانسياب؛ وبصورة أخرىء فإنه يصنع من منتج. إن الزمن 
سلعة يتم شراؤها وبيعها" "). والزمن ليس مستعملا ببساطة بوصفه مجرد حنين إلى 
الماضى المنتهى على مدار الزمن كله. وبأية حال فهو باستمرار يعاد تكوينه ويناؤه 
بوصفه مجموعة معان لخطية الحاضر الاقتصادى. والحقائق الاجتماعية مع 
الأبديولوجيا المؤكدة السائدة طيقا لما يحدث عند الاستغراق فى تمهيد الطريق بين 
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إعادة الساعة إلى الوراء: 


لا يزال هذا المرض معترضا بواسطة أكثر حجج الموضة بلاهة؛ أعنى تلك التى 
تنص على "أننا لا نستطيع أن نعيد الساعة إلى الوراء". ولا أحد يستطيع مساعدة أى 
من هؤلاء المتعجبين الذين يستخدمون ‏ باعتيادية ‏ هذه الصيغ المبتذلة (الكليشيهات), 
فهم يدركون أنها تعبر عن عقيدة قدرية لا نتعلمها من أخطائنا... لا شىء أقل من 
الإخلاص للسياسة الحالية حتى تجعلنا المبادئ المهجورة قادرين على تجنب التهديد 
الخطير للحرية!""). 


ف.١.‏ حايك ‏ نمر له ذيل 11أة1 عط لاط بعو1ة لم ؟/اؤو١‏ 


التاتشرية رائجة رواجا واسعا 7 ') وهذه الدراسة ليست المكان المناسب للإضافة إلى 
هذا التحليل. لكن سيكون من الضرورى أن نقف عند الكثير من نتائج الأبحاث. 

كانت التاتشرية ‏ مبدثيا - تفكر فى وضع حد لفترة ما بعد الحرب فيما يتعلق 
بالإجماع السياسى. عندما بدأت الأزمة الاقتصادية ( ؟ا5١)‏ مبكرا فى إنهاء 
انتعاش مأ بعد الحرب. 

لقد ارتكزت الليبرالية الجديدة على ما يعرف بالسوق الاجتماعى الذى كان هو 
السياسة الجديدة التى كانت ستعيد المكانة البريطانية إلى سابق عهدها فى الاقتصاد 
العالمي لله الستاكئة القى كان فوسف عانة مانها أسداننة ماليةاة ', 


لقد تم تحدى سياسة الإجماع فى فترة ما بعد الحرب لكن اصطلاح الإجماع 
(الوفاق) يشير على الأقل إلى الرمز الذى كان محملا بالقيم المشتركة التى يقبلها 
الكثير من الناس فقط فى صيغة البناء للمجهول. 
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ويقدر ما كانت التاتشريزم مهتمة بكون الإجماع ‏ سواء كان حقيقة أم خيال ‏ 
متطابقا بصورة لا فكاك منها مع سياسات استقرار ما بعد الحرب التى يمكن رؤيتها 
بوصفها السيب الجذرى للأمراض الحالية تلك التى تبدى الحاجة إلى تغييرها حاجة 
راديكالية. ولكى يؤثر هذا فى الصيغة الثقافية. بهذا القدر شرعت التاتشريزم فى 
توليد مجموعة من الصور الإيجابية التى تعتمد على البعث الانتقائى للرموز الخاصة 
بالفرد والأمة. فى صيغة قصص مبنية بالتحديد على الحرب وفترة ما بين الحربين. 

تكتسب هذه القيم الزائلة شرعية معقدة ويكون انتشارها متطورا. وهى لا تستطيع 
أن تكون خاضعة لأى مفهوم شخصى بسيط عن أى أيديولوجية مسيطرة: أى معالجة. 
إنه النشاط الذى لا يقتصر على داوننج ستريت»ء أو حتى التاتشريزم تحديدا من حيث 
انتلاكها لوسائل أب واعمق لزيانة التفون 

فى هذا التطور لا يتم فقط خرق الإجماع بواسطة التيار اليمينى: بل يظهر كذلك 
الكثير من المشكلات التى ترتبط باستقرار ما يعد الحربء وهى المشكلات التى 
أصبحت جزءا من التحليل اليسارى. وسنرى أن بعض الصيغ الثقافية المتعلقة بهذه 
الإشكالية ستتم مناقشته فى الخاتمة. 

ويبدو الاتجاه المحافظ الجديد. مع ولائه للتحرر الاقتصادى. له من الجذور ما 
يسبق بفترة طويلة بزوغ مارجريت تاتشر بوصفها سياسية مؤثرة. 

كما أن مثل تلك السياسة التى نظّر لها ف. أ. حايك تبدو بنفس.القدر من 
الأهمية التى صيغت بواسطة إنوش باول» وكيت جوزيف فى هجومهما على الاقتصاد 
العتدز تفن السكينات: 

لقد كان تأبيد اققضاد السوق الاستماغى فحسى جزءا 'من التعريف الأوفشع 
للاتجاه المحافظ الذى يحتوى هجومه على التدخل الاقتصادى للحكومة فى اقتصاد 
الدولة:والديمنقراظية الاجتماعية ونقانات العمال: والأمخ الاجتتاعى:وكذلك - فى 
حالة باول - الهجرة السوداء. 
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إن الدفاع والأسرة. والمغامرة الفردية. والمسئولية الأخلاقية, والحرية 
والقانون والنظام..كلها قد أصبحت صيغا أساسية ترتكز عليها التاتشريزم؛ وهذا هو 
ما غلف الممارسة التى كانت متعددة الجنسية - اقتصاديا - وكانت قومية - على 
المستوى البلاغى -. 

لقد كان من الضرورى أن ينجح الإجما ع المشكوك فيه بواسطة الإجماع القومى 
المتجدد من أجل ضمان التوسط النقدى الذى يعتمد عليه فى استراتيجيات السوق 
الاجتماعى. 


كما أن الإدارة الاقتصادية الكينزانية» التى يطالب بها البعض, والتضخم 
المصاحب لها ينذران بتعطيل محكم لآليات التحويل بين الأفرادل! ". 

أضف إلى ذلك أن بطء معدل النمى (هناك فترتا ركود) والبطالة التى وصلت لأول 
مرة إلى المليون فى ظل حكومة حزب العمال؛ والاستراتيجيات النقابية لحكومة ولسون 
كالاجان: وإضرابات القطاع العام فى عامى 2191/8 1974؛ كل هذا قد ساعد فى 
توفير البيئة التى تصلح لقدوم المحافظين إلى السلطة فى مايو ١91/5‏ 

وفى البداية لم تكن الحكومة معنية بتكوين أنصار لليمين الجديد؛ ولكن فى 
السنوات التسع السابقة؛ كان الكثيرون من المعروفين بأنهم مؤيدون قد تم فرزهم, 
حيث تم إنشاء بداية سياسية يمينية أكثر تماسكا ومنطقية. مدعومة بذخيرة 
أبديولوجية من الرموز التى تنشد إعادة الساعة إلى الوراء. يانية الستينيات 
المتتساهلة بوصفها غريبة ومسرفة. وتناقش من أجل الإحساس بالفردية, 
والإحساس الثقافى بالانتماء إلى القومية التى يمكن بها رؤية الرفاه بوصفها انحسارا 
للمسئولية الأخلاقية. 

وقد ناقش أندرى جامبل بإقناع أن حكومة تاتشر لم تكن تجديدية بالقدر الذى 
كانت عليه دعاواها الخطابيية. ولكنها أضافت الانعطافة المذهبية والأيديولوجية للتطور 
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الذى بدأ فى الحركة منذ الكينزانية. مع حكومة العمال فى عام 1910 وحدودها المالية 
من أجل التحكم فى الإنفاق العام. حيث تضاعفت البطالة من ١99/0‏ إلى 191/7, 
وتعهداتها لصندوق لنقد الدولى. 

وفى الحقيقة إن التاتشريزم أكثر تماسكا وثباتا ومنطقية فى حالتها الأيديولوجية 
عنها فى حالة التطبيق. 

وقد اتهم ميلتون فريدمان فى الحال مسز تاتشر بالتقصير فى توصيل مقولاتها 
من أجل التحكم فى الإمداد المالى: فى الوقت الذى كان فيه من يطلق عليهم 
الفاشيستيون الأخلاقيون؛ مثل روجر سكروتون. ويرجراين: وورثورن يحسون أن تلك 
التاتشريزم قد سقطت عن خطاباتها فى منطقة المسئولية الأخلاقية والاجتماعية. 

أما الآخرون فلم يكونوا قانعين بتدريج الاقتراب إلى الخصخصة وتسجيل 
القوانين المحددة. 

لقد صاغت النزعة الإحيائية الأخلاقية والقومية الرومانسية حِزْءًا من المعانى التى 
هدفت التاتشريزم عن طريقها ليس فقط إلى كسر التشابه المحاذى لإجماع ما يعد 
الحرب. ولكن كذلك إلى إعادة كتابة المخطط الأيديولوجى للمجتمع البريطانى الحديث. 
وفى نظرات متعددة يجب أن يتم النظر إلى التاتشريزم بوصفها استجابة أى رد فعل 
لعدد من القوى المعقدة أو المتناقضة فى تنافسها على هذه الأرضية الأيديولوجية. بل 
وأبعد من ذلك فهى تمتلك الدالة المنشئة أو المولدة. 

ويعد التخصيص الثقافى الواسع الهم الأساسى لهذه الدراسة؛ وهو ما ساعد 
فى ترسيخ الصورة الثقافية الشعبية لبعض ميزات التاتشريزم التى يمكن أن تكون 
موضحة, وهدة:الصؤرة كاتت على جد سسواء جز تاسيسيا تقد سا'كاتت جزءا 
شرعيا يتم إرساء شرعيته عن طريق تطور صناعة الإحساس فى ذلك الاتجاه الشعبى 
المحافظ؛ مع عقليته المحاصرة:؛ وهو ما قد بنى الصيغة المهيمنة للدفا ع ضد تحديات 
طريقة حياة الأمة(""), 


وقد أطلق ستيوارت هول على النزعة الأكثر تميزا من هذا الدفاع عن الأمة اسم: 
الشعيية الفاشيستبة مذ أانامهم موتممذاءمه طن 54(5) استجاية لسيباسة 
الاسترداد موأووعءه أه وو زاثامم (9'), ولا ناقشه جيفرى بيرسون فى "هوليجان”" 
بالطريقة الآنية: 

إنها تحتاج إلى الشغب لكى تثير تلك الأغانى الرقيقة من التقاليد القديمة. عبر 
من مقومات الصورة الداخلية للبلاد فى المجتمع. 

اتحدار الحياة العائلية: وانخفاض مستويات المدارس. واستشراء التساهل 
الداخلى: وعدم مسئولية الأمهات العاملات: وأطفالهن المتروكون خارج المنزل بإهمال, 
والتساهل القانونى المفرط؛: والتضارب غير المبرر لل "برفق - برفق": والشىء العابث 
المخنث فى تحفظ من يُدعون بالخبراء فى التعبير عن رأيهم؛ كل هذا كان بامتياز سبلا 
مسلوكة للتذمر من القواعد والقوانين» والتحمسات ومعاداة التساهل الأخلاقى محذرة 
من انحطاط تاريخى فكرى وأخلاقى واسع المدى بين الشعب البريطائر!"؟). 

ويبدو التذكر بتلك الطريقة الإجمالية متشابها للغاية مع الكاريكاتير؛ لكن العديد 
من النتائج يمكن أن تحيل إلى إمكانية كون الصيغة جزءًا من برنامج العمل التى 
تصنع طريقا من أجل المحتوى الأخلاقى للشعيوية الفاشيستية. 
للتناقض والتوتر داخل فكر التاتشريزم. ومن أجل المفغالاة فى تقدير قوتها العامة 
ومرونتها(!*). 
بين هؤلاء الذين فى موقع السلطة والتنظير» والخيال الشعبى فى النمط الذى ناقشه - 


عموما - جيفرى بيرسون. 
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كان جيسوب - وآخرون غيره - أشد نقدا للطريقة التى دمج بها هول عددا من 
المواقع النظرية الممكنة لكى يتوصل إلى الأمة. وكذلك فى اعتماده على فكرة السيطرة 
فى نظرية الخطاب: وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار حين النظر إلى تدعيمها لخطورة 
الاتجاهات الفكرية. 

إنهم يدعون أن الشعبوية الفاشيستية تميل إلى موافقة تاتشر فى إعادتها لكتابة 
تاريخ ما بعد الحرب, وهو ما يجعل من عام ١91/5‏ حدا فاصلا. 

ومثل جامبل فانهم يشيرون إلى كيفية قدوم الانقطاعات عن العمل من داخل 
اتفاق المجتمع الديمقراطى (ها9١‏ - .)١19175‏ وأن التاتشريزم قد أعطت ذلك 
الانقطاع انعطافا أيديولوجيا محددا بواسطة إيجاد الأساس الاجتماعى لدى 
البورجوازية الصغيرة والرأسماليين الصغار. 

وتيدى دائما خطورة التاتشريزم عند النقطة التى تبدى فيها وجيهة ومتفردة 
ومتناغمة أكثر مما هى عليه بالفعل. كما أنها تبدو - عند إعادة بناء المجاز القومى 
المترسب فى الإحساس العام- متناقضة غير منتظمة وغير متساوقة على مستوى 
الممارسة السياسية. ولكن مفهوم الشعبوية الفاشيستية يصبح أداة تحليلية مفيدة فى 
وصف ومناقشة صناعتها للصورة. ونمط طاقتها التوليدية وفكرها التسويقى. 

إنها لا تتسبب فى القضاء على القوى الطبقة المعقدة أو غموض اقتصاد السوق 
الاجتماعى. يوصفها مهتمة ببراعة الأسلوب والأداء: تلك المنطقة التى تكون 
التاتشريزم فيها مؤثرة فى الأمن. إن نجاحها قد اعتمد - بلغة الثقافة - على وعيها 
السردى العام وصيغها المنطقية. 

ويدافع هول عن استخدامه الخاص للمصطلحات المتشابهة مقتنعا بان فهم 
الإدراك الشعبى - الذى أسمى به تجهيز التدبير المنزلى العاطفى حسب تعبير أجنس 
هيلر - يتطلب مفاهيم منتزعة من تحليل الخطاب بنقفس قدر الكفاءة الموجود عند 


باولنتزاس وجرامشى. 
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تبدو التاتشريزم هى الاسراتيتجية العامة التى تقتضى التحليل على العديد من 
المستويات: وليس إبعاد البعد الأيديولوجى ويناء المذهب الذاتى. 

لقد كان أحد أهدافى هنا الإسهام فى تحليل ظاهرة التاتشريزم المعقدة التى 
تدرك العديد من سماتها المميزة. والتى تعترف - كذلك - بأن نشاط إعادة بناء 
الذاكرة الشعبية فى العقد الماضى يعد تطورا ثقافيا وأيديولوجيا. ذلك الذى تعد 
التاتشريزم واحدا من بين العديد من النزعات الإسهامية له. 

وأنا أقول هذا لكى أتجنب أى قومية مبسطة يمكن أن تفترض أى بطلان 
انتخابى لحكومة المحافظين الحالية؛ وهى ما يمكن أن يترك مساحة حرة من النمط 
التراجعى للتعبير عن المستقبل بلغة الماضى المعدة جيدا للنشر. 

فى معالجته الجديدة لليسار يشير ستيوارت هول إلى كيفية محاولته لإظهار كيف 
أن التاتشريزم قد نجحت فى أن ترتق أو توحد الجدائل المختلفة والمتناقضة فى 
خطابها: وذلك مثل: المقولات الرنانة للملكية الدستورية: والقومية, والأسرة: والواجب. 
والسلطة: والحق: والمعايير. والبطريركية. ومقالاتها الفظة عن إحداء الليبرالية الجديدة: 
الاستثارة الذاتية: والتنافسية الفردية. وضد الطبقية!؟*). 

وإذا لم تتم إعاقة هذا التطور المرتق فسيكون جزءًا مما سوف يصبح نسيانا 
منظما وهو ما يصوغ الدافع الأساسى لعملى. 

لقد نش العديد من الصيغ الثقافية الشعبية فى خدمة الماضى فى الوقت الذى 
تصبح فيه تلك الصيغ حاجة ملحة من أجل غايات أيديولوجية: ولكن كيف تم انتحالها 
بوصفها ممكنة الانتهاء بالقدر نفسه التى تكون قادرة به على كتابة تاريخ الإحساس 
العام - كما يقول جرامشى. 

لقد أصيح الصراع على السلطة السياسية متلازما بواسطة البحث عن التفويض 
بالسلطة. أمان الماضى وصلاحيته للاستعمال. 
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وقد تم إحياء الحاضر وقلقه بواسطة السرد.ء والماضى المكتوب بعناية. حيث 
الادعاءات التبريرية [بريطانيا لم تتغير] تلك الادعاءاتٍ التى أبدعت الثقة بالنفس 
وقدمت رموز الاستقرار. 

0 اللرض اعد رمن عازمية هؤلاء المتلهفين للامتلاك والساعين 
اخلط الثقافي الحاقين 1 . 

وقد تمت صياغة إعادة اكتشاف الثقافة الشعبية للفترة بين ١9١4‏ و ١510‏ لبس 
فقط للتبرير وانما كذلك للتربية. 

وقد 7 استقرار ما بعد عام ه95١‏ مستخدما بوصفه لي إنه 
1 عبء الإخفاق الفردى. 

ويأخذ هذا الإدمان للماضىء. موضحا فى لغة فردية أكثر تخصيصا. صيغته من 
السرديات الشعبية التى تستطيع بناء تمثيلاتها الموجودات الحبة بوصفها رموزا 
للوضع الذى كان فيه شعينا / ناسنا جميعا منهكين. 

وقد تم تأليف الماضى فى هذا السيناريو من حالة من الشفرات الممكن سردها. 
وليست هى المعالجة التاريخية المعقدة: إنها سردية للغاية تتضمن غاياتها الظاهرة. 

كانت خطبة شيلتنهام لمارجريت تاتشر فى أعقاب حرب فوكلاند تتحدث عن 
"إعادة اكتشاف أنفسنا". وكيف يمكن للبريطانيين أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى فى 
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وقد مثل كل من إعادة الاكتشافء والاسترداد المقولتين اللتين سيطرتا على 
الأعمال التى أتصدى لهاء وربما لا يكون من المفاجئ أن تاتشر تقتبس مباشرة عن 
تشرشل مقولته: (خطبة صغيرة معروفة صنعت مباشرة بعد الحرب الأخيرة). 

يجب علينا أن تجد المعانى وطرق العمل معاء ليس فقط فى أوقات الحروب 
والكروب القاتلة. ولكن كذلك فى أوقات السلم, مع كل ارتباكاتها وصخبها(؛؟؟). 

إن ما أنجزته التاتشريزم هو تكوين تقليدى: الطبقة / الحزب / الأمة / 
الماضى / الناس الذين يتعذر بلوغهم بصورة رمزية لليسار. 

إن النزعة الارتدادية السياسية هى مظهر واحد من نزعة ارتدادية ثقافية أوسع, 
والعودة إلى النقاط المرجعية التقاليدية للماضى قد أصبحت واحدة من أدوات الإعدام 
الرئيسية فى المشروع الأيديولوجى للتاتشريزء!**). 

كما أن الجماعة الشعبية مشغولة البال بالقيم التقليدية والقيم الحقيقية والقيم 
الجوهرية والقيم المجربة الموثوقة فى الرأى العام. 

وتبدو التكرارات - مثل التناوب المطرد للتكرارات الثقافية على المقولة نفسها - 
لها تأثيرها الساحر. 

إن التاتشريزم تدريب أيديولوجى متناقض. وهى التى اقتضت البناء الثقافى 
السرد: ذلك الذى يعيد حل التناقض ويؤلف الصور المتناقضة والرموز والمعانى فى 
صيغ شعبية للوعىل'*). 

وهذه الوحدة الأيديولوجية لا تعتمد على الاتساق المنطقى ولكن على تطور 
الانتقال الرمزى الذى يكون فيه السرد عن الماضى صامدا من أجل الحاضرء وتكون 
الرواسب نفسها الموجودة فى الذاكرة الشعبية. 
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لقد قسمت تحليلاتى عن هذه الانتقالات الثقافية إلى ثلاثة فصول مستقلة كل 
واحد منها يمثل - إلى حد ما - فصلا مستقلا تاما فى ذاته. على الرغم من أن 
العنيد عن المقنولاك المعنوة فى الفتطيل الأول تتكرى فى ايع سدودية منخطفة في 
الفصل الثانى؛ فى حين يكون الفصلان الثالث والرابع مرتبطين عن طريق الاهتمام 
بالصور التى تصور الميديا بها وتخترع الأمة. 

وكلرهذه الفضول غير بوسئلة ما من ضيب فى فكوو اع من الامشساناك 
والافشبفالات الك اوتدونيا كن هده القدمة 
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الفصل الأول 
فى تلك الأيام 


يهتم هذا الفصل بإضفاء الطابع الشعبى التجارى على الصيغ الخاصة بالسير 
للانحراف طويل الأمد عن قيم الماضى. 

ولا يمكن أن تكون كيفية نقل الماضى مرتبطة ارتباطا حتميا - ببساطة - 
بالخطب السياسية أى التحليلات الإخبارية الجادة فحسب. بل تكون ضرورية كذلك 
طريقها فهم الواقع على المستوى الشعبى والاجتماعى. 

يبدو من الصعب أن نحدد تاريخا محددا لنشأة الاهتمامات التجارية بطياعة 
السير الذاتية لأقراد الطبقة العمالية. ولكن إعادة النشر التى تمت عام 1975 لكتاب 
فلورا ثميسون "لهو مشرق لكاندل فورد 680016]0:04 10 5156 )3,1 ا" بواسطة دار 
بنجوين قد ساعد - يقينا - على ترسيخ هذا النمط من الكتابة بوصفها نوعا أدبيا. 
وكان هذا الكتابي فد تم طبعه للمرة الأولى بواسطة مطيعة جامعة أكسقورد 
عام .١1555‏ كما طيبع "إلى كاندل فورد :6300110 10 :00 عام :١111١‏ وأخضراء 
كاندل فورد 67660 680016/00©” عام :١1547‏ كما تم طبع الكتب الثلاثة عام ه195 
بالعنوان الحالى. 
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وبالتركيز على مستوى آخر من الخبرة؛ تمت إعادة طبع كتاب فيرا بريتاين عهد 
الشباب لاهلا 04 765130601" عام ,١15535‏ كما أن الإصدار التليفزيونى التالى قد 

ويعد التسويق الشامل لكتاب "اليوميات الريفية لليدى إدوارد لإتأصناه© 156 
لال قا 5910/3013 مخ أه :013" عام ١91/1/‏ واحدا من أمثلة كثيرة مشابهة. 

وعلى جانب آخر لا يمكن أن نلاحظ مسببات نمو النشاط ببساطة بوصفها بحا 
عن الأصلء أو على أنها انغئاس فى حنين معقد للماضى. 

وعلى الرغم من أن المناقشات المختلفة يمكنها أن تحدد الصيغ العامة؛ وتعرض 
للفترات المتشابهة. فإنها تجمع خبرات مختلفة جدا تحت عنوان واحد. كما توضح 
ومجندة من أجل أهداف راديكالية مختلفة. 
الس العا قين: وكيف زيها حك انمو الاكتتيان المقامة نذا أطلق علج فردور 
هاريسون: "مصدر التحريف هنمو ؛من:مه” )١(‏ 
أربعة عشر بلداء وباع أكثر من ثلاثة ملايين نسخة: وتم تسويقه فى صورة أكثر من 
تسعمائة منتج فى بريطانيا وأمريكا. كما أن النسخة التليفزيونية منه كانت عبارة عن 
مسلشل مكون من اكنذن 'عشرة ساعة ونضف» وقد كه إنقاجها فاع كيها 

بركة التكليل الذي كرف ريز ماريسوة هول اانه التريمة على تقئلة 
اماس قر كك ني االأمكلة والرسدوهات التوظتيسة رن إى الشباقاتالرسنومة الى كانت 
معروضة كم التركيق فيها على جدورها المتاصلة كما ته التعاضس عن أضصوليها 
الأرخنة المطعية فى اطان شرطى لقضاتضبها التكريوية الاضيقذاو في فقط: 
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وتمتلك هذه اللوحات رؤية مفتقدة للحياة ومخيقة. مثل الزهور المجففة المضغوطة 
التى تجذب الذبول للأوراق ولكن ألوانها تبقى نابضة وحية!") 

تبدو كل صفحة من "اللهو المشرق" المشفوعة بالتفسير كما لو أنها شىء يتم 
بالتنسيق جماليا مع الزهور المجففة. إنها تلك الزهور التى تقترب من الماضى الذى 
يميز الكثير من الأعمال التليفزيونية التى تتحدث عن فترة ما بين الحربين. 

وتتم إعادة الألوان الأصلية بحب وهى ما تتم أسلبته فى سمات تجريدية 
نموذجية. وهذه النسخة المعادة تكون ما يمكن اعتباره الوسائل النشطة للترميز خلال 
الأسلوب. ليبدو أن هناك ما يصوغ جزءًا مهما من الذاكرة. مثل الانتقاء والوعى 
واللاوعى والقمع والكبت والتشوش وفساد الذاكرة. 


ويمثل وقت التذكر على المستوى الشخصيى والثقافى والاجتماعى والسياسى 
جزءًا دوريا من التطورء ويعبارة أخرى فمن الممكن أن يكون هنالك عدد كبير من 
الأطر التفسيرية التى تتحكم فى ما نتذكره وكيفية تذكره. وهذه الاستعمالات تتعادل 
مع النسيان الذى يمكن أن يكون ثقافيا - كذلك - فى بعض الحالات. كما يمكن أن 
يكون التذكر. بوضوح تام. تطورا تفسيريا. 

وقد أوضح بارتليت أن التذكر يمثل فعالية يعاد بناؤها. وأن لحظة التذكر 
على نفس القدر من الأهمية الذى يكون عليه الوقت المتذكر("). وكيفما يطمس الحاضر 
ويستأصل من قبل التمثيل المطرد فإنه دائما يتخلل بناء الماضى بما يوحى بأهميته. 
وإذا كان الماضى يتم تأمله بعمق عن طريق مصطلحات مجردة. كما يكون الحاضر 
مؤرخاء فإن الماضى يمكن أن يكون مسئولا عن تذكر الحاضر فى لغة: “الزهور 
المجففة". ومقتلعا من جذوره ومستشهدا به بوصفه شاهدا على القيم المعاصرة 
واللسيطرة: 

وقد بيستخدم بارتليت مفهوم أجعل الشىء اصطلاحيا وتقليديا -أاهصه1أمعلاممء 
0 فى مناقشاته حول الذاكرة بالطريقة التى تجعله يعنى أن الناس يعبرون عن 


تذكرهم بلغة التقاليد الخاصة. ومن هنا يبزغ السؤال حول كيف وأين تصاغ 
هذه التقاليد. والى أى حد يكون من الممكن التحدث عن التقاليد الثقافية المسيطرة 
على التذكر 

إن رواج وانتشار الافتراضات الأيديولوجية الخاصة والاعتقادات حول وقت 
التذكر من الممكن أن يمتلك قاعدة نقدية تؤدى دورا فى تجسيد الماضى فى نمط 
السيرة الذاتية. 

إن الحقيقة هى أن كثيرا من الكتاب كانوا يعيشون فى وقت الكتابة حيوات 
مختلفة تماما؛ بلفة الموقع الطبقى والمراتب والمراكز. عن تلك التى يتذكرونها أو 
يستحضرونها, وتلك الحيوات هى ما تمثل التحديد الأهم المدركات والتقديرات التى 
يختارونها والسمات التى تميز النوع الذى يتحركون فى مجاله. مما ستل عر اام 
الأيديولوجية التى يبتكرونها فى التذكر. 

وفى عبارة أخرى يمكننا التساؤل عما يكون مسوقا ومتاحا بوصفه تمثيلا للخيرة 
الشعبية التى تكون ناتجة عن تطور معقد للاختيار والاستيلاء والتفاوض الثقافى الذى 
استمر فى التطورات السياسية المعاصرة؛ حتى لو لم توجد مساحة داخل تلك 
التمثيلات المحددة المطبوعة من أجل هذه التطورات. فيما عدا الصيغ الهزيلة 
والشخصية والمشتتة. 

ومما لا يكون مدهشا أن السير الذاتية لأبناء الطبيقة العمالية التى تركز على 
فترة ما بين الحربين قد تم إحكامها بواسطة الإشارة إلى الفقر والحرمان ويتشويق 
كاف. وعلى الرغم من أننى أستخدم مصطلح الطبقة العاملة فإن الكثير من السير 
الذاتية التى وجدت لنقسها مخارج تجارية ترتكن إلى خبرات الكتلة اليروليتارية 
العمالية التى بحتمل أن تساعد فى تهميش التفاصيل المحددة للذاكرة فى أثناء ترتيب 
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وسوف أعرض لبعض التحليلات المحددة لبعض النصوص الخاصة من أجل 
توضيح الطرق المختلفة التى يتم بها استعراض تلك الشروط. 

يتعلق اهتمامى الواسع على أية حال بالتحديد النوعى لتلك الكتابات» ويتحديد 
إحساسها إلى جاتب السياسة:. وإبعاد الفقر بواسطة معانى ما يمكن تشبيهه 
بالمصفاوات المنطقية للاستطرادات اللغوية والثقافية. واستخدامها بوصفها تقطيرا أو 
احلالا الذاكرة. وهذا لس من حل" إؤائة آي عمل خاضن يوصيقه "زد فعل” أو بوضفه 
عملا أيديولوجيا فحسب. ولكن من أجل أن أشير إلى عدم استقرار أى نصء. 
واحتمالية استغلاله سياسيا وثقافيا. 


ولا يكمن الهدف الفردى للكاتب فقط فى التساؤل ولا فى عرض الذاكرة الأمينة 
إنه موضوع لتوالد أنواع الكتابة المخصوصة فى الأوقات الحرجة واحتمالية استخدام 
هذا النوع. مع إمكانية تلفيقه. بوصفه الوسيلة المفضلة لعرض الصور المصدرة عن 
الماضى فى إطار النضال ضد الذاكرات السياسية. 

وبالتركيز على المظاهر المادية للفقر - الدين. والزحام. والجوع: بالإضافة إلى 
الطموح - فإن النوع ينتج أثرا للمبالغة والضرورة؛ وهو ما يمنحنا الإحساس بأتها 
يتم تداولها فى بيئة ذات طبيعة سياسية حين يختفى الفقر بنائيا. 

وقد حلل كل من جولدنج وميلتون هذا السياق بالطريقة التى يبدو فيها أن الفقر 
هو العدو الذى يختفى فى هوامش المجتمع. مقتيسا من أحد المتحدئين السياسيين 
المحافظين فى الخمسينيات قوله: 

مبدنيا فإن الفقر قد بدأ الآن تقريبا فى الاختفاء..إن ادعاءات بيفردج قد حكمت 
وجهة نظرنا القومية لمدة عقد ونصف. ولكن لا يوجد شىء مقدس أو ثابت عنهم. إنهم 
يدعون لأنفسهم بريطانيا بالصورة التى تكون فيها الأغلبية العظمى من المواطنين 
فقراء جدا للدرجة التى لا يستطيعون معها أن يحتاطوا لأنفسهم؛ إنه عمل المحافظين 


لكى يدفعوا ببريطانيا مرة أخرى إلى داخل كتب التاريخ. ولكى يدفعوا بسياسات 
الفقر إلى صناديق القمامة (؟) 

إن ما أحاول أن أشير إليه هو أنه لكى نثيت - فى لفة قاطعة - أنه ليس هناك 
فقر الآن» نقرر أبعد من ذلك أنه لا حاجة الآن - بهذا الاتساع - لأدوات الرفاه: وذلك 
لآن أيدواوجية ها ستتكون منتولدة: وهى التى ستتشد أن يتم استتدعناء هذه 
البريطانيا” من كتب التاريخ» وتنشد أيضا أن يتم إبداء رفض الواقع الفقير المتحرر 
من صناديق القمامة. 

ويكون التأكيد هنا مركزا على انفصال الماضى عن الحاضر. وأن الحاجة الآن 
تكون إلى إدارة المناقشات حول الماضى الذى يؤكد فجواته الأكيدة على مستوى 
الراحة والأمن الحاليين. 

لقد تم الاعتراف بحاجة ما للرفاه. ولكن فى ميزان يصلح للتطبيق على هذا 
الواقع المحتاج. حيث إن فترة ما بين الحربين قد تم إيداعها طى النسيان بوصفها 
حقائق مكتملة عن الماضى. إذا لم يكن بوصفها قيمة فى حد ذاتها. وعلى الرغم من 
كل شىء فإن الفترة تُستغل بوصفها مرجعية تطورية. وبغير قصد وأبعد من ذلك تبدو 
السير الذاتية دائما معرضة للهجوم أسلوييا؛ ولما يظهر فى استعادة نسبية لكى تكون 
محددة بصورة مفرطة. 

إنه النمط الذى - فى صيفته التجارية (مثل: "قصص الفائزين" بلغة بنجامين 
المشار إليها فى المقدمة ) - يكون مؤكدا على الاختلاف. و ذلك حيث يبدو متغيرا وغير 
ثابت بالإضافة إلى أنه منتزع من سياق متناقض على المستوى السياسى والتاريخى 
بيشكل قد يبدو ساخرا . كما تبدى صور الحرمان والفقر المتكررة بصورة لافتة للنظر 
تفصيلية جداء وهى التى توضع فى سياق الرفاه لتصبح - من وجهة نظر الوسائط 
الشعبية فقرا متجاهلاء مما تصنعه هذه المعالجات للماضى الذى يستطيع تأكيد 
ماضويته بالكاد بسبب طرافة مكوناته ويعده التاريخى. 
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ويسلّم السرد بوصفه ثقافة شعبية بأن الفقر قد كان هنا؛ إسكان مروع. وجوع 
فى سالف الزمان. ولكن فى الفترة التى ما بعد الحرب لم تبق مثل تلك الحالات 
محفوظة فى جيوب الذاكرة المحلية؛ فلم تكن هناك حاجة لبنية مرفهة عموما. كما 
يستطيع الناس أن يأخذوا على عاتقهم المسئولية الكاملة من أجل حياتهم الخاصة بلا 
عوائق طبقية. 


لقد تم تجاهل مقدار المشردين والعاطلين ومن يعتمدون على الخدمات الاجتماعية 
منذ أوائل السبعينيات- الأعوام التى احتوت على تلك المشاهد -بواسطة المعانى 
المتسيدتة فو لسرن ابارت 5ك فلن إساءة | ميكعمالالزكاسة وقيز جا فوص 
الخوف من السرقة ونشر أفكار مثل عدم كراهية العمل والتأكيد المستمر على الفردية, 
والتمي:والاتضفاظ التشين الفزدى» وك المقامرة 2 

وكما حدث فى كتابة العقد السايق - الستينيات - تلك التى أدمجت وحجسدت 
ونقلت واستوعبت عناصر الفترات المبكرة من تاريخ ما بين الحربين: وقد تضمنت تلك 
المغالعاة«التتقيصة كلا فو الوعن والشرنات الوقاشية :ضيه الأشكال المتسشمنة بامباددة 
فى التاريخ البريطانى: ولذلك فإن أول موقع يتم اختياره من أجل تحريف المعانى 
بعيدا عن التضاد المحتمل هو فترة ما بين الحريين. بترجمتها الخاصة للقيم 
الفيكتورية, والإحباط - بمعانيه السيكلوجية الإضافية - وهى ما مكل سقوطا أو 
انهيارا نفسيا مؤقتاء لتبدى مجرد فترة فاصلة تتخلل فصول التقدم. 


وبهذه الطريقة يصبح من الممكن أن نستقرئ من السير الذاتية الموثوق فيها 
صورا محددة بعناية حول اليأس وفقدان الأمل (سبعة أشخاص يعيشون فى حجرة 
واحدة؛ ولا توجد أحذية: بنسان لقضاء أسبوع كامل). ويالإضافة إلى ذلك يمكننا 
أن نستقرئ - من داخل هذه النصوص نفسها أو من داخل المدى الذى تصنعه 
هذه النصوص من أجل نقل حالات أو صور مختلفة - كيفية تمثل الروح الإنسانية: 
وهو ما يتضح فى أنماط الأمهات اللاتى لا تعرفن التعب. والأطفال الدهاة. 
والإحساس بالجماعة. 
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تركز الصور المسيطرة على هذا المجال على الناجين. ذلك العدد الذى صنع 
شروطه الخاصة للازدراء والتشويش؛ وعاش من أجل أن يكتب تلك 'الحدوتة". 

وتمنح الروح امتيازا بوصفها حالة أبدية لا تنتمى إلى زمن معينء كما أن 
الشروط والحالات النفسية تتم إحالتها إلى الخلفية العامة المؤقتة فى فترات محددة, 
والمرهونة محليا على المستوى السياسى. لقد أصبح الماضى ضربا من المواقع الحفرية 
التى تبرز المعتقدات القديمة: وأيقونات الحرمان بوصفها منتمية إلى قبيلة بدائية 
همجية؛ حيث يبدو الاختلاف هو الماهية الأساسية للموضوعات. إن هناك تأكيدا على 
طرق الماضى وينياته وصيغه التى تبين كيف يمكننا أن نعيش الحياة فى تلك الأيام. 
وتكون أيام الأمل - فى المعالجات المتعاقية - مصنوعة كجزء من مقالات أو مقولات 
تواصل متزامن فقط. إن الإصلاح قد اكتمل. 


وعلى وسائط العلاقات الاجتماعية. وليس من المطروح أن يكون التلقى مجرد معالجة 
أحادية بسيطة. 


نحن نعرف أن الناس يستوعبون: ويعيدون البناء. ويقاومون الوسائط الثقافية 
بصور متعددة. كما أن الأيديولوجيا - بالإضافة إلى كونها مؤثرة - تمتلك حدودا 
واضحة تماماء وعلى أية حال فإن نمط الكتابة (أو إعادة الكتابة). التى تنبنى على 
الخبرات الفردية» تقصى البلاغة والاختلافات الطبقية, وتعتمد بنفسها على الخيرات 
الفردية السيكلوجية بصورة أكبر من الخبرات الاجتماعية أو التاريخية؛ وهى الشروح 
التى قد أقامت احتمالاتها بالفعل من أجل الرأى العام أو الوعى الجمعى لأنها تبدو 
نمطا يقوم على صيغ أصيلة من الانطباعات الشخصية الخاصة والخطابة والعلاقات 
الاجتماعية (فى السرد بالضمير أنا على سبيل المثال). وتميل صيغها التجارية إلى 
لقاع لهس ملجدون لوا الوقن ل نفسه. وفى غياب البحث الجوهرى عن مجموع 


30 


القراء. أو فى غيبة الاهتمام بالتلقى لتلك السير الذاتية فإن أى افتراضات عن 
استغلالها ثقافيا سوف تكون مجرد افتراضات تأملية. 

الاستعارة من المكتيات. توضح - على نحو لا يمكن إنكاره وعلى مستوى بسيط جدا - 
شعبية جديرة بالاحترام. 


يبدو الكثير من النصوص التى اخترتها من أجل التحليلات المتأخرة جدا غير 
كال أن من سجره زوكال قير نكري كول كيني تكرنيا :وي جكره اتهرات 
عند ]لل الناشسي كما أن كل والحه مقي ذا اكتسي تسسات كةو القراناك 
المعارضة والمفايرة للماضى؛ وعلاوة على ذلك فإن كل واحد من هذه النصوص يبدو 
أ#ذان تكاشيا لتكر اد كت هيا واخل :اتتسطاننائه سوق الطبافة التحارية: 

دائما ما تكون الكتابة مدرجة داخل شبكة من البدائل والأشكال التفاوضية التى 
لا يمكن أن تكون معبرًا عنها ببساطة بواسطة المؤلف. أو تُحلّ شفراتها بلا مشكلات 
بواسطة القراء الفرديين. إن معالجات التشفير والعلاقات الاجتماعية للتلقى؛ كلها 
تضمن أن أى نمط كتابى لا يمكنه أن يكون مستردًا مرة ولكل الوقت لأى موقع فردى. 

و القن كرون الس الذاق ةقان اليك العمالت مخماسية لدايات 
معارضة وإرضائية (كليهما). ولكى يتم ذلك فإنها يجب أن تكون جزءا من كفاح 
أعمق. حيث لا يمكن الاحتفاء بها بوصفها تعبيرا غرائز فردية - جواهر - ليبدى أكثر 
الفتخست عسات فالقو] من زلق الذه لكين مدوها: فداتنه انلر القحقوة السسافة 
وتفسيرات الأحداث المصورة. 

رقت القنانة انس اناتشيينا: ودسيو هوا الكؤويد «القام على تومت الاستعسزان 
والتواصل. وعلى طرق حل الشفرة لأنوا ع الخطب بوصفها معروضات متحفية. وفى 
هذه المعالجات يتم منح الحرمان لهذه الجديلة التى تتعلق بثقافة التخطيط المسيطرة 
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وينى المعرفة المشكلة للرأى العام (). وتشبه هذه الدالة المعرفية نصا ثقافيا 
وأيديولوجيا مكتويا. أى رزمة متكاملة من المعلومات المعادة إلى الوعى للتأثير فى 
ترجمة الحالة أو الحدث. وعلى سبيل المثال فمن المحتمل أن نفكر فى "أوقات 
عصيبة 71565 030 أو "العالم الذى فقدناه 1051 ةط ٠/6‏ 1/1/0110 بوصفهما نصين, 
وهو ما يمكن فى الحقيقة أن يجعلنا نتعايش مع النص نفسه بتناقض. وإذا تم 
التعامل مع هذه النصوص يوصفها خليطا معقدا للذاكرة: أى يوصفها حكاية وخريطة 
عقلية - ذهنية فإن دورة النصوص سوف تستثنى - باتساق - كل ما هو سياسى؛ 
وأى شىء وراء نطاق الحاضرء ولذلك فإن اللون المحلى يوق يكون مزودا بمفاتيح مما 
الاختيار مستنتجا من التقديمات المتعددة للكثير من أمثلة هذا النوع. 


"م345 ,ه؟ 5مهع:2 عمأم ولا" المنشور عام ١91/8‏ يكتب همقرى فيليب: 


*تلقنة قن الغنانة تمدخ لطاع والشيرة للق ررقو لزني كنبا ةج و 
وكتواسكة: لكنوا فى جوهرة] للك هن :نقديها طفلة العانة من هذه المكايات عن 
الاك كله عافن تحاظة حاف طفوك بودي ها يمك "3 مكو :شنا جنا يكل مفاكل 
الكلفة كل هذه الحكانات قدو سسطحية بشكل واضم لكنيا تملك الظاقة الى تدك 
القارئ إلى أن يضحك عرضا فى خفوتء وغاليا حتى تنحدر الدموع. إن القراء الكيار 
سنا سوف يتذكرون ذلك التعبير المروع الذى يظهر فى إحدى القصص "00111 206' 10" 
إماعتلاينة على طون عقيف الا تالف معة القراة الصغان ]ذا ل قل هذ العناث 
شيئا آخر فإنه فى النهاية سوف يجعلنا نتوقف قليلا ونعتمد على بركاتنا. لكنه يضرب 
مكلت فورتقرن نشمها' قن مقال ع 5ه حك الشف والنكنالطاحن لع سستطيها 
أن تشغلنا كلى الزوب الاتسجاقة والعظق والزفقة: والأمل واللكمة التى:قطل متشتروغنا 
وهميا (") 
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كر اتتكايم التق رذ انل كرشى تبقل كر تانايك ال ار 
يميم مفهويا لكان ] لتعويترا نك الاسبشطواوامة لطعي واجلوب للق نة عقرق الملز اد 
والمبتذل يمتلكان أثر طفولية الكتابة وتصحيحها وتأمينها ضد بلاغة التقدم. 

إن الكلمات المألوفة الدائرة على الألسن ( حتى نحصى بركاتنا) هى جزء من 


وتقلل اللهجة من النص وتروض عناصره الراديكالية وتحرفها وتدفعها داخل 
نطاق العمل أو خط الكتابة للنوع الدورى. إنه المعادل اللفظى لصورة مضببة؛ وليس 
أن "الأمل والمتعة" غير موجودين فى النصء ولكن النظام البنائى للمقدمة يضمن أن 
يكون الفقر والقسوة (شظف العيش) مستبدلين بواسطة التوكيد البلاغى الممنوح 
الكناية عن الروح الإنسائية. كما يتم إلقاء الضوء على بعض الأجزاء المتصلة التى 
تبدو ذات أهمية خاصة. فى حين يبدو البعض الآخر ذا أسلوب ضعيف. ويعبارة 
أخرى فإن هناك تواصل اختيارى تفضيلى. إن القسوة والفقر - اللذين يبدوان معا 
بوصفهما تعبيرات عن الفترة التى يتم تذكرها - يبدوان بمثابة إيقاف لهذا الزمن, 
وتثبيت له وقطعه عن الاستمرار. إننى لا أدعى: على نحو واضح. أن المقدمة تغلق 
قراءة النصء ولكن ذلك يساعد - عن طريق عرض إطار منظم ومرتب يعناية - على 
اتخاذها قرينة ووضعها داخل جدول عمل. وبالطبع فإن أسلوب التصدير سوف 
يكشف عن الكاتبة أكثر مما سيفعل بالنسبة إلى النص نفسه. ى منذ العنصر الأول 
فى هذا" التسذون مدر انها ميك فهما الام 


جميعا تمتلك دالتها المتجددة. إن الطرق التى تصنع بها الذاكرة لا يمكنها أن تكون 
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منفصلة - ببساطة - عن الطرق التى قد تم تسويقها عن طريقهاء فى الفترة التى 
تسبق العقد الماضى. 

لقد تم تحديد البنية المعلوماتية للسير الذاتبة بواسطة الهموم الحاضرة. ويما 
بقبل الجدل فإن تلك السير التى تم تسويقها على نطاق واسع للعامة هى تلك التى 
كانت - على أية حال - قد تم تعزيزها. وذلك لأنها تجلب التاريخ موسوما بالتحفظ 
(كما يقول بنجامين). وعن طريق إيعاد كل من العامل المكانى والاقتصادى عن 
أصولها المطورة, فإن السير الذاتية الناجية سوف تمتلك - حتما - بنية غائية عندما 
تجرى الأشياء ضد التحفظ. كما أن الثقافة الشعبية تقوم بفعالية بإمداد القصص 
بنماذج الفائزين الاجتماعيين بوصفهم اختيارا يجب تذكره. 

فى فصل آخر سيتم عرض تحليل حول “تزامن كتابات ديلدرفيلد” فى علاقته مع 
إعادة إنتاج كتاباته فى طبعات جديدة وفى الإذاعة والأشكال التليفزيونية على مدار 
عقد السيعينياتء وذلك لأنه قد امتلك قاعدة واسعة لصناعة الأسطورة؛ فى الوقت 
الذى يتم فيه اقتراح الأحياء بواسطة التقديم الذى يكتبه هو لسيرة ذاتية تمت 
طباعتها عام ١91/١‏ وهى المعنونة ب “تابيوكا/*) من أجل الشاى 406783 5+3أمج” 
لسارة شيرزا”) ويستخدم ديلدرفيلد - فى هذه المقدمة - الحقيقة فيما يشبه اللازمة 
التى تتكرر خلال نصه. ليبدو أنه التسجيل البسيط الموثوق به. وتمتلئ بلاغته بعدد من 
التعبيرات الشعبية الأخرى مثل: "ما الذى يجعل الناس الحقيقيون يتكونون؟". 
واللمحات الفنية عتيقة الطران, واللياقة الزائدة. والتركيبات الإنجليزية جدا . 

إن مهمة الكتابة هنا هى أن تشبه البراعة المحلية المغزولة داخل الخيال السردى, 
حيث اتزان القيم المكبوتة لدى شخص متواضع. وأحيانا قد ربى نفسه بنفسه!. وحيث 
المحلية المقهورة البادية فى ضاحية لا تتبع الموضة. 
(*) التابيوكا: مادة غذائية عبارة عن نوع من النشا يتم استخراجه من نبات يسمى 68558312 وتستخدم فى 


صناعة حلوى البودنج لتضفى عليها الثخانة المحببة (المترجم). 
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إن هذه المصطلحات لا يتم استخدامها لتعبر عن كتاب واحد على وجه التحديد 
لكنها تعبر عن الظاهرة التى تبدى فى ذلك النوع من الكتاية التشخيصية بوصفها فذة 
ونادرة وعرضية كذلك. 

إنه يفسس - ضمنيا - لخصومة جماهيرية بين هذا النوع من العبقرية 
الأخلاقية الوعظية وبين الصيغ النخبوية. 

وتتم صناعة الكتاب لكى يعبر عن ما يشكل الشخصبة واقعيا. كما أن الصورة 
الجانبية التى تبرغ تكون بمعزل عن فكرة قبول الصورة التقريبية من قصص 
ديلدرفيلد. إنها منتج التقنية التى نجحت فى التعميم الشعبى لمجموعة من القيم 
والافتراضات التى يمكن تمييزها من خلال تلك البورجوازية الصغيرة التى يعان 
تمثيلها فى صيغة غير طبقية. وليست هناك أية محاولة للاعتداء على الحالات الغامضة 
للققراء والمعدمين, لكنها تتموقع عائدة إلى موقعها التاريخى فى كل تعقيدات المجتمع 
حيث ركن واحد صغير جدا من الأرض (تعود المحلية للظهور مرة أخرى) حيث لا 
توجد الرفاه التى نعرفها الآن, تلك التى كانت تتحقق بالكاد. وقد نبذت فى برنامج 
العمل بوصفها شيئًا مدللا أو مخنثا. وحيث يبدو كل من الإهانة والكرامة والطبقة 
العمالية مشتركة جميعها فى مخطط إعرابى سالب/ موجب. هو الذى يمتلك مخططها 
الاستدلالى الخاص الذى يتم بناؤه فى داخلها. 

يقرر ديلدرفيلد: إنها كلمة قد تم تحريكها بعيدا جدا عن الأغلبية اليوم» بنفس 
قدر البعد الذى كان عليه عالم "أجينكورت 014ا891060'!*). وكلمة "محطم 
الماكينات 401165" ولكن بسبب كل الظلم والوحشية فإن مثل هذه الكلمات تمتلك 
جودة خاصة. إنها تمثل نصرا خاصا للآنسة شيرز حيث إنها قد جعلتك واعيا بتلك 
الجودة. وجعلتك كذلك - وهل يجرؤ أحد على أن يقول ذلك؟ - واعيا بأقل حنين بسبب 
غيابها طوال الأعوام الخمسين السابقة. 


(*) معركة أجينكورت 1515م فى شمال فرنسا خسرها هنرى الخامس ملك بريطانيا (المترجم). 
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تمتلك الصلة - وقد تم إبعادها عن الأغلبية تماما مثل التغييرات المتشابهة فى 
فيلبس - إرثا عمريا/ زمنيا يتم احتواؤه داخلها بوصفه ذلك الذى يتبع الإيحاءات بأن 
شروط السير الذاتية - بلغة الخبرات السبعينية - قد تم انتزاعها من كل الأشخاص. 


وتساعد المقارنة بين أجينكورت ومحطمى الماكينات (بما يمثلانه من نوعين 
مختلفين تماما من الذاكرات التاريخية) بفعالية على ضمان عدم تسرب ذكريات 
الطفولة من الحاضرء ولا توجد محاولة لتجميل الفقر بدلا من خلق تاريخ كامل يتم 
تحويله إلى فترة ترتد إلى داخل فكرة التجميل. 

ويمكن للتاريخ بوصفه دراما تاريخية أن يحبس - نوعيا - تلك اللفظتين داخل 
التاريخ الإدواردى: أو داخل فترة ما بين الحربين؛ داخل حس مشابه للفترة 
التاريخية. إن معالجات الاستنئصال الاختيارى والتحريك الاختيارى تختار عناصر 
جديدة وتحذف أخرى فى الوقت نفسه. كما أن هذا الفصل الأيديولوجى لمعالجات 
استغلال الطبقة العاملة فى تكويناتها النظامية قد ولت لتلك المعالجات أن تكون - 
بتعبير ريموند ويليامز - مذابة فى صورة داخلية للبلاد!"). 

لقد ناقشت المقدمات ما هى أبعد من مجرد كتاب إرشادى. حيث يتم النظر إلى 
الماضى بوصفه بلدا آخرء والنظر إلى القارئ بوصفه مسافرا فى الزمن. 

يوجد فى نهاية هذا الفصل مثالان إضافيان سيتم اختبارهما والإشارة إليهما 
بإيجاز. كما ستتم المقارنة بين التقديم الأصلى الذى كتبه ه.ج.ماسينجهام فى 
عام 194 لكتاب “لهو مشرق لكاندل فورد'!'') الذى أعيد طبعه فى مطبعة بنجوين. 
وذلك التقديم الذى كتبه سير هيوج كاسون للطبعة المنفصلة من (كتاب المجتمع) من 
كتاب لهو مشرق'') وستكون هذه المقارنة تنويرية. فعلى الرغم من أن مقدمة 
ماسينجهام قد تمت كتابتها من منظور محدود بطريقة ما فإنه بالتأكيد قد قدم لهذا 
النص تحليلا سيكولوجيا وتاريخيا دقيقا عن اللا مكانية والإحباط الموجود فى داخلها. 
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إنه يناقش وثيقة اجتماعية وليس ثمرة طباعة: وحتى لو كان الأمر يقتضى استعادة 
أوضاع الفلاحين فهو يرى صورة داخلية عامة: وليس فقط بعدها المجمل. ومن الممكن 
أن تكون معالجاته للتأملات الريفية مخصصة للخيال الإنجليزى فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية, لكن الرومانسية الريفية لهذه المعالجات تبدو أكثر تعقيدا من أكثر 
الأسالبب معاصرة لأعمال فلورا سمبثون الحالية. وفصل واحد يختص بهذا سيكون 
شيقا على نحو خاص: 

يبدو ذلك عكسا للطريقة الفوتوغرافية؛ مثل تلك التى تنتمى إلى مجموعة 
الملاحظات التى تقبل الموضة:؛ لأنها تظهر داخل الشخصية الإنسانية وخارجها لكى 
تؤثر فى المحيط الذى يؤثر فى البنية الكلية للمجتمع: وتلك المعدلة - أو حتى المحرفة - 
للطريقة التى يفكر الناس بها ويبدعون: إن فنها هى فى الحقيقة عالمى عن طريق كونه 
خاصا جدا. كما أن ضيقها الشديد من الأماكن الضيقة والناس الذين عرفتهم: كل 
هذا يبدو رسما مائيا رائقا من المدرسة الإنجليزية» رسما تم القيام به بيهجة وتحفظ, 
وتم إسباغ الفتنة عليه بواسطة شخصية لاورا نفسهاء ولكنها ليست كذلك؛ حيث إن 
ما ترسمه فلورا هو ذلك الانهيار التام للمجتمع العضوى المتلاحه!""). 

لقد اقتبس كاسون جزءا من هذا الجزء السابقء ولكن تقديمه قد أكد نمنمة 
قشورها بدون أن ترفع صوتها على الإطلاق؛ ويغير مباشرة ويحساسية. ليس بمقولات 
كبيرة ولكن بحيوات عادية تركز على السلوك المنزلى والقيم التقاليدية. ومثل كثير من 
المناقشات التقديمية الأخرى فإن هذه المناقشة تدعى لمشروعها صوت الحقيقة وتختار 
من مادتها الاعتماد على النفس والثبات بجلد والقدرة على التحمل بلا إحجام أو ألم 
أو شظف العيش. ولقد كان المقطع النهائى فى هذه المناقشة - مع الكثير من الجدل - 
محاولة لتجديد الرسم المائى الرائق الذى تم إبعاده عن طريق مأسينجهام: 

لقد تجنيت المقولات الكبرى والآفاق الواسعة. واستخدمت التركيب بدلا من 
التركيز على الاف من التفصيلات الصغرىء: من أجل صياغة صورة عامة هى التى 
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تلك الطريقة معروفة. ويوصفها صورة ذاتية كانت تعتبر متواضعة:؛ لكنها متجذرة 


بثبات. ومصممة باعتيارها ورقة عشب صغيرة ....وليست أقل من معجذة(؟). 


من المحتمل أن تكون إعادة تذكر فلورا ثميسون مستخدمة ياعتيارها جزءا من 
صوت المعارضة المنتمى للماضى:ء ويبدو أن إعادة التاريخ والاستمرار فى هذه الطبعة 
من النص (المعلبة والمزخرفة والمصممة من أجل العرض على الأرفف وليس للقراءة) 
تحنط الكتابة داخل أيقونتها العضوية الخاصة. 

إن استخدام سير هيوج كاسون - بوصفه وصيا ثقافيا مبجلا - يساعد فى هذه 
المعالجة وذلك لأن لهجته قد امتلكت فضاءها الخاص المناصر حتى لو كان خفيا. 


وفى الكتابة عن ل.س.لورى يبرز جون برجر هذا الأسلوب على تحو منضبط 
للغابة: 


يمثل هذا الإحساس بالمناصرة إحدى صيغ الدفاع الذاتى» ليس ضد الفنان 
بقدر ما هو ضد الموضوع الأساسى لعمله. إنه من الصعب أن نستميل حياة قد تم 


يعيشون فى بيرى وروتشديل ووييرئلى وسالفورر(؟'). 


وتحيل البنى الثقافية الشعبية إلى محاولة أمتلاك وظائفها من خلال تشابكاتها 
وتناوب التوجهات الثقافية الخاصة من خلال البناء وإعادة البناء للسيطرة الجماهيرية 
التى تكون - فى الأساس - دفاعية للغاية (إنها علاقات المجتمع الرأسمالى التى تتم 
حمايتها) على الرغم من كونها تحاكى أسلوب المناصرة الجريئة الواثقة. إن الكتابات 
الاحفوية ارتم تقديمها ار يساسا عن طرية كك التاعسر»: لكدها فيحتههم فى 
تنسيقها وتفسيرها من خلال متنفسات تجارية. 
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إعادة الزمن إلى الوراء 


'طفلة شيلسا 4ازا© 6561568” لروز جامبل ( 1914 )/, و"طفلة فى القفابة 
0,51" 186 م1 1104© 8" لوينفريد فولى :)١91/5(‏ وأنوع من الخيال أأوهالا أه 20تكا م" 
لمولى هاريس (1559١)؛‏ ومجلدات هيلين فورستر الثلاثة (191/4, 191/5. 19431), 
كلها سير ذاتية تنتهى فى نقطة بعيدة تماما فى الزمن؛ حين تترك الكاتبة منزلها وتبدأ 
فى العمل أو تتزوج!*'). 

لا ينصب الهم الأساسى فقط على مقومات الحياة الفردية لكنه يبدو كذلك فى 
الوقت الذى يتم تذكره فيما قبل الحرب العالمية الثانية فى العشرينيات والثلاثينيات فى 
أغلب الأحوال» وحيث تؤثر جودة التذكر فى كون مقولاتها عامة إلى حد كبير» وحيث 
يتم التركيز على الطفولة التى تجايل آثار الماضى وعلى قيمتها وأوضاعها وعواطفها. 
ويكون هناك مستوى منخفض نسبيا من المرجعية التاريخية مما يعنى أن الذاكرة التى 
تقوم بالعمل هنا هى مجرد أيقونات قياسية لا يمكن التعامل معها ببساطة بوصفها 
كيانا لزمن خاص بل بوصفها منتمية إلى كل الأزمان: حيث يكون التأكيد - إذن - 
مستهدفا الاستمرارية الترددية التى ترتد إلى لحظة ما قبل التغيرات الاجتماعية 
العميقة المؤثرة فى المجتمع. تلك اللحظة التى تتصل من خلالها شبكة العلاقات 
الاجتماعية بحقائق المجتمع الفيكتورى وما قبله. 

وتستمد الذاكرة الطفولية مشروعيتها من حقيقة كونها جزءا من إعادة صناعة 
التقاليد لتقف فى وجه ما يبدو أنه تغير خفى. 

ويبدو فيض الكلمات الناتج عن الرواة الموجودين أمس واليوم- غالبا - مثل 
محاولة اعتراض طريق التغير. وإذا لم يستطيعوا إعادة الزمن إلى الوراء فهم على 
الأقل يستطيعون التمهيد للتغير المفاجئ فى ما لا يزيد عن كونه نموا تدريجيا لتظهر 
الحاجة لإعادة تحديد الهوية: أى - على الأقل فقط - الإحساس الذى يصوغ الهوية 
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الذاتية للأشخاص والأسر والنطاقات الثقافية التى يبدو لا وعيها كله الآن واقعا فى 
خطر ما180), 

تتسم المعالجة فى جوهرها بالمحافظة لكنها ليست بالضرورة ناظرة إلى الوراء أو 
على الأقل تقصر فعالياتها على الاتجاه اليمينى. كما أن الحنين الذى يتم التاريخ له. 
إذا كان ذلك بالإمكان. يمكن أن يكون منبعا للمستقبل إضافة إلى أن كل هذه الأعمال 
التى سوف أقوم بتحليلها ستكون معتمدة على المستوى الاصطلاحىء أو - على الأقل - 
على المجاز الذى يقول بأن الحياة قصة/""). 

إن الافتراض الأساسى هو أن لكل شخص حياة تشبه بنيتها بنية السرد. 
والصيغ الحالية للسرد تتم معانيها من خلال الترابط المنطقى وتكون الأولوية للتماسك 
أو على الأقل الشكل الأيديولوجى منه فكل قصة تؤدى إلى تثبيت حالة من التقاليد 
والخبرات الجشتالطية التى تنتقى الصور الأمامية والمظاهر الموثوقة المؤكد عليها فى 
أثناء إسقاط الصمت على الخبرات الأخرى؛ وبسبب من ذلك فإن الذاكرة تكيف وتبنى 
وتحاكى وتخطط ما يمكن تذكره؛ إنها القواسم المشتركة المنظمة: والأجزاء. وخشبات 
المسارح. والتخطيطات المتوالية السببية والاحتمالية. ويعبارة أخرى فإن القصة 
تتأسس على حالة من الافتراض الإيجابى الأيديولوجى عن الزمن وعن الحقيقة بشكل 
اتفاقى: وهو ما سوف يفرض إطارا أيديولوجيا على ما يتم تذكره بسبب من شكل 
العرض الاستعادى: حيث لن تكون البنية المحذوفة بطبيعة الحال محددة. 

وهناك اصطلاحات أخرى مثل: الصور العلمية الموجرة والنصوص السردية 
الأدنى وتغيرات الزمن سيتم نشرهاء لكنها بالتأكيد ستؤكد حقيقة أن الذاكرة هى 
معالجة لإعادة البناء. وأن حقيقة التذكر تعتمد على الاصطلاحات القاعدية المستعملة 
بالقدر الذى تعتمد فيه على قناعة التحديد. 

إن الإضافات المباشرة لحالات الماضى والأحاسيس المجرية ليست متاحة كما 
أنها تكون مبنية بوصفها سلسلة من الاستنتاجات المتصلة بالحاضر عن الأثار 
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(الخطايات والسجلات والمناقشات العائلية) الماضوية التى يكون من الممكن 
استعادتها. 


وتصوغ النظرة الحاضرة للكتاب - فى إطار من الخبرات السابقة والعواطف 
الماضوية - السياق المرجعى لتلك التراجم الحياتية. وهو ما تطلق عليه كانثيا هاى 
'الصيغ المخططة للتحريف7"'). حيث تكون الروايات بشكل استعادى منشورة لتقدم 
الأطر الخاصة للقيم التى تكون فى أغلب الحالات تقليدية؛ وتقود المسرودات المعادة 
باضطراد عن العشرينيات والثلاثينيات فى الصيغ التجارية الخاصة بالسير الذاتية 
بصورة جدلية إلى إعادة تكوين شبكة المنابع غير الدقيقة؛ التى يتم تصحيحها من 
أجل تلك الفترة التى ترتكز على الذكريات الغامضة غير القادرة على الصدمة. 

ولا تبنى رواية الخبرات المتعلقة بتلك الفترة فقط النصوص السرردية التى يمكن 
خلالها أن تكون اللحظة متذكرة؛ لكنها تصوغ كذلك أسس السرديات الأخرى ولذلك 
فإن ما يصير معروفا ليس هو فقط ما يكون متذكرا بل يكون أيضا ما يمكن أن 
يصبح مينيا فى قصص الحياة الموجودة فعلا . 

ويكون كل من التلاحم المنطقى لفترة ما بين الحربين والذاكرة الحالية عنها, 
شيئًا يعتمد على بنية أيديولوجية. وبخاصة فى بعض المظاهر التى تكون واضحة أشد 
الوضوح إلى جانب نوع آخر يعتمد على السير الذاتية التقليدية التى تعتمد على مجاز 
"الحياة مثل قصة". وكلها تعتمد على ما أطلق عليه ماك أرثر: 'طبقة الشخصية, 
بوصفها طبقة مركزية بانية("'). وياللغة التقليدية إذن تصبح طبقة الشخصية ذات 
سيطرة كبرى على ما يتم تذكره كما أنها هى التى تقرر أن الأحداث اليقينية والحالات 
المنزلية والأسرية والمحلية تأخذ مرتبة الأولوية داخل إطار المجتمع الواسع والاعتبارات 
السياسية التى تنخفض فى المقابل لأدنى درجة أهمية. 

إنها إذن الحالة التى يكون فيها كل من الطفولة والفقر موضحين على نحو 
مضاعف بوصفهما دالين على الماضى الذى يكون (الآن) ناميا بسرعة كبيرة: وهناك 
نموذج تطورى تحولى تطبيقى لكل من الشخصية والتاريخ. 
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يقول لاكوف وجونسون - فى النقطة نفسها -: فى حالة تغير حياتنا نكون 
باضطراد معدلين لقصصها وباحثين عن تعبير بلاغى جديدا:'). وعبر قياس ماء تكون 
الرواية ‏ التى تدور حول الطفولة فى فترة ما بين الحربين ‏ مكونة لجزء من مخطط 
أيديولوجى واسع من خلال التاريخ الذى يكون معدلا لكى ينتج بلاغة جديدة تعتمد 
على افتراضات تقاليدية ونمذجة استعادية لتقاليد مفقودة يتم إدراجها فى تلك الفترة. 

وكما يعلق جيرى وايت فى جريدة الورشة التاريخية -؟نامل مهذاىاءه للا لااهأوأا 
81 العدد )١١(‏ سنة 1987 لا يوجد احتمال لأن يكون الزمن يعنى الكثير مثلما تعنى 
دراستنا التاريخية كثيرا بالنسبة إليناء حيث لا يوجد حد إنتاجى للبورجوازية الجديدة 
وحساسيتها بالنظر إلى الجماعات التاريخية والمجتمعات العائلية التاريخية والسير 
الذاتية المطبوعة تجاريا والذكريات المجموعة بحب فى التليفزيون والإذاعة 
والجرائر(!"). 

إن إحدى مشكلات السير الذاتية المطبوعة تجاريا التى سنركز عليها فى 
تحليلات هذا الفصل هى تلك التى على أية حال ستقوم بالكتابة والتشكيل؛ إنها تعنى 
بالعمل داخل ما أطلق عليه جون برجر النسخة الحدية للذاكرة فاللحظات التى يتم 
تذكرها ستكون مغلقة بشدة على الماضى. 

إن آثار الفقر والزحام والحرمان الموصوفة سيتم عرضها بكراهية واحتقار 
بواسطة الطرق التى يتم بها تأطير هذه الأشياء وتحريرها من الحاضرء وستكون هى 
نفسها جزءا من وقت آخر يتم فصله عن كل اللحظات الأخرى وسيظهر أثر النمط 
الاستعادى فى التبلد وصنع اعتياد لحالات هذه الصور الموصوفة؛ ويتم تقديم الفترة 
بوصفها مضمونا يتم اختباره أكثر من إقراره. 

إن هذا النمط نفسه يقر الصيغ الموثوق بها للتذكرء ويستأصل ماعداها من صيعٌ 
لتكون المعالجات مشابهة لتحليل سوزان سونتاج للصور الفوتوغرافية. 
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فمن خلال الصور الفوتوتوغرافية يصيح العالم سلسلة من الجزئيات الصغيرة 
الواقفة بحرية والمنقطعة عن سياقها, ويصير التاريخ والماضى والحاضر عبارة عن 
مجموعة من الحكايات. وتصنع الكاميرا حقيقة مركزية قابلة للترتيب والإعتام. إنها 
نظرة للعالم الذى ينكر وضعية الارتباط والاتصال('"). 


يصبح الماضى إذن فى النوع الاستعادى حالة من الحكى. وفى المسلسلات 
المختلفة التى تتصل بعضها ببعض بواسطة بنى التماسك, والتى تنتج على أساس من 
أن الحياة قصة. ويواسطة روح الوثوقية الفردية. حيث يظهر نمط الحكى الذى يعتمد 
على ضمير الأنا الشاهد على الأحداث. وتكون حالة التواصل ممنوحة بواسطة ذلك 
النوع من السير الذاتية المطبوعة تجاريا بنفسهاء التى تقوم على أساس كونها سلسلة 
من السرديات القائمة على الصور. إنها تستبدل الذاكرة بواسطة تثبيت الفترة ونقلها 
من معناها: ولا يمكن تفسيرها أكثر من ذلك حين الاعتماد على الزمن» ولكن يمكن 
ذلك من خلال الظواهر والصور. 

ليست السير الذاتية المطبوعة تجاريا - بالتعارض مع ما هو متوقع - أداة 
للذاكرة بل هى اكتشاف لها(" كما أنه يتم تسويقها للاستخدام الخاص بوصفها 
المشهد الذى يخلصنا من عبء الذاكرة!؛ ') عن طريق نشر ماض قومى يعتمد على 
اسه حوضتقها:مظير] خارهها للذاكزة: 


فى تحليلات سونتاج يتم إحلال التغير فى الصور مكان التغير الاجتماعى بحيث 
تكون السير الذاتية الاجتماعية المتجذرة فى فترة ما بين الحربين جزءا من معالجة 
مجازية أوسع, ويتم ذلك بالطريقة التى تبدو بها ذاكرة السلطة مكتشفة لإحلال 
خيارات الذاكرة المتاحة والتقليل من أهميتها. كما بشارك المجاز بوصفه جزءا من لغة 
السلطة؛ وذلك من خلال التاريخ والسياسة. ولكى يتم اختبار السيرة الذاتية المطبوعة 
تجاريا فإنها - باستثناء وحيد - تتم كتابتها بواسطة نساء صنعن شيئًا لأنفسهن, 
وانتهزن الفرصة التى قادت إلى نوع من الحراك الفردى: كما أدت إلى إقصائهن عن 
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طبقتهن وضيق حركتهن على المستوى المحلى. إنهن قد كن - باستثناء وينفرد فولى - 
منتقلات من طبقتهن وليس إليها؛ وفى حالة هيلين فورستر فقد انبثقت هذه الحالة عن 
موقم طقن تعفد ونقدا فص هق الثاى شوك ركه اكشاقة قيما يد 

وفى سبيل الفرار من طفولتهن تعود الكاتبات إليها بقدر ضئيلء على سبيل 
وصف هذه العودة بأنها زيارة أنثروبولوجية لبلد آخر. وتكون هذه الزيارة مبسطة أو 
مسطحة:؛ وعاطفية أو معممة, أو تتم معالجتها بوصفها تبويبا منطقياء كما أنها تكون 
مطبوعة من أجل نمذجتهن, أو حتى من أجل الطريقة التى يكن بها معبرات عن 
أيديولوجية خاصة لخبرة تمثيلية. وتتمثل هذه الخبرة فى المغامرء والموهوب. 
والعصامىء وواسع الحيلة؛ والمجتهدين للكسب وللتخلص من سياق خبرتهن الذى لا 
يكون مصنوعا باتصال مع طفولتهن بأية طريقة أخرى على المستوى الزمانى أو 
المكانى, وبالأحرى مثل بطلات لينا كينيدى. 

لقد اعتمدت قصة 'طفلة شيلسا " 1194© 0661568 لروز جامبل المطيوعة عام 
89 على الفترة من ١477‏ حتى 1475؛ ففى الفترة من ١977‏ حتى ١159‏ توجد 
عائلة مكونة من سبعة أفراد يعيشون كلهم فى حجرة واحدة فى شارع مانور فى 
شيلسا. وفى عام ١1979‏ تم هدم الشارع فى خطة من خطط تصفية الفقر فانتقلت 
الأسرة إلى مبانى جوينس فى نهاية العام كانت الكاتبة تعيش فى كوخ منعزل فى 
ساسكى؛ وقد عملت مدرّسة فنون لعدة سنوات؛ ويائعة فى مؤسسة كبرى لبيع الكتب 
فى غرب أفريقياء وقد كُتَبت 'طفلة شيلسا” بوصفها نتيجة لسلسلة من الحلقات 
الإذاعية ذات الخمس دقائق وعبّرت فيها عن طفولتها. مطلقةً عليها اسم "ساعة 
الوه وف كاة: الكدات: تقيدية دراه مسسخصترا نطوو كردا افق مله م لماك 
البرنامج نفسه. 

لقد صور الكتاب فى افتتاحيته الظلمة وضيق الأماكن والمساحات المزدحمة التى 
فسقن كديا" العاككة عدا وضف هقارف تطدولة روذ: كما أن بشقاك إعادة وعنف من 
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خلال استخدام النمط التبسيطى عموما فى هذا النوع من الكتابة عندما قالت فى أحد 
العناوين: "فى ليلة ما نزلت مع دودى'7(*"). 
الموجود كان يذهب معظمه إلى أبيها. وقد قادتها خبرتها الطفولية الى أمنيتين: 

الأولى هى أن تصبح كبيرة: والثانية أن تكون رجلاء لأن الرجل المنسوب فى 
رؤيتها إلى أبيها المدمن على الكحوليات قد بدا لها متمتعا بامتيازات متعددة, 
وهى غالبا ما يكون غائبا. إن أباها يشار إليه بوصفه مختلفا عن الآخرين فى 
الجوار بطريقة ما بسبب ما يقوم به من نقوش نحاسية رائعة إضافة إلى عمله الكتابى 
غير المنتظم. 
من الجوائز المدرسية؛ ليصبح التأكيد على أهمية القراءة خبرة عامة مكررة فى 
كل الكتايات. 

وبالنظر إلى النوم وطرقه المروعة. من حيث فقدان الخصوصية. بالإضافة إلى 
ثبات النظام الغذائى (نوع الغذاء الذى لا يتغير) يوميا فقد مثل الفصل ذو السقف 
من الحرمان كما أنه قد تم وصف الزحام ببساطة حيث كان مختزنا فى التفصيلات 
الدقيقة للخيرة العائلية. 

إن جزءا كبيرا من تأثير الكتابة يكون ناتجا عن الطريقة التى تحاول بها 
الرواية أن تجعل القارىء عن طريقها ملما بخبرة الحالات من خلال تقنية الصورة 
الشخصية المقربة. 

فى الفصل الثانى المعنون "شارعنا” يتجول الكتاب فى بيوت الجيران الحاليين 
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الحجرية لا أكثر (ص )١18‏ مما يعد واحدا من المظاهر المتعددة التى توسع زاوية 
الرؤية من خلال الشخصية. وتسمح بفهم الحاضر من خلال إطار الذاكرة: ومع ذلك 
فإن الأعراف المتبعة فى مثل تلك الكتايات تحدث أثرا ملائما حيث يبقى النظر إلى 
المشاهدة - بيساطة - بوصفها مشاهدة وليست كتابة موسعة أو مسهبة. بالإضافة 
إلى ما يفوق هذا النوع من نفاذ البصيرة العرضى فى التحليلات السياسية. 

يبدو الكتاب جزءا من نوع مرتكز على الذاكرة والحكاية؛ كما أنه منتج متميز من 
اعادة اليناء التاريخى المكثفة زاتها!' '). وهى يعمل داخل الحدود المعروفة للنفس 
والفترة التاريخية والموقع والحقيقة؛ ويكون غنيا بالتفصيلات الدقيقة المنمنمة. وصانعا 
لتمثيلاته الداخلة فى سياق الثقافة الإمبريالية التى تقدم اقتراحات بالغة العمومية عن 
الخيبرات الثقافية للطبقة العمالية. وكذلك عن حرماتها. 


لقد تم تشخيص الشارع عن طريق اصطلاحاته العامة مثل: العادات. والأعراف. 
والشائعات: وألعاب العوام. والجنازات» ومكاتب الرهونات: والبيوت المتشابهة بتطابق. 
بحيث يقوم الوصف بعزل الشارع عن الزمن ويضعه فى صورة أو لوحة؛ وكل هذا 
يكون مع استثناء ظلال الحرب التى تكون مرة أخرى خبرة مسجلة داخل هذه 
الكتابات ولها علاقة بالزمن. 


إن الأثر الأساسى للكتاب يبدى متمثلا فيما يشبه أثر معرض صور موضوعه 
كالقة من تقلا الوضقة الذي يقن الدكربات فين تررعين ا تحداة اندي هم الحرب 
العالمية الثانية(0؟) ليظهر ذلك الإلحاح الدال على الانتهاك الموحى والانقطاع الذى 
يسجل الكثير عن هذا النوع من الكتابة خصوصا فى الطريقة التى يتم عن طريقها 
تسويقه وتعميمه جماهيريا. 

وكما يقول كين ووربول فإن استمرار الخيرة ليس أيديولوجية منشورة باتساع 
ذأتكل الصمط الراسمالق من المتجات الثقافثةويترقيظ هذا التشويه على القطيية 


- على غلاف الكتاب - مع صياغة أيديولوجية أخرى للنمط الاستعادى حيث يبدو 
الكتاب المقروء بامتياز غنيًا بالسمات الإنسانية حال كونه مشروعا يفتقر إلى مصادر 
القوة العالمية لتظهر أيديولوجية إنسانية خاصة بوصفها متحكمة فى طريقة الحكى 
عبر مجموعة مستمرة وأبدية من القيم. 

ويدعم أسلوب تزيين غلاف الكتاب بواسطة باميلا جوتشيلد تلك الفكرة عن نوع 
من الحياة قد اختفى: فالوقت الذى يتم تذكره عن طريق أيقونات مثل كروت التلاميذ 
الصغارء واليلى: وكسوة الملابس» ودراجات الاسكوترء وعربات الآيس كريم المجرورة 
يدويا. كل هذا ينعكس على التمثيل الموجود بالكتاب وليس على تصويراته المحددة: 
حيث توجد بصيرة سياسية بالأوقات التى تعارض نمط الحنين إلى الماضى. وهذه 
ميزة أخرى للكتابات من هذا النوع. وهى بصيرة قد تم تعميمها على مثل هذا النوع 
من الكتابة. وتتمثل هذه اليصيرة هنا فى صورة أم روز. 

لقد حملت هذه السيدة أربع عشرة مرة تم منها ولادة خمسة أطفال فقط. وهى 
حمل طايلة نظافة ومعتدى فى لوقك كفني والأسترة فرق هنا ستطي: ون ما هيل 
حبنا الشديد لها يبتكر وحدة عائلية قوية غير قابلة للتخريب (ص 55). 

فى الفصل المعنون "فى الأبرشية 53:50 156 00" تتتيع الكاتبة الخلفيات 
زالكلاقات بين أمها وابيهاء فالآم كانت ربة منزل كادحة: متك سين التاسعة كم زرعها 
خارج البيت عندما كانت طفلة ثم بدأت العمل فى سن الثالثة عشرء وفى المقابل كانت 
سور الآ سيار عن لل فتكتورى قن مواققه مع محده الواهم عل الانتكناد: لكذه 
كان يكره هيئته الرثة البالية: إنها "ماما" تلك التى تظهر فى أغلب المشاهد المسرودة 
فى الكتابء والتى رأت أن من أحبتهم يعيشون يوما بيوم» فى الوقت الذى يكون فيه 
الأب كارها للفقر ويحتقر كل شىء له علاقة بالطريقة التى (نحيا بها). لكنه كان واقعا 
بصورة يائسة فى شركيما معاء وهى ما جعله غاضبا على مدار الوقت (ص .)١5‏ 


73 


إن الأم ‏ إذن ‏ هى التى تضمن الأسس الاقتصادية للأسرة وحياتها: فهى تمتلك 
القاعدةالأساسية للتدبير المنزلى. فى كل من الإحساس الموضوعىء وامتلاك 
مصطلحات العلاقات المؤثرة. 

وفى فصل 'بارك الله أمير ويلز 5هاقلالا أه وءم61 156 81655 600" يتم بناء 
السرد حول الخبرات المدرسية المبكرة. حيث تعلق الكاتبة على كيفية ابتسام الناظرة 
أحيانًا. أو تعلق على ثوب لطيف لطفلة صغيرة: لكن هاجسها الأساسى كان مركزا 
على تربية تتكلف ثلاث روبيات» وريفى؛ ونسخة ملكية من 'إنجلترا" تبزغ من الرواية. 

ومن الصعب - كذلك - أن نهرب من الإحساس يانه على الرغم من أن بعض 
الأشياء تكون مقصاة من خلال الدلالات السلبية. والأخرى يتم تشفيرها بإيجابية 
لإحداث التقابل مع اليوم وخاصة "التدريب التام على العناية بالتجهيزات المدرسية 
بوصفها مادة بالطبع": فإن النظام قد كان جوا عامًا مورونًا, وقد احتاج معلمونا 
العظماء إلى ما هو أكثر قليلا من صوتهم القوى وعينهم الخبيرة لكى يحافظوا على 
قواعد الروتين: فكل لحظة داخل الفصل الدراسى كانت مفهمة بالعمل (صل). 
ويشبه كل ذلك الذاكرة المألوفة الآن للمعايير التى تتكرر كثيراً فى نقد الستينيات 
المنهجى على الرغم من عموميته. 

وقد تمت الإشارة إلى الخبرة المادية الموضوعية بسلبية حيث: الحاجة إلى 
الملبس. والطعام الفقيرء والبرد» والعمل غير المنتظم. ويتم ذلك أثناء تشفير مجموعة 
من بنى الإحساس. وخاصة ما يتعلق بدهاء الأم وحبها للمغامرة: "لن تكسب شينًا 
مقابل لا شىء فى هذه الحياة .. فيطريقة ما أى بأخرى يجب أن تدفع ثمن ما تتعلمة" 
(ص؟؟). 

يركز الكتاب على المراحل الأساسية للخبرة الطفولية. مثل المدرسة: واللعب. 
والمرضء والإجازات: والدعوات لحديقة الحيوان. ومسرحيات البانتومايم يوصفها 
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الاتصالات المفصلية المتنوعة:؛ المؤقتة والعرضية:؛ بين السلاسل المختلفة وجداول 
التفاعل فى الأسرة: والشارع والمستوى التعليمى المدرسى. 

وعن طريق تنظيم الاستعادة - بلغة تلك المرحلة - تظهر صورة نموذجية من 
الخبرة تم إنتاجها لتعطى للذاكرة تماسكها عن طريق تقديمها فى صورة سرد؛ حيث 
تكون الأشكال والخبرات التى يتم التركبز عليها مغلفة بالدلالة الاستعادية: فى أثناء 
ما يكون ما عداها من أشكال وخبرات غامضًا أو تم إسقاطه تماما. 

قحوددزنية' الك > العزف"الأساتبن الماكود مخ مسهاز "القعاة كطنة + فهل 
الرواية المتمثل فى التتايع بين الصدمة والارتباك واليأس والنكبة: التى تكون كلها 
مبنية داخل إطار خاص.ء كما يتم تطويرها فى الحكى. 

ومن الخبرات المطورة المستخدمة فى الحكى تصبح المشكلة جزْءًا من البنية التى 
عن طريقها يتم تمثيل جانب من تسلسل لقطات يتسم بأنه نشوئى تطورى للحالة 
الراهنة التى يحاول الكتاب تمثلها. 

ويوصفنا قراء فإننا نكون فقط موجودين فى عالم الحكاية وليس فى حكاية 
العالم. كما أن هناك اقتناعا ينتج عن النمط الاستعادى بذلك الذى كفاه, وهذا التمط 
يتميز بسطوة داخل هذه الكتابات» ويحظى بقابليته للجدل وإثارته بسبب من صيفته 
الاصطلاحية التى تجعله ملائمًا لأغراض أيديولوجية خاصة: يمكن أن تتمثل فى إعادة 
بناء الماضى خارج التاريخ فى لغة فردية تمثيلية مفترضة. 

لقد تجسدت واحدة من قدرات شيلسا فى الطريقة التى غالبا ما تطرح بها 
دعواها بأن هذه السيرة هى سيرة عامة للوطن. خاصة مع الإشارة إلى المدرسة 
المشتركة والجماعة وخبرات الحياة؛ مثل النمى: لقد كانت منقطعة فجأة؛ وحياتك قد 
تغيرت فجأة فى ليلة واحدة (ص؟؟١١).‏ 

لقد عززت خبرات والدى روز وإخوتها وأصدقائها وجيرانها شبكة الأدلة 
واستقرأت الذاكرة المتجايلة. 


وفى الوقت نفسه ظلت الخبرات ذاتها منظمة حول الافتراضات الأيديولوجية 
الموثوقة: "إنها لا توحى إلينا أبدًا بأن هناك أى شخص مسئول عن أن يمدنا بالمأوى 
لأنها وظيفة الأب (ص؟١١):‏ إن النص يميل إلى بناء مبادرته من خلال خواء سياسى 
واجتماعى يقطع عرضيا ظاهرة معقدة بواسطة تموقع المسئولية وحدها داخل نطاق ‏ 
التعبير عن الفردية. 

فى فصل "لا توجد معجزات من أجلى هالا :10 11261©5] 00" تتم محاكاة الطفلة 
بوصفها صيغة سردية يتم من خلالها استخدام الإيجاز والسخرية للتعبير عن الطاقة 
الكبيرة, والدهشة؛ تأسيسًا على خبرات المدرسة الثانوية؛ مع النظرة الطفولية إلى 
ذكريات بالغة الرسوخ؛ وعلى السعى الحثيث الذى يمكن للطفل أن يكتسب من خلاله 
قليلا من البنسات. وفى الوقت نفسه تمنح مدارس الآحاد الإشارة الأولى للتمييز 
المتبوع بفرصة فى الجلوس فى مكان خاص بالمدرسة؛ حيث يوجد نظام خاص لتلقى 
القليل من المنح التعليمية. (ص6"١).‏ 

فى الاستعادة تستدعى الشخصية الخبيرة لحظة الدلالة والاختلاف يوصقها 
علاقة حدية؛ حيث إنها لا تكون متذكرة فقط بوصفها متميزة؛ بل كذلك باعتبارها 
راسيا خاصا من الماضى:"سأدرك منزلتى". فهى الوحيدة فقط من اثنتين متموقعتين 
ذاخل تسل مكوق من سك وذلاكين فرها :مما يدل على انها فين كبرت نوعا امن 
ازدواجية الخطاب اللغوى بين المدرسة والمنزل. وفى الحقيقة فإن الصيغة نفسها يمكن 
النظر إليها بوصفها صيغة لازدواج الخبرة واللغة. مع شفرة إنجليزية خاصة على 
المستوى اللغوى: كانت مستخدمة من أجل إيجاد تصنيف خاص للخبرات خارج 
محدداتها الطبقية. ناثرة فى داخلها لغة حوار هذه الشخصية فى فترتها تلك 
وترجمتها إلى اللهجة ال محلية. 

إن كل سيرة ذاتية هى صيغة للتمفصل المزدوج فى الخبرات واللغة. صيغة 
زمانية تشبه ما يمكن أن نقوله عن "الحظة الراهنة" حينئذ. 
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لقد وجدت آختاها عملا فى معرض فنى؛ وهو ما جعل طريقتهما فى الحديث. 
وثقتهما بنفسيهما تتطوران يوما يعد يوم مع استمرار العمل (رص6١"١).‏ 

لقد كان هذا الجزء متميرًا - بالفعل- بواسطة تغير درامى متصاعد لتسجيل 
الأحداث. حيث يبادر الزمن الحاضر بتبنى التوازن مع بعض الصياغات المتماتثلة 
زالتنكر الحيكن لسيل الرؤية اليكرة فيد كنا لوعن فئ التشيع بشم السوىلقد 
بدأنا فى الاسترخاء والتحدث بوعى معجب تجاه الناس المتميزين: وقد تعلمنا كيفية 
حمل طبق الفنجان فى وقت تناول الشاىء لذا فعلى الرغم من أن طفلة شيلسا هى 
أحسن صورة عرفتها عن الحياة فى غرفة واحدةل""!. فإنها - كذلك- تعد وثيقة غير 
عادية عن الشكل الذى تكونت به قيم حدود الطبقة حول الرخاء. حينما تكون دلالاته 
الوضنعية واضخة تماما فى العمل. 

تدخل روز عالم الفن والموسيقى والمدرسة. وتصبح المدرسة ملادًا من المنزل 
والجيران. لقد فقدت نقاط الاتصال مع كليهما. ولم تعد تجد شينًا يقال. 


يرسم الفصلان السايقان - بسرعة - تطور انتشار قيم اليرجوازية. وتحرك 
اقيم الفردية تحن الانتشان: 

بالإضنانة الن ال #مكركانة الفنارع تمكين ابضو هنا كنا العافاك الخاضية 
ال اريس 


وفى ختام الكتاب (أواخر الثلاثينيات) يتم ذكر إشارات عابرة عن الحرب فى 
إسبانيا حول الجيتوهات اليهودية ونشوب الحرب. حيث فرقت هذه الحرب أفراد 
العائلة. عندما كان كل واحد يحاول أن ينجو بطريقته الخاصة وبالطريقة التى تم 
الإعداد لها جيدًا من قبل (ص195١).:‏ وتمتلك الصفحة الأخيرة - فى هذا النطاق - 
جودة شاملة: حين يتم فيها تقديم مخطط لقدر أعضاء العائلة المخلفين فى الحرب. 
لقد أدت المؤلفة نفسها الخدمة العسكرية فى أرض المعركة. 
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يجمع المقطع الأخير كذلك اثنين من الأشكال المتميزة من هذا النوع من الكتابة 
حين تركز على المغامر الذى نجا من ويلات الحرب؛ وعلى اختفاء عالم ما قبل الحرب: 
لا شىء أبدا كان هو نفسه مرة أخرى. لقد ردت الحرب العالم إلى الوراء عما عرفناه. 
لقد اختفى إلى الأيد (رص؟19), 

يبدو مثل هذا التعبير ملخصًا لفكرة الانقطاع المبكر المشار إليه من قبل, الذى 
يشى بأن الفقر الواقعى قد تلاشى فى هوامش الصفحة, ذلك الفقر الذى يمكن 
مقارئته: ختى علئى قياس مخلق سوق يكون منعاشا بواسطة مليون أو أكثر من 
الأسر المشردة اليوم فى بريطانيا. ويالإضافة إلى ذلك ستضاف مجموعة أخرى من 
البراهين التى سوف توجد بواسطة كالدر وهاريسون وبيلينج (وهو ما سوف نناقشه 
فى الفصل الرابع) حيث يظهر ذلك الأثر للحرب الذى لم يكن ليدفع المجتمع إلى وجهة 
كندل دن تطوره فى موازاة الوضع القديد!*"). 

يوضح جولدنج وميديلتون فى "صور الرفاه' كيف يمكن للأسطورة التى اختفت 
للأيد أن تسجل بعمق فترتهاء كما يمكن لكل واحدة من السير الذاتية أن تضيف 
إسهامها الخاص فى هذا الصدر("'), 

تثبت كل واحدة من هذه السير أن الناس الذين يضطلعون بالمسئولية فى حياتهم 
الخاصة لا يمسكون بالكابات فى أيديهن من أجل منحة سهلة:, لكنهم يحتفظون 
بالتفاوت الاجتماعى والحرمان من خلال الموهبة والدهاء والمغامرة مع التظاهر بالكتابة 
بوصفها برهانًا نهائيًا على مسئوليتهم. وعلى الرغم من كفاحهم فإن كل كاتب يكون 
قادرًا على بناء قصة حياة متماسكة ومتوحدة وذات معنى : "كانت تكافح دائما. 
واستغرق الأمر أكثر من حرب لكى تتم هزيمة أمى» وفوق كل ذلك كانت مقاتلة طوال 
حياتها بدون أن تتلقى المساعدة من أحد” (ص»؟19).: وقد كانت هذه الجملة هى 


الأخيرة فى الكتاب. 
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مفتاح قواعدها. كما أن هناك تحليلا بسيطا يقترح سببًا لبناء خبرتها الحياتية على 
هذا التخق الث كانت فيه مفقتحة قواعذها .كم أن هناك ليلا بسيظا يفترح سنكما 
ليناء خيرتها الحياتبة على هذا النحو التى كانت فيه محرومة وفقيرة للغاية على نحو 
مختلف بلغة الحالة الراهنة للأسرة. 

لم يقدم الكتاب - إذن- نفاذ البصيرة داخل البنية الاجتماعية التى أنتجت مثل 
هذا الفقر الشديد فى البداية. وثانيًا قد صنع امرأة تنتمى إلى العالم بلغة علاقتها مع 
الأمدرة تغينان هتالك تتاففنا نا سكن أن بكرن موحوداء فى الذاكزة ومكونا فى 
كتاب 'بنات مطيعات 0800951685 0011101" لأمهات مقهورات بواسطة - ويسيب من - 
وجودهن. ووجودهن الخاص فقط"' "). 

على أية حال فإن هذا الكتاب قد ظهر للنور من خلال حالة مختلفة جدًا من 
القياس لنكتشف معا ماهية المجتمع وفعله اللذين يسهمان بنصيب كبير فى خيبراتنا 
(صة). حيث إن "طفلة شيلسا" قد صممت من أجل تمييز الشخصى من السياسي 

وبالنظر إلى سيرة هيلين فورستر ذات الثلاثة أجزاء : 'بنسان لعيور 
البركة نإءع5:ة] 15 1055© 15 وه مدوم /ا70” ( ١191/5‏ وأعيد نشرها :)1941١‏ وأسيدة من 
ليفريول 1155/! 0641م:10/6! (1985-1/5). وأعبر مياه ليقفريول -علاأ | أه /16هلائا ع1 /ا8 
ادومم' (1185-19831)., نجد أن هذه الأجزاء الثلاثة تركز على الثلاثينيات؛ حيث كان 
الكثير من الخبرات قابلاً للمقارنة على المستوى المادى مع مثيلاته فى طفلة شيلسا . 
مع أن ظروف العائلة كانت مختلفة تماما("') فقد كانت حتى سن الثانية عشرة مجرد 
بنت من بنات الطبقة الوسطى تعيش فى جنوب غرب إنجلترا منكبة على مدرستها 
الخاصة؛ مع وجود خدمة فى المنزلء ويعد إفلاس والدها عام 197١‏ ونزاعه بالتالى مع 
أمها وأختها انتقلت العائلة إلى ليفربول؛ حيث كان الأب يأمل فى أن يشغل وظيفة 
محاسي فى شبركة بحن ملاحية. 
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لكن ما يتفرد به هذا الكتاب عن أمثاله من نوع السير الذاتية أن باقى الكتب لا 
تعمل داخل أيديولوجية عائلية فى الجزء الأكبر منها؛ حيث تكون العائلة ببساطة مجرد 
وحود مادى مع احساس محدود بالعلاقات على الرغم من أى شىء. 

تتقع هذه الكت اتيثاق لكاتب من مجموغة الشتقوظ وأشكال السخط الأسرى: 
حيث يكون السقوط سريعا كالشهاب. والصعود تدريجيا حثيئًا. 

وبوصفها رواية عن أسرة من الطبقة الوسطى. فإن البطلة تشق طريقها بالقوة 
خلال الإحباط لتحيا حياة أغلبية أبناء طبقة العمال الكادحين فى ليفريول: فقد كانت 
هذه الأجزاء الثلاثة منشغلة بالخلفية العامة والوضع واللغة المحلية والمظهر الخارجى, 
تتكرر على مدار فترات قصيرة لتحدث تقابلا مع اللهجة الحادة لأبناء ليفربول. 

وكما يحدث فى كل الكتب التى تعتمد على النمط الاستعادى فإن النص يكون 
عاًا بمستقبله وتأكيداته الخاصة واختياراته. كما يتم استفلال إغفال بعض 
التفضيلات لصالح الإدراك المتأخر. 

تعيش الكاتبة الآن فى كندا مع من أسمته ب "أستاذى العزيز' وابننا" مع 
قدرتها على إظهار نجاتها من الشروط الصارمة والحالة القاسية المتمثة فى الحرمان. 


ويخدم التركيز الحاد على لفظة حينئذ (5©0:) هذه الفكرة بوضوح أكثر من لفظة 
الآن (0018)» فهناك إذن بعد مزدوج للزمن ويالتالى لنمط الحياة. 

لقد جلب لها النجاح إصرارها على المواظبة فى المدرسة الليلية. وشجاعتها غير 
المشكوك فيها فى مواجهة الطفولة المحرومة ماديا وعاطفيًا. وعلى الرغم من ظروفها 
جم ليا الع 
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لقد كانت الكاتبة ممنوعة بشدة - لوقت طويل- من المبادرات العامة والتفكير فى 
مثاليات المجتمع على الرغم من عمل المؤلفة بوصفها عاملة اجتماعية غير مؤهلة؛ وهو 
ما جعلها تواجه كثيرًا من الحالات القاسية الصارمة من الإحباط. أما فى حالتها 
الخاصة فتوجد إشارات متكررة إلى والديها بوصفهما مديرين سيئين ومهملين 
ومتهورين, وإلى أنهما يتميزان بانطباعية شديدة» لقد رأت الكاتبة فقرهما بوصفه علة 
فردية (سبعة أطفال. ودائمًا مديونين). 

وعمومًا فإن هذا هو تقديم أفراد الطبقة الوسطى لفقر الطبقة العمالية؛ ذلك 
التقديم المقصور على السلوك الفردى والمتعة, والمصمم لكى يقوى النظام الحى لبنية 
التفاوت الاجتماعى. لقد نظرت إلى أجر والديها اليسيط بوصفه غير ملائم لرجل 
المدرسة العامة. لكنها لم تستطع عنونة أى تلخيص العواقب الوخيمة لعدم الملاءمة هذا. 
ويوصفها مسافرة عبر الطبقات, وعلى الرغم من أنها قد اعترفت بأن كثيرًا من 
عائلات الطبقة العمالية تدير شئونها يطريقة أفضل من الطريقة الخاصة بأسرتهاء فإن 
هنالك تبصرا محدود!؛ هو ما تطلق عليه وينفريد فولى البنية الرأسمالية لمجتمعنا؛ يتم 
بثه داخل الكتب/الأجزاء الثلاثة. وعلى أية حال فإن شيئًا ما غير سياسى سوف يكون 
مكررا. لتبدو البنية العامة لهذه الأجزاء معتمدة على مسار عودة الكاتبة إلى طبقتها 
الأصلية. إنه طريق الحراك الموجه. 

وسيكون بذلك الفصل الثالث عشر من الجزء الثالث صريحًا تماما فى إظهار 
وجهة نظرها بالنسبة إلى الفقر والرفاه: "أحيانا ما تجعلنى النظريات وترجمات 
الإحصائيات أضحك وأفكر فى الاستفلال العنيف للمساعدات الاجتماعية خلال ما 
عشته. إن بعضًا من جيراننا يعرفون كل حيلة. ويستخدمون كل عقولهم الذكية جدا 
لكى يحصلوا على ما يحتاجونه من الوكالات المتعددة فى المدينة. حيث كان ذلك على 
وجه التقريب يشيه العمل بالنسبة إليهم, لقد كانوا - جميعًا- فقراء. ومع ذلك ففى 
الغالب لم يكن أكثرهم احتياجًا هو من يستطيع الحصول على أكبر قدر من المساعدة, 
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والآن - بعد ثلاثة أجيال- أصبح هذا الخداع فنا يعيش - عن طريقه - بعض أولئك 
الناس فى راحة. إنهم - على الأرجح - سيكونون حائزين لقدر الراحة نفسه إذا ما 
حولوا دهاءهم نحو كسبهم لعيشهم. لكن الفقر الباكى- على أية حال- يمكن أن يكون 
عذرًا جيدًا لخلع عبء المسئولية عن كاهل الفرر!"". 

إن هذه الكتب تسجيل مؤثر للحرمان: وكذلك تسجيل للطريقة التى تكون بها 
حياة فتاة صغيرة قصيرة ومهملة إلى الدرجة التى تصل فيها إلى أن تكون 
مجهولة بالنسبة لمن حولهاء وصامتة؛ ومراعية لرغبات الآخرين: كادحة فى المنزل, 
ومتواضعة ومطيعة. 


يمكن النظر إلى هذه الكتب - إذن - بوصفها وثيقة على التمييز الجنسى 
والتقييد النوعى كما أنها - كذلك - تعد دليلا سلطوياء وفوق ذلك فإنها تدلى بشهادة 
خول السيق الأنديولوجى المشان :اليه سلفا فى أن تقف على قدميك الاثنتين الخاصتين 
بك. وتفعل شيئًا لنفسكء. وتتحمل مسئوليتك ولو لمرة واحدة فى حياتك؛ وهو ما يجعل 
هذه الكتب موضحة لفكرة عامة تقوم على ما يمكن أن نطلق عليه: المساعدة الذاتية. 

ويبوصفه صورة من صور الرفاه. يلائم المقطع المقتيس السابق بشدة الإطار 
الداخلى للحركة الارتجاعية الحالية؛ المؤرخ لها منذ منتصف السبعينيات. 

وفى مواجهة الأزمات الاقتصادية يبدو الهجوم المساند معروضا على البنى التى 
تتعامل مع الفقر بوصفه أسطورة:, وفى الحقيقة فإن الكثير من الأفكار والتعبيرات 
والمجازات المستخدمة فى هذا الهجوم سيكون لها صدى واضح فى أعمال هيلين 
فورستر. وعلى الرغم من ذلك فقد كان استدلالها منصبا على المتسللين إلى الطبقات 
الأعلن أو 'المتسومي من الظيقاك الأدق: 

فى تقديم جولدنج وميدلتون لكتاب "صور الرفاه 2:6ا©/ا أه 158965" يتحدثان 
عن: "كيف أصبحت أزمة الاقتصاد البريطانى فرصة حقيقة من أجل إيجاد توزيع 
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اجتماعى للفقر. وكيف كانت أزمة قاسية كما لو كانت فى صدمتها تهدد كل دعامات 
حالة الرفاه الحديثة'(' ') للغة وبراهين الطبقة التى تستخدم فى تحليل هيلين فورستر 
التى تنتمى لسيطرة الطبقة الوسطى وأيديولوجيتها الخاصة بالحرية الفردية الجديدة. 

ويكون الاتصال الوحيد مع النص- باستثناء الفعل الأول والأخير- هو المنبنى 
حول استجداء الرفاه وازدراء الرأى العام للنظريات الاجتماعية. وقد كان خطاب 
هيلين فورستر منتزعا - أغلب الظن - من اللفة القاعدية والأيديولوجية المضادة 
للرفاة. 

لقد أصبع الفقر غير المستحق فى المعتقدات الحالية المتصلة بعالم الجن 
والعفاريت هو الغالب؛ حيث تم بناء فردية أخلاقية حول الشخصية المغامرة التى 
تنتصر على الظروف التى يمكنها أن تقود الكسول والتافه إلى الإفلاس الخلقى 
والروحى. 

لقد أصبحت هيلين التى استعادتها هيلين فورستر من الثلاثينيات مظهرا 
لنموذج إرشادى فى حالة مناهضة للفكرة الرئيسية حول نموذج الرفاه!*') والكلمة 
المفتاح هى الاستقلال. بحيث يكون نموذج الشخصية فى مركز خيال الحكى الذاتى 
قد تم امتحانه فى الفصل الثانى. 

فى 'صور الرفاه' يبرهن جولدنج وميدلتون باقناع على أن هناك ثلاث أفكار 
مفاتيح تصوغ الأسس التى يرتكز عليها الفهم العام للفقر والرفاه. وهى الفعالية 
والأخلاق (للعمل الأخلاقى, والاكتفاء الذاتى)» وعلم الأمراض (لعدم الملاءمة الذاتية 
بوصفها سبيًا للفقر). لقد اقترحا أن تلك الأفكار لها جذور عميقة فى الوعى 
الجماهيرى وحددا فترتين (مفتاحين) ترسخت فيهما هذه الأفكار فى الخطاب السائد. 
وفاتنن الفكرنين هنا: سن :72 ال 555 ونكوة ما ميق الفوين العالميكنن حست 
أصبحت الصور السائدة مطبعة. وحيث أصبحت الصحافة الجماهيرية الدائرة تعتمد 
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على تكتل حقيقى. مع كونها مقيدة بواسطة اقتصادياتها إلى قبول غير نقدى للترتيب 
الاحضاعى مما مين الضؤوت الرسعت هن انحل ككين من الامتفاحاث الغباجزة الت 
أعادت التشكيل عن طريق تحكم اجتماعى. أكثر مما مدته بإصلاح العدالة أو التباين 
الاجتماعىلا"., 

تتحدد مفاهيم اللعبة الأخلاقية للسير الذاتية المطبوعة تجاريًا داخل الممارسة 
الاقتصادية المقيدة - كذلك- بالموافقة غير النقدية على الترتيب الاجتماعى؛ وهى تعمل 
جيدا داخل مفردات ويلاغة الطيقة الوسطى الدنيا واقتصادها الأخلاقى المكتفى ذاتيا 
والفردى والمعزول اجتماعياء والمحتوى على العمل بجد: وعلى إدراك عدم الملاءمة 
الفردية (مثل والد روز جامبلء ووالدى هيلين فورستر) حيث يعد عدم الملاءعمة هذا 
سببًا مهما من أسباب الفقر. 

أما الفترة الشالثة المحددة لتلك الأفكار فى الخطاب السائد فهى العقد السابق 
مع مرض الخوف من السرقة الخاص به. والارتداد من الشخصية المرفهة إلى 
اليميق الحذيد, 

إن قصص الحياة: والسير الذاتية المطبوعة تجارياء والمطبوعات الجماهيرية 
(الشعبية) كلها قد لعبت دورا دالا فى إعادة زيارة فترة ما بين الحربين من أجل 
إعادة تطبيع الصور الموثقة الممسيطرة. المؤصلة والمحولة رسميًا وسلطويًا بواسطة 
ذكريات عن الزمن تستخدم للمرة الأولى. حيث تبدو المشكلة بواسطة المبادرات الحالية 
التى ترد - بطرق متعددة - الرأى العام الاستطرادى عن تلك الفترة إلى أصولها. 

تلك الأعمال الجماهيرية. التى يتم تفنيدها يبفعالية بواسطة التاريخ الشفاهى 
وكتابات العمال. تشكل غالبية خطاب منتجات ووسائط القيم والمظاهر والصور التى 


يحل - عن طريقها - الناس شفرة سياسات حالة الرفاه. 
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ويوسعنا النظر إلى الكتابات التى نناقشها فى هذا الفصل بوصفها تجددا 

وتعيد مجموعة من الأفكار والصور والمعتقدات التى شكلت فترة ما بين الحريين» تلك 
التى صنعت اتصالا أبديولوجيا مع الحاضر فى أثناء اختفاء الشروط المادية إلى الأبد 
مع الحرب. 1 

0 5 
الذاتى الفردى وتوقف الذاكرة الشخصية المحددة. كما يتم تحويل الصور 
الأيديولوجية المحددة (حسب تعبير جولدنج وميدلتون) إلى دراما داخل سن الحكى, 
وفى الحقيقة فإن البنية التحتية لكتابات هيلين فورستر تتجسد فيما يمكن أن نحياه 
داخل معانينا ونطبق - حسب لغة تاتشر - النموذج البسيط لإدارة الربح الوطنى. 

إن الفقر هو تلك الآبار ذات العيون العميقة الفارغة, وهى الأطفال ذوى البطون 
الفارغة فى عالم تشارلز ديكنز بالتحديد. وإنه - كذلك - هذا السياق المدعوم بالبعد, 
وتقريبًا هو التصوير الديكنزى للذاكرة البينية الذى يعارض أى ادعاءات معاصرة عن 
أن الفقر قد اختفى. حيث تكون الأسئلة حول الحرمان النسبى غامضة يواسطة 
الصيغ المنطقية قطعًا. على المستوى الذهنى والفعلى. وضمنيا لقد كانت هذه الدرجات 
القصوى؛ فى الحقيقة نموذجية وعامة؛ ولا بوجد مستوى آخر من الفقر قدا تم تقديمه 
بهذا الوضوح. 

والآن قد تمت أسلبة فترة ما بين الحريين يوصفها العصر الذهبى للفقر 
الواقعى. وعلى الرغم من أن ظروف هيلين فورستر كانت معطى استثنائيا لوضع 
الأسرة الطبقى فقد كان هناك - مع ذلك - فى كتاباتها حكمان عامان غاليبان يتمثلان 
فى أن الأسرة لم تدبر ميزانيتها المنزلية جيدا. وأنها كانت تجلب على نفسها تعهدات 
طائشة عن طريق صفقات خاسرة: وأنها كانت مبذرة: وأن ذلك النجاح الذى وصلت 
إليه الكاتبة يعرض البنية الاجتماعية التى كانت متحركة نحو الانفتاح. وداعية نسبيًا 
إلى المساواة. 
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تتلاعم التعميمات الصياغية مع الاستجايات للأسئلة المطروحة بواسطة جولدنج 
وميدلتون عن أسباب الفقرا"'". والنطاق الواسع للإجابات الذى وجداه يؤدى إلى عدم 
الخافية والشدزات الأبدبولوجية الح يتم حلها عبر الويائط التن تمر عن الكتراك 
والقدارة الفكيمية: 
القاعدة 4). 


وغل ارمق انق ركنن لاسن الهاتية والاندو رسو الست رسيتي 
فورستر الذاتية» فإن ما يجب أن يقال هو أنها تتضمن وصفًا مقنمًا للألم, والإذلال 
والجوع والأحناظ: وانها ذلئل عل البباعات الطويلة من العمل الضبحو من أجل اجن 
ضثئيل. إنها تعد كذلك وثائق مهمة لعدد من الحالات عن الطبقة والجنس /ز1أاهلءاعة5 
والنوع :96006, ومؤطرة فى لغة متحفظة ولطيقة. 


وتهتم أعمال هيلين فورستر على وجه الخصوصء عادة. بحالات الاختلاف؛ 
ففى اللحظة التى جاعتها فيها دورتها الشهرية لأول مرة. وكانت تعانى من ألم 
رهيب أحضرت لها أختها فنجانًا من الشاى: فنجان من الصينى الردىء على طبق 
لا بلائمه. 

وباستثناء وينفريد فولى فإن معظم السير الذاتية تشترك فى التوجس الواضح 
من الصراحة خاصة فيما يتعلق بالجنس؛ فسيرة هيلين فورستر "بنسان لعبور البركة" 
القلبية؛ والوفاء بالوعد. والمفهوم, والإحياء) التى تنتج نمطًا مبعدا للملاحظة والتبادل 
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الفاتن بين الأطر الفكرية التقليدية والغامضة الناتجة عن سقوط الطبقة الوسطى؛ 
والخيرة الفعلية عن الحرمان المطلق. 

وتمتلئ هذه الكتابات بالصيغ الجاهزة والحشو. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أن 
هذه الذاكرة عن تلك الفترة المبكرة قد تركزت على الخبرات التى لا تستطيع أن 
تعرفها مباشرة. كما أن استخدام لغة مسطحة هو جزء من الهجوم على فجوات إعادة 
بناء الخبرات بصورة درامية؛ فكل من الشخصيات والحوار قد تم عرضها بشكل 
ساخر. كما تم استخدام الجدل الساخر. فعادة ما تكون النساء بدينات وقذرات مع 
كونهن شقراوات. كما أن للرجال صوتا فظًا ؛ وللمشاة أنوفًا راشحة. 

دن المعو 31 تسكمن لنااهذه اللعة عضوي وإ ددرن ا اللخرية 
الذاتية» ومن المحتمل فى هذه الحالة الخاصة أن تكون بمثابة الهجوم على كبح 
إنجليزية اللغة الإنجليزية بعد ثلاثة وعشرين عاما قضتها الكاتبة فى كندا. ومن الممكن 
أيضا أن يصف لنا هذا قاعديتها الغائية فى الأداء. 

وتتم رؤية شفرة الأسرة المعقدة فى الخطاب - حتى فى الخطاب الاستعادى- 
بوصفها ما يخلص الأسرة من الجحيم؛ وعلى أية حال فإن التذكر الشخصى بما هو 
حقيقة. هو كذلك حالة مشروطة بواسطة شفرات محددة بصرامة للميادرة بسبب كون 
الجزء الأول قد تم استقراؤه جماليًا كما تم بناؤه داخل زمن لا زمنى. وذلك فى حين 
كان الجزآن الآخران أقل من ناحية الأثر العاطفى, وأكثر امتلاءً بالتفصيلات. كما أن 
لهما اتجاهًا قصصيًا واضحًا مبنيًا حول الفردية النموذجية التى لم تنتف عن 
'سندريلا: ' فليست كل عرابة جنية تحمل عصا سحرية (5: النا8). 


إن الققائل نين خاضييها > الفياة فحن النقواء -:وأسلوب:حياتينا فى 
الماضى سوف يترابط باتساق حيث يتم التفكير فى هذا التقابل بوصفه حقائق الحياة 
الطشعة: وليه حفاتق اكد الاحكمافية: 
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'تقريبًا لا يوجد شىء كنت أفكر فيه عندما كنت طفلة بجوار إديت أو جدتى, 
حيثما بدا أن ما كان وثيق الصلة بالموضوع فى حى الفقراء كان يحدث يوميًا: سكّر 
وقتال. وحيث كانت النساء يجلسن فى الأركان المظلمة مع الرجال يلامس بعضهم 
بعضاء فى عادة كنت متأكدة من خطئها. لذلك لم يكن لدى أى علم عما كانوا - فعلا - 
يفعلونه. لقد كان مكانًا تعد السرقة فيه مهنة محترمة تمارس على نطاق واسع؛ وكان 
الحدب والعرج من كل نوع يتديرون أمرهم كأحسن ما يمكنهم فعله مع رعاية صحية 
بسيطة جدًا. وكانت اللفة مملوءة بالفحش, ولذلك فإنتى - لوقت طويل - لم أفهم 
المعنى» وحتى فى مجموعة أبى الخالية من مثل هذه الهموم كانت الأفكار تناقش, 
ونظريات الوجود يتم تقديمها وشرحها, كما كان من الممكن إعادة خوض الحرب 
بذكاء فى صو التاريخ: وقد أتنحت الموسيقى والرسم والتخظطيط المتمارى الْجيد 
بوصفها هبات من الحكومة. وكانت الأزياء. والسلوك. وطرق الحياة والتربية والسياسة 
كلها مأخوذة على نحو جاد". (صه5]). 

لا يوجد - إذن - إحساس مقترح.ء وذلك لأن كلا العالمين من الممكن أن يكون 
متواكلا على الآخر, كما أن حالة واحد منهما تكون نتيجة لحالة الآخر. وكما يقول 
بنجامين فى "اضاءات : 5مهأ)صأصب ذا" لا توجد وثيقة على المدنية لم تكن فى الوقت 
نفسه وثيقة على الهمجية" (ص؟؟). 

كان عنوان فصل الخاتمة فى الجزء الأخير من سيرة هيلين فورستر "عند مياه 
ليفريول ا00صةعلاأن! أه :316لا 116 بإ8" هو: "مارس "٠‏ وكان يظهر فى شكل 
الاستعادة داخل الاستعادة حيث كانت الملاءعمة السردية قد انتهت فى منتصف الحرب 
العالمية الثانية, ففى نقطة ما تكتب: “الحفرة المغطاة عند قدمى كانت قد سببتها قنبلة 
صغيرة سقطت فى هذا المكان فى ليلتنا الأولى فى بيتنا الجديد. والآن أنا فى مارس 
٠‏ حيث أنوى أن أحرق مذكراتى عن كل حياتى الماضية: قبل أن أمد لنفسى 
طريقًا جديدًا فى الحياة يتسم بالجدة, ولا ينتمى كلية إلى كل ذلك الذى قد ذهب من 
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قبل لقد ذهبت إلى الهند لأتزوج من الأستاذ الهندى اللطيف, أستاذ فى الفيزياء 
النظرية ... (0748"ا/لا8). 
إلى ليفريول لأول مرة وتقول: "لقد ابتسمت. رأيت كل شىء من خلال عينيه الغريبتين 
(4 :الات ). 
المستخدمة دائمًا: الأثر التغريبى والانقطاع المفاجئ. إن الكتابة - فى هذه الحالة 
بالنسبة إلى الكاتبة - هى تسجيل وإحراق لصور حياتها الماضية عن الماضى الذى 
لا ينتمى إلى كل ذلك. وقد ذهب سلفًا. لقد كان محور الكتابة ببساطة هو: ذات مرة 
وفى وقت ما. 

تمت إذاعة سيرة ويتفرد فولى "طفلة شيلسا" فى هيئة الإذاعة اليريطائية 
مسلسلة فى برنامج "ساعة المرأة” لأول مرة فى مارس .١117‏ كما تم طبعها فى كتاب 
ذى غلاف مقوى عام 19174: وفى كتاب ذى غلاف ورقى عام //191. وقد اعتمد فيلم 
تليفزيونى عنوانه "يسكن معى' على هذا الكتاب, وكان الفيلم من إنتاج هيئة الإذاعة 
البريطانية كذلك. 

تتككرف ويتكرة ران اف ' الممدمة ان الكقات لس "حواكل على الخاسن 
وتشير إلى مجموعة من الذين ساعدوها فى تطويره. كما تذكر- كذلك - أخواتها 
المستمعات إلى برامج ساعة المرأة. اللاتى كتبن خطابات تعبر عن إعجابهن إلى هيئة 
الإذاعة وإليها, 

لقد شكل الجزء المذاع فى الإذاعة الجزء الأول من الكتاب المطبوع؛ ثم أضيفت 
يتثوات الخدمة العسكرية ورصفها الجزه الثانى: ومرة أخرئ تنه الإشارة الى عمل 
شيليا ألكين فى التحرير والترتيب. 
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'أشكر كل هؤلاء العاملين من أجل ييز هذا المشتروعغما شواه: إنه التعاوخ 
الأخوى الفعال. ويشير الإهداء - كذلك - إلى كل المكافات التى ضمنتها بوصفها 
ابنة وزوجة وأم وحماة وجدة: والتى من المحتمل أن تكون مقصورة على نسبتها 
القوفية الك الكقان تفسة"كما ضرحت الكاتية بنقستها فى القناة الرابعة فى فشتة 
الإذاعة التريطاتية ف يؤلبع :١156‏ كان مملونا يدل هده الاؤدواحاف: لقد كان 
عملها - كذلك - مميرًا عن الآخرين بالنسبة إلى الطريقة التى يعرض بها كيف أن 
ذلك الفقر الذى عاشت فيه أو حالة الطوارئ كما يسميها بنجامين ليست حالة 
انتكتاضة لكنه كان هو القاعدة. 

لقد كانت تنشط سياسيا. وطوال عمرها تعارض الحرب: وكتاباتها لم تنف 
(الأو/الحافسن) هن (كينتة/الداضي )زولا السام عن اشفصي: أكنها كاف 
متشكلة اهدي تمويزها :فق > واسطة بعزفة الضة الاسدالةة لحسيعنا: 

لقد كتبت أربعة كتب كانت الأكثر رواجا. ترتكز عموما على غابتها. ونتستمد من 
خبرات غابتها وازدراء تسويقها (قارن تعليقاتى السابقة)؛ بلغة الاستعادة الريفية 
حيث تبقى الغابة كثيرًا بوصفها (عادةٌ ما تكون)؛ (ملاحظة تمهيدية على الكاتب فى 
"طفلة فى الغابة”). 

وللكتب التى ألفتها إحساس قوى بالهوية والفردية مع شخصيات لافتة للانتباه 
بثبات. وليست كاريكاتورية عامة. واأكثر من ذلك تبدى - هنالك - صورة مكبرة عن 
(ذلك الوقت). حيث تستحضر تلك اللحظة فى الحاضر: إن طفلة الغابة هى تفسير - 
بالقدر نقسه الذى تكون به إعادة بناء. إنها سرد مؤطّر للماضى مع إدراك متأخر, 
كما أن اللغة مثيرة للذكريات. مباشرة وليست تبادلا للتعبير بلطف عن شىء بغيض 
مستمر فى الزمن؛ إنها نمط من الريط والتسجيل؛ أحيانا ما ترجع إلى الوراء وتعلق 
على الآخرين: ويكون هناك تدفق أخاذ لآثار الوعى: “واصل؛؛ الأقدام..واحدة أمام 
الأخرن :كوو ككل الى سيق ان انيس 0 ْ 
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كنا رتو الستفو ام العدل رمدو مكو ما يمتة نكر جد ١١‏ سانا من 
الكتابة. ليس إرشاديًا أو ساخرًا. والكاتبة تدرك جاذبيتها الثقافية المضاعفة. وتعلق 
على هذا البرنامج الإذاعى؛ ولكن الجدل عند استخدامه لديها يبدو صعبًاء كما يبدو 
مجرد كلام مكتوب يصعب أن يكون مسرحه واقعا فى غرب البلاد. 

هناك إحساس قوى فى هذه الأجزاء يبزغ وهو ينتمى أصلا إلى فكرة التواصل, 
وإلى العائلة التى تعيش فيها الكاتبة - التضامن وأخوة عمال المناجم - وليس هذا 
الإأحساس مختارًا - فحسب - من منظومة الأخلاق السائدة. 

لقد مارس كل من الأم والأب سلطة قوية على طفولة ابنتهما. كما وصفت أسرتها 
المفرطة فى الاحتشام. والمزدهرة من ناحية أخرى. 

لقد كانت الحياة رائعة - كما تقول- حيث كانت تلائم مجارًا جديدًا يتكون الآن: 

إنه ذلك النمط الاستعادى الذى ينظم بنية النص الذى - تقطيعه إلى مقولات, 
ويقمع زمنية, وأشياء تعلو على السرد. وانعكاسات نقدية, 

ويكون الأمل فى المستقيل موجودًا بواسطة القراءة والأحلام فى مستقبل يتفق 
مع كل هذه الكتابات. 

لا يمتلك الكتاب - إذن - أى وهم عن التضحية التى تصنع بواسطة المرأة التى 
تققق:القلرة شكل مسفحامك فين :فقيرة اققصناديا ومامفت لحتنا عا تتكمل وطاة 
الكفاح من أجل الحفاظ على مأكل الأسرة وملبسها. 

يتحرك النص داخل إطار الزمن وخارجه. وداخل إطار الأسرة الحالية. فى بيانه 
عن السل وسوء التغذزية: ووجبات المدرسة المجانية, والاضطرايات. وفى أثناء تعبير 
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الكتاب عن الفردية, لم تفقد هذه الكتابة اتصالها مع المجتمع الأكبر. وحتى مع 
الاستقرار الاقتصادى. 

إن وينفرد فولى (بول ميسون فى الطفولة) هى تلك الطفلة ذات الأنف الراشحة 
القذرة» رثة الملايس التى تتوازن مع طفلة هيلين فورستر فى صورتها الساخرة. إن 
الإحساس بالسجن قوى جد فى “طفلة". وخصوصًا السجن الثقافى الذى يكون 
حاضرا فى الذهن بواسطة الحرمان المادى: ' كل جسمه كان مغطى ببشرة حمراء 
غاضية: واهتمام بكونه كان محترقًا؛ عيناه الدامعتان: المكسوتان بالقسوة, كانتا - تقريبًا - 
عمياوين. وكان واجبًا عليه أن يرتدى حذاء خاصا بسبب قدميه المشوهتين, المتالمتين, 
وحتى مع وجود هذا الحذاء فإن السير لم يكن عملية مريحة: وفى داخل ذلك الشىء 
الخيالى كان شايًا رائعًاء ذكيا يمتلك هدفه الواضح” (ص١0).‏ 

لقد كان هذا هو وصف "جوجى' الذى أعطاها - حين كانت طالبة فى المدرسة- 
المجلات لتقرأهاء ولكن على الرغم من أنها قد امتلكت بعض مميزات القطع الأدبية. 
فإن الوصف الديكنزى للفقر قد أشير إليه مبكرا . وهو ما حدث على المستوى الأدانى 
عن طريق استعادته المقرية. 

ويشهد النموذج الأدبى للّقطات التسجيلية التى تنتمى إلى النمط الاستعادى على 
السطع والمظاهر الخارجية: والمعلومات المادية الموثقة والتلميحات. كما أن وضع 
جوجى فى موقعه الوظيفى كان موظفًا بواسطة المقطوعة التالية: 

' إنه يكسب عيشه بواسطة استكمال الأوراق .. وهو يجاهد فى كل ساعات 
اليوم لكى يسير كل الأميال التى تؤلم قدمه الحساسة". إنه يمثل التخلى عن "الوردة 
المنهكة" التى تقترب من الفقر لتعيد تجذيره. 

ويكون هذا واضحًا بصورة موسعة فى الفصل الذى كان عنوانه "7؟19” حيث 
اللحظة التى تأخذ إشاراتها - إلى أقصى حد - من السير الذاتية الأخرى؛ لكنها - 
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بالطبع - خارج فترة هيلين فورستر: لقد كان الإضراب بكاء فعليا يائسا من أجل 
حالة الرجولة. حتى يكون الرجل قادرًا على القيام. لقد كانت مسافرة أثناء الإضراب 
هن أجل الأسدة الن "عقومب يدوم بحت أن ككون شيقرة تكن أكون فى داخلها: 
ولكن هؤلاء الناس ذوى القلوب الدافئة جعلونى أشعر بترف أن أكون مرحبًا بى؛ لقد 
كانوا أناسا من الطبقة العاملة بكل المعانى النمطية للكلمة". (ص5١٠).‏ 

إن هذا الكتاب هو العمل الوحيد الذى تم تسييس الفقر فى داخله؛. وهناك 
إحساس بالطيقة فى حد ذاتهاء أكثر من تجهيلها. 

تسجل الجملة الختامية النقطة - حرفيًا وتجاريًا- التى تنتهى إليها معظم السير 
الذاتية: " البرنامج السياسى الجديد يصبح حدا للعالم القديم؛ العالم الذى عرفته 
بوصفى طفلة فى الغابة" (ص52١).‏ 

لا تتم رؤية العالم القديم فقط بوصقه مكائا. من خلال أشكال الحنين إلى 
الماضى. ولكن كذلك بوصفه فترة “فى تلك الأيام' . 

ويرسم الجزء الثانى خبرات الكاتبة من سن الرابعة عشرة حتى سن الثانية 
والعشرين فى الخدمة: وفى لندن. حيث خراف الكوتزولد والنخب - نفس مفقودة فى 
عالم غريب - لم يكن لدينا رجل شرطة فى قريتنا ولكن فى مكان مثل لندن من 
العمل أن فكو لتجهغ ونين 1 

لم تكن الأحداث فقط قد تم اختيارها؛ ولكن هناك كذلك صيفة خاصة تم 
انفقيا ره لتوضتيل االسكويات الفقارتة من الرضى: "ناا ع الختدرى الف سمكن أن 
تسكن إذا كذلك إلى الوقاق الكلقى لأستاعة الصدين الذى اعسيب:بالأمداء' 
11 

كان كل شىء قد تضاءل فى حجمه عند عودتها الأولى إلى موطنهاء حيث قد 
بدأت ملاحظاتها الساذجة: " لقد وجدت كلمات الكتاب المقدس غير منطقية. ومفتقدة 
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المعنى: (الودعاء الطيبون هم الذين يرثون الأرض). وأنا أتساءل: متى؟ فالمتطلعون 
طبقيًا كثيرون. يجلسون فى الشوارع القليلة الأمامية ينظرون بتأمل لنصيبهم الذى 
أخذوه منها ولا يوجد شىء كاف بالنسية إليهم' (ص8؟١).‏ 

لم تكن فترة الخدمة مقصورة على العمل فقط. لكنها أيضا كانت فترة بداية 
الرغبة؛ والتعارضات الأخلاقية وعدم الفهم اللاحق عليها. وتعتمد المناظر النهائية فى 
'طفلة فى الغابة' على عمل الكاتبة نادلة: 'لقد علمت أننى كلما بقيت فترة أطول فى 
العمل فإننى لن أستطيع أن أكون أكثر من عاملة مهاجرة متطفلة على طاولة شخص 
آخر"(ص"196). بالإضافة إلى نشاطها السياسى الذى بدأته مع الشيوعيين فى 
اجتماعات موزلييت. وخبرتها الجنسية الأولى مع الرجل الذى أصبح زوجها. 


لقد قضت بعض الوقت تعمل فى قاعة معهدء حيث تلقت بعض الدروس من 
السيدة رويسون حول التواضع: "لقد كان يجب عليها أن تنحنى للأسرة المالكة فكلنا 
لنا مكاننا الخاص فى المجتمع: فالبطة لن تكون سعيدة إذا حاولت أن تصبح 
عصفورً . وأفضل لى أن أعرف مكانى وأفعل ما أستطيع من خلاله'(ص١؟؟).‏ وهو 
ما يظهر أن تطبيع الترتيب الاجتماعى قد وجد هنا بواسطة الطبيعة النقدية للكاتية. 

يفتتح الفصل الأخير 'وظيفة من أجل أن أعيش ١118‏ :10 اول 8" بقرينة سياسية, 
مع تورط الكاتبة فى ما يضاد الموزلييتية فى أقصى الشرقء وانغلاقها داخل إطار 
أيديولوجى يعتمد على ما هى منزلى وعائلى وهو الوظيقة من أجل الحياة: "الآن ويعد 
خمس وثلاثين عامًا من الزواج نحن نعرف أننا قد وجدنا طريقنا. لقد أصبحت شراكة 
متكافئة إلى أقصى حد. لقد بدأنا شجرة عائلتنا الخاصة المتفرعة" (ص؛١؟).‏ 
والنقطة الأخيرة تتضمن ما هو عائلى وما هو سياسى. لقد صنعنا أحلامنا الخاصة 
أبعد من مجرد الحياة من خلال أيقونة طبقة أخرى وأحلامها المشعينة: المصنوعة من 
أجل الطيقة العمالية. 
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مسقي الككا ب الذاكرة الشتفصنية والاكشنافية والتسياسية لتك ماني 
الحربين. لكنه لا يعالجها يوصفها نوادر غير مترابطة. ومعزولة عن التاريخ ومكتفية 
ذاتيًا باكتشافات أيامها. 


لقد ظهر كتاب مولى هاريس "نوع من الخيال 113916 1ه 6100 8 المنشور 1115: 
وأعيد طبعه *116؛ وقد ظهر بالفعل فى راديى هيئة الإذاعة البريطانية» وفى مقالات 
بالصحف واسعة الانتشارء وعند طبعه للمرة الأولى وإعادة طبعه كان جزءًا واضحًا 
من صناعة الحنين إلى الماضى. ويعمل هذا الكتاب داخل هذا النمط الطبيعى من 
خلال مجموعة من الصور التخطيطية عن الأمس. وعن عادات الطفولة المختزنة التى لا 
يمكن استعادتها أو نسيانهاء على اعتبار أن الطفولة هى زمن الخيال؛ وهو الأمر الذى 
يظهر. فى القدمة: التى تشين الى.هذا:الخيال: "السعادة والدفشة كاذهها على ثفسن 
جودة العطف والحالة المزاحية الجيدة للجيران والأصدقاء فى تلك الأيام المحرومة 
السعيدة. إن هذه الاقتراحات عن الأيام الجيدة والأيام السيئةل'*) المشار إليها سلفا. 
والش حم تب اكداة تم يكز وين للك كاله الرقية :]نينا لنة لسع _الخميظ مق لحل 
الطفولة والماضى من أجل إنجلترا ما قبل الصناعة والريفية المثالية. ويعمل الكتاب 
داخل بنية الذاكرة. 

إنها'مارسنة إغادة الوضف المتكررة أ الفكير ف الأحداك الخاضة أو الحوادك 
التى تحدث فى حياة الفرد مع العنصر التكرارى القوى الذى يمكن أن يقود إلى عادة 
التصنيع والتحريف والتخطيطا"*). 

وتمدنا الخاتمة الشعرية للكتاب بتسجيل محدد عن نمط الوردة المطبوعة 
الاستعادى على نفس القدر من قوة الربط مع التحديد المبكر )١01/0(‏ للحنين إلى 
الماضى: الجزء الأعظم منها كان - الآن- جميلا. لقد ذهب بعيدًا مع طول البعد عن 
الوطن الذى ذهب إليه الفيزيائيون: وأبعد من ذلك الذى يحدث لكى نقدر المرض تحت 
اسم الحثين إلى الماضى:17), 
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دعنى أعود 

حتى تتفتح الزهرات البرية 

غامرة قلبى الخالى 

فى صيفك البهى 

متفشة حديت بالمحمومة 

فى حقل الوطن المفقود ( ص52؟5؟ ). 

وينفس قدر جودة '"حقول الوطن المفقودة يكون الماضى - كذلك - مؤسليا 
بوصفه تلك الأرض العزيزة الموعودة, انها الجنة. 
للسير الذاتية التجارية التى تفرض عددا من ادعاءات الرأى العام عن تشخيص 
وتفاعل أنماط الخطاب الذى يفضى إلى التجانس الذى يحتاج إلى أن يكون بطيئًا فى 
إصدار أحكامه المعقدة. المتناقضة والغامضة. 
من الصياغات المتكافئة التى - على الرغم من اعتمادها يقينًا على الخبرة - تعمل 
داخل الإطار الواقعى البسيط الذى لا يكون قادرًا على التأريخ: أو رابطًا تلك الخبرة 
فى مصطلحات أخرى تتم صياغتها حول المشروعية. والحذف. لأغلب الأجزاء المتحررة 
فى أحكامها الاقتصادية؛ والاجتماعية والثقافية والسياسية. 

لقد اعتمدت السير الذاتية التى تمت معالجتها فى هذا الفصل على عدد من 
تقاليد السرد الخيالى المصممة ليناء أحداث المظهر الخاص بالفردية من أجل 


تقفسيرها. 
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وعلى مستوى الصيغة:» فإنه يمكن أن يكون لها علاقة بتلك القصص التى سوف 
يتم تحليلها فى الفصل القادم. أعمال الخيال التى تستمد صيغتها السردية من تقاليد 
السير الذاتية والقراءة فى بعض الطرق مثل السير الذاتية المروية بالضمير 'هو'. 

يبدى كل من تنميط الموضوعات: وإطالتها خارج الزمن أثناء ظهورها. موجودا 
داخل الزمن: كما أنها - جميعا - تمنح وصفا متزامئًا لحادتها. 

ويتم استخدام البنية الزمنية لكى تقوم بوظيفة مكانية لإنتاج تأاكيد واسع متكرر,. 
غلى حركة واحدة فى التى تجدد الزّمان والمكان معا بؤاسظة بق التمكيل الى 
ستكون - فى جزئها الأغلب - اختفاء يفترض صحته بلا وعى. 

ويتم بثاء الصور الخاصة عن التاريغ بحيث تاخذ الموضوعات خارج الزمن 
وداخل القصة. إنها الطريقة التى عن طريقها تكون الفرديات مشكلة بوصفها 
موضوعات فى الماضى. على اعتبار أنه يشكل سردا تامًا يشكل جوهر الفصل التالى. 
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الفصل الثانى 


- 


سنكرد مؤقت 


فيما يمكن وصفه بأنه التاريخ التنقيحى لفترة ما بين الحربين؛ أطلق جون 
ستيفنسون وكريس كوك على فصلهما الافتتاحى الحقيقة والأسطورة - بريطانيا فى 
الثلاثينيات 5' 1930 15 «مأهائء8 : لإأأاد8 300 #الال! " وقد بدأ هذا الفصل كالتالى: 

من بين كل الفترات فى التاريخ البريطانى الحديث امتلكت الثلاثينيات الصحافة 
الأسوأ؛ وعلى الرغم من أن متوسطى العمار والعجائز هم وحدهم الذين يمكنهم تذكر 
هذا العقد, فإنه يستبقى كل الصور المراوغة ل "الأعوام الضائعة". وكونه عقدًا 
للتضليلء وحتى بالنسية إلى أولئك الذين لم يعيشوا هذه الفترة فسوف يتردد الحديث 
عن الثلاثينيات بكثرة مزعجة بواسطة أشباح جموع العاطلين» ومسيرات الجوعيى. 
وزيادة حدة الفاشية داخل الوطن وخارحة" )١(‏ 


وفيما يلى ذلك بوقت قصير - فى الفصل نقسه - يقتبس المؤلفان من أ.ج.ب 
تايلور عن الفترة نفسها: "إن ثلاشنيات القرن العشرين قد سميت بالأعوام السوداءء 
أى عقد الشيطان. ومن الممكن توضيح صورة هذا العقد لدى الجماهير فى عبارتين: 
البطالة والاسترضاء.. وفى الوقت ذاته كان كثير من الإنجليز فى الوقت ذاته يتمتعون 
بحياة أكثر غنى من أى وقت مضى معروف فى تاريخهم حيث الإجازات أطول: 
وساعات العمل أقلء والمرتبات الفعلية أعلى. لقد امتلكوا السيارات؛ وكان لديهم دور 
للعرض السينمائى ومحطات للإذاعة؛ وأدوات كهربائية. لقد انفصل جانبا الحياة”.9) 
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يريط الخيال الخاص الذى أعتنى يه فى هذا الفصل- رمزيا - جانبى الحياة. 
فكل واحد من الكاتبين يبحث عن تمثيل لهذه الفترة فى صيغة من الصور التى 
وصفها ستيفنسون وكوك. والمصطلحات التى أشار إليها تايلور. 

لقد اقترح ستيفنسون وكوك كتابةً فى عام 191/9 أن نظرة تايلور كان لها سطوة 
بسيطة على ميثولوجيا الثلاثينيات الجماهيرية: لكنها الآن - جدليا على الأقل - تبدو 
فى صورة النظرة والخيال المصاحب الذى تم استبداله بواسطة الذخيرة المقبولة 
السابقة للفترة. إن مهمة إعادة كتابة وتنقيح الثلاثينيات قد تخطت جيدا المؤرخين 
الممترفين:«وقد لعيك: التختلات الشردية الشعيية يورا دالا فى سخال إغانة تشكيل 
الطرق التى "نتذكر" بها هذه الفترة. 

وعلى الرغم من أن المتخيلات السردية التى سوف أحللها تربط بالفعل جانبى 
الحياة. فإن هناك تناغما متباينا جدًا أصبحت بسببه تلك الأعوام السوداء خلفية 
سردية مقابل مجموعة من الظواهر الأيديولوجية المتطورة. 

وكما أشرنا فى نهاية الفصل السابق فإن الهم الأساسى لهذا الفصل سيكون 
منصبًا على الأعمال السردية التى تستمد صيغتها السردية من تقاليد السيرة» التى 
ثبنى بالطرق التى تقترح تناظرًا وظيفيًا مع نمط الكتابة فى السير الذاتية, على الرغم 
من استخدام السرد يصيغة الشخص الثالث (السرد باستخدام ضمير الغيبة "هو) 
التاريخي. 

وفى الحقيقة فإن هذا الاستخدام ل "ضمير الغيبة” التاريخى هى جزء من معالجة 
الثقة والأضالة اللذين يكوئان فعلا سرودا ذاتية. 

إن ما تسهم به هذه النصوص السردية مع السير الذاتية هو الاستراتيجية 
التنظيمية التى تكون مقتربة مما أسماه بارت(): الشفرة الدلالية (الرمزية). حيث 


صورة بلاغية رئيسية أى مجموعة من الصور البلاغية التى تجعل من الأشخاص مجرد 
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تيمات: وكذلك الأشيا . والأماكن, وتكون هذه التيمات من تفاصيل الفترة التى تتحول 
- بتكرار- إلى مجموعة من الدلالات التى تؤدى وظيفة الشفرة الرمزية التجميعية, 
كالفنون المنزلية. والعائلة والطفولة والغذاء والعمل والصحة والجوارء والشراب والجنس 
والزواج واللبس والبطالة, والجوع والمال والأبطال. وقد تمت السيطرة على هذه 
الأشياء بواسطة معالجة خاصة للتعبير حيث الاضطلاع بالتشخيص الثابت للفترة. 


وتكون هذه الدلالات مستخدمة لكى تمد دلالة أخرى محددة. تسمى بالمظهر؛ 
بالقيم الدلالية, وذلك بهدف أن يكون الاتصال موجودًا باستمرار» وأن تكون المعالجة 
الملحقة به متكررة. 

إنها حقيقة: ليس فقط بالنسبة إلى النصوص الفردية» لكنها تعزى كذلك إلى 
نوعية جماعية من النصوص التى تمنحنا قيم دلالية تظهر بوضوح فى الخبرة يواسطة 
ذخيرة من الشفرات الرمزية ما قبل الينائية. 

يمكن لإشارة واحدة أن تواجه الإشارات الأخرى. مثل صورة الجوع على سبيل 
المثال. وما أسميه أنا النمط التشكيلى الأيقونى للذاكرة الجماهيرية يعمل بواسطة هذه 
المعالجات لأشياه الشفرات المستمرة. ومن أجل اعادة التشفير كذلكء وهذه هى حقيقة 
المستوى الذاتى والدلالى من التعبير: لكنه يعمل - كذلك مباشرة - وفقًا لقيمة دلالية 
يتم منحها للإشارة المصممة من أجل تنويع المعلومات عن طبيعة أيديولوجية ما؛ وهو 
ما يحدث فى تلك النصوص السردية التى تعيد وتعدل كتاية فترة ما بين الحربين 
بوصفها إعاقة مؤقتة وتصادفية: إنها توسع المدى الاستطرادى للذاكرة الاجتماعية, 
بحيث تتم صياغة الشفرة الثقافية الغالبة من داخل علاقات المجتمع الرأسمالى؛ 
وتنظم الشفرات الرمزية تلك النصوص السردية بالاتفاق مع علاقات السلطة الضمنية 
فى تلك الشفرة؛ وهى ما يكون - عادة- معادا تحديده وتوسيعه. (؟) 

سوف أركز هنا على أربعة نصوص: "نيلى كيلى لاااء»ا /إااولا" المكتوب 
بواسطة لينا كينيدى :)١158١(‏ وأنيلى الطفلة المتوحشة فالطعل!ثلالا أوأااعلا' لإيما 
بلير :)١19487(‏ و"أويال 1هم0" لإليفى روديز :)١144(‏ وبولى بيلجريم مأموائع برزامم” 
مارى جوزيف (1184). 
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يتخذ الجزء الجوهرى فى كل واحد من هذه النصوص السردية موقعه فى فترة 
نايسن الحوسة: وتكوة امنا قهو النطال لعف شيف ١:‏ لها نيت كهاد تسب ا نات 
سلطة. وإضافة إلى ذلك فإن كل نص يتم تعيينه داخل شبكة من الصور والرمئز 
المصممة من أجل تنسيق خبرات الطبقة العمالية. وياستثناء إيفلى رودز فإن كل كاتبة 
قد قامت بكتاية عدد من الروايات حول سياق مشايه. 


وباستثناء بولى بيلجريم فإن الحراك الاجتماعى المتصاعد كان مقولة مشتركة: 
فالأزمة. والأحجية: والمحنة والإصلاح. كلها صاغت جِرءًا من الشفرات السردية 
الرئيسية لهذا النوع الثانوى من النصوص التى يمكننا أن تدخلها تحت عنوان 
'الأحداظ الروما تس 

وعلى الرغم من أنه سوف تتم مناقشت هذه القصص فإنها تسهم فى العديد من 
الظواهر. إنها ليست مقصودة من أجل تصنيفها جميعها تحت صياغة واحدة. ولن 
تسمح هذه المساحة المحدودة بأكثر من مناقشة عامة موجزة لكل النصوصء ولذلك 
فإن تحليل نيلى كيلى سوف يتم عرضه بتوسع على اعتبار أنه قراءة للعلاقات الخاصة 
بكل من البنية والأسلوب والمضمون. 

لم تحتى هذه النصوص السردية الشعبية المكتوية للنساء فقط على الرغبات 
والخيالات التى توجد عمومًا فى الرومانسيات النسائية. لكنها طابقت النساء مع هوية 
سياسية وشخصية محددة متموقعة فى لحظة أزمة عميقة. 

وَشؤْفيكوق تخليلى معتمدا على حسبون فى 'مناقشتة لكون الثقافة الشعيية 
تنجز عملا انتقاليًا خاصا بالقلق السياسى والاجتماعى الذى يجب حينئذ أن يكون له 
حضوره المؤثر فى جماع النصوص الثقافية بغرض أن تكون - تبعا لذلك - مسيسة 
و. من ثم؛ يعاد طبعها مرات عديدة.(0) 
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وف ل الطاف الأرلارة :يكوه اشع الكا يكين ان 1ن حاترتو فهينا لصوف 
وبكون للشخصية الأولوية علق السبياسة. وصولا إلى النقطة التى يصيح التاريخ 
والسياسة فيها علامات دورية يسيطة: أو إشارات للأسطورة المتناسقة. 


ان يكون التأكيد - فى كل النصوص - منصبًا على بنية الموضوع الخاص 
بالنوع: لكن المرجعية ستكون مصنوعة - كذلك - لتدل على الطبقة:؛ وإننى أعى 
مخاطر التحليل الذى ينزع إلى رؤية الموضوع النوعى بوصفه رامرًا للطبقة 
الاجتماعية. أو للمرجعية الطبقية: ليكون مقروءًا بوصفه علامات نوعية يتم الاصطلاح عليها. 

ولذلك فانه فى هذه النصوص ستكون الطبقة - بوصفها مجموعة من العلاقات 
الاجتماعية - غير محددة نسبيًا. وستكون صيفغتها التمثلية التشخيصية مصاغة يلغة 
التعميمات التى تعتمد على أساطير هوية الطبقة. 


للنصوص. تلك التى تعالج فرديًا. فيما عدا الموضوعات المتعلقة بنوع الكاتب؛ التى لا 
تمثل الطبقة لكنها تمثل - من وجهة نظر أخرى - اللاطبقية:؛ أو يمعنى أدق انعدام 
الانتماء لطبقة ما. حيث تكون فكرة الطيقة جِرءا من خلفية دورية مخزونة وليست 
مجرد علامة اجتماعية محددة. 


تولد الثقافة الأخلاقية الفردية التى تشكل النصوص التى نعالجها مجارًا 
للحراك؛ والمغامرة ونهاية الأيديولوجية والطبقة. وهذه الكتابات. حول فترة ما بين 
الحربين؛ التى تؤكد على الأعوام الضائعة وعقد عدم الأمانة القانونية قد تم عرضها 
بغرض التجميل والتلطيف عن طريق الإحساس بإصلاح وتفويض السلطة للأنثى, 
وتلاشى الصراع الطبقى. 

ويعتمد أثر هذه النصوص السردية على التشابك النوعى بين نمطين مختلفين 
من السرد هما الرومانسية الأنثوية؛ والخيال الشعبى الاجتماعى, إنه نمط مصطنع 
ومثير, لكن الصيغتين - فى الحقيقة - لا تتعايشان داخل أى إحساس متوازن. 
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ولذلك فإن الصيغة الأولى يتم تطويعها بوصفها أحد أشكال إعادة وتجديد 
الصيغة الأخرى. وصقل الموضوع المتوحد فى اللحظة. حيث تتم رؤية هذه 
الأيديولوجية بوصفها عرضة للهجوم. إنها نصوص سردية خيالية مصنوعة من أجل 
التحويل. ومحاولات هجوم رمزية للنيل من اصطلاحات مثل: الانحراف: وحقائق 
الطبقة: والتفاوت الاجتماعىء؛ ومن ثم فهى تهديد للصيغ الأيديولوجية الموثوق بها 
والقيم الأبدية. 

وتكون الحبكة الرئيسية المبنية على الإحباط - بإحساس ما - معادة الصياغة, 
أو مهمشة أو مخصصة لسياق أيقونى رمزى. 

ويستخدم النمط الرومانسى - بصورة جدلية - فى تلطيف نمط السرد 
الاجتماعى. حيث تكون الرومانسية بوصفها صيغة قد طبعت اللحظة الانتقالية. وهى 
- علاوة على ذلك - إحدى الأشكال الخاصة جِدًا. حيث يجب على معاصريها أن 
يشعروا بمجتمعهم ممزقًا بين الماضى والمستقبل فى مثل ذلك الطريق الذى يتم به 
إدراك متغيرات هذا المجتمع إدراكًا عدائيّاء وهو ما يصنع - بطريقة ما - تلك العوالم 
غير المتصلة("). 


كول :متلبلة أشكر اتكحتاف العفشؤصن التو السجاسة< قفن كوا عرها 
الأخلاقية - إلى فيض للشخصية!”) كاصطلاح اتفاقى أولى بهذه السرود. ومن ثم فإن 
العناوين: نيلى كيلى: ويولى بيلجريم: ونيلى طفلة متوحشة. وأويال. كلها تعمل داخل 
أيديولوجية لموضوع مركزى بواسطة تحويل الظواهر الذكورية الثانوية إلى معطيات 
سردية (فى لغة بروب), حيث يتم إلغاء أو تعطيل العلاقات الأبوية. 

ستصيح - إذن- فترة ما بين الحربين ببساطة وسيطا يرسخ الأرضية التى تم 
فوقها الاستبدال النهائى وهى نهائى بسبب عدة شواهد أهمها أن كل اثنين يدخلان 
فى علاقة زواج يكونان - بدايةٌ - متمايزين ومنفصلين؛ وهى الأرضية التى تؤدى 
دورها من أجل اكتمال الحل الوسط. 
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كما تستأصل هذه الصياغات الأزمة (متمثلة فى الفقر والإحباط المرتبيطين فى 
علاقات مهترئة؛ وفى الإفراط والتفكير المتطرف) ليس فقط بوصفها حقيقة فى السرد. 
ولكن أيضا فى التاريخ وفى الذاكرة. إنها مزاحة من التاريخ إلى الأسطورة» ويلغة 
جيسون فإن بنية كل نص فردى يمكن أن تتم قراعتها بوصفها فعلا رمزيًا اجتماعيا 
مستجيبا لمعضلة للذاكرة التى أوجدت الصيغة السياسية فى بنية ما بعد ه95١‏ 
لمجتمع الرفاه. 

سيكون جدلى ثقافيا مجلوبًا لإصلاح السياسى من أجل إشباعه أيديولوجيًا بما 
أطلق عليه باختين “تعدد الأصوات". أو "الحوارية" التى يمكنها أن تكون ملائمة لنظام 


سردى أحادى("), 


يمكن لفترة ما بين الحربين أن تكون مرئية - كلها - يلغة مجاز الإعاقة. حيث 
تكون النماذج المتجددة: والتواصلء: كلها مؤكدة على النموذج الإرشادى للأسرة: 
وحيث يكون كل نص متفردا عن طريق سلسلة من الانقطاعات السردية المشفرة 
بأشكال مختلفة. 


وفى أويال!:') يكون سبب الانقطاع هو مبادرة أويال واستقلاليتها فى فتح محل, 
ورغبتها الجنسية التى قادتها إلى علاقة. إن زوجها إدجار قد عاش فترة طويلة من 
البطالة التى استكان فيها - أوليا- بلغة التحليلات السياسية, ولكنه- تدريجيا- بدأ 
فى رؤنة نقيية فدهيها :وتفلساء كما :كراة اوبال انها مكنا مالرحطة يحون 
تتحيز ري كماما من الحتى<ة النياتسية والاقتصبادية النالشرم اسيك لون 
للبطالة بوصفها موضوعًا للأمراض الفردية. 

ويمكن رؤية مقاومة أويال بوصفها تمهيدا إضافيا لسلطتها. حيث انتقلت من 
المحل المنزلى إلى صالون عام. ووصلت فى النهاية إلى امتلاك متجر متعدد الطوابق 
أطلقت عليه اسمها. 


وفى المعالجة أصبح الزوج والزوجة نافرين. حيث قوضت الحالة الاقتصادية 
لإدجار هويته النفسية والجنسية. لقد وجد فعليًا وظيفة مندوب تأمين. وكان جزء كبير 
من جولة عمله يتضمن مناطق الطبقة العمالية التى عاش فيها مع أويال منذ البداية, 
وهى التى كانت راغبة فى قطع كل الروابط التى تربطها بهذا المكان وتلك الذاكرة, 
وتصبها فى مجموعة من الصور عن الطبقة العمالية؛ التى تتم رؤيتها من خلال عين 
أحد أفراد الطبقة الوسطى: “من الممكن أن تكون ملوثة بالجراثيم” . 

ويرى إدجار الفقر بصورة مختلفة. فقد كان مدركا لقاعدة الاستغلال فى شركة 
التأمين. ومستفيدا من عوائد الفقراء ومسلوبى السلطة. لقد كان موقفا مهما فى 
كسبه للمساحة العاطفية التى ستعود عن طريقها فعليًا أوبال الطموحة المغامرة: لكنها 
لم تستطع فهم أنه ليس كل شخص مؤهلا بطبيعته لأن يكون ناجحًا. لقد اعتقدت أنها 
مسألة سهلة أن تكون كذلك. 

لقد كانت الكيفية التى أعاد السرد بها أويال إلى الصيغة الرومانسية هى 
المعالجة التى أصبحت فيها أويال - باضطراد واضح - متوجهة بأموالها إلى الشرق 
معزولة كنتيجة للإفراط فى المغامرة والإفراط فى الرغبة. لقد فصلت بالتوازى خطوطًا 
اقتصادية وسيكواوجية وجنسية. وتم وصفها - لفترة من الزمن - بأنها منحرفة 
جنسيًا بسبب من سلوكها المتطرف غير الطبيعى. 

ويعيد النص حل ازمة هذا الانحراف فى صيغة ميلودرامية: حيث وقع لها حادث 
سيارة فظيع؛ وراحت فى غيبوية: “وهى الآن خاضعة لعناية طبية وطبيعية” (رص50١)‏ 
ويقول الطبيب: أود أن أبقيها فى هذا الجناح الخاص .. إنها سوف تحتاج إلى 
إشراف وملاحظة دائمين فيما بعد. 

لقد أعادت استكشاف هويتها بوصفها زوجة وأما. وعادت إلى مخزون ذكرياتها 
فوجدته مهملا بواسطة قوام من التهرب والتوانى والإهمالء الذى أزاح فعاليتها 
السابقة: لقد بدأت معالجتها التجديدية. وصرفت حبها السالف. وشعرت بعودة 
الطاقة إليها. 
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ولم تكتمل عودتها أو يتم شفاؤها - على أية حال - إلا بعد أن دمرت النيران 
مقس االوعتووفن'أعلى متهن وهى اللاى كار ل قبن الفا نيا السام وقد 
اضطرت إلى الهبوط من برج عزلتها لكى تشترك فى مكتب مع مديرها جورج 
سواميسء وهو رجل متوسط الطول: عطوف وأمين. إنه واحد من القوى المعتدلة فى 
الجزء الأخير من السرد. 

من الصعب - إذن- أن نتجنب الضغط المجازى لهذا السرد؛ وخصوصا عند 
النظر إلى الطريقة التى يتم بها تكثيف كل من القومية؛ والمخزون. والخاص. والعام,. 
والذاتية فى صور وأفعال رمزية. 

كُمَا سكج أن اللفة مقصورة تماما على يفخن مظاهر' البلاغة العاتشرية.وتكوه 
اشتفانة المخزوكاف مرضطة باستعادة اقتضنادنة قومية لاوا جز الكلاضنياف).ولاستكنال 
الصورة تعود أوبال إلى شارعها الأصلى وتلاحظ الستائر الشيكية المفسولة حديئاء 
والبيوت والأبواب المدهونة قريبًا. وحقيقة أن كثيرًا من العائلات موجود فى 
العمل لتقدم صورة إضافية لحالة منزلية جديدة: فالأزواج الصغار قد أصبحوا 
يعات لكان 


لقد بدأ السرد فى الفترة التى تلى الحرب العالمية الأولى مباشرة: وانتهى فى 
اللحظة التى تسبق الحرب العلمية الثانية مباشرة. حيث يتم النظر إلى هذه الأعوام 
بين الحربين بوصفها فترة فاصلة؛ وانحرافاء لقد ارتدوا. وانزلقوا إلى ترك الأسرة 
لتعاد صياغتها مرة أخرى فى أعقاب الأزمة. إن الاستجابة الأولية لبطالة إدجار كانت 
من جانب أويال التى تبدأ فى العمل مع خصوصيتها الإنتاجية الجمالية, وقد 
استاجرت أويال العمال فى قطاع الخدمات منقطعة عن المؤازرة» ورمرًا للفضيلة فى 
منزلة اجتماعية خاصة:, تلك المنزلة هى التى تتوافق- فى تكذيب واضع لفكرة الالتحاق 
الأيديولوجى بهذه القيمة - تتوافق مع حقيقة أن واحدا فقط من جملة عشرة من أهل 
المنزل يتكيف مع الفكرة العائلية التى مفادها أن الرجل هو الذى يكسب عيش الأسرة, 
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وآن هناك زوجة تنشغل طوال الوقت بكونها ربة منزل. وآطفال عائلة!''!؛ إنه ذلك 
النموذج الفيكتورى المعارض لما يقوم به السرد. والذى من خلاله يوضح إدجار 


إنها صورة أبديولوجية معقدة لأنها تستغنى عن النموذج الإرشادى الخاص, 
الذى يقع تاريخيا فى العشرينيات يسبب إخفاق الرجل فى تحمل دوره بوصفه كاسب 
العيش بلغة البلاغة الفردية, والدور الحر المتأثر بقوى السوقء وعلاوة على ذلك نلاحظ 
المرأة الصغيرة المضحية الواقعة داخل أبديولوجية الأسرة. ونجدها مضحية بذاتها 


من أجل الآخرينء وهى كالعادة تؤّدى دور دعميًا9"). 
كيف يمكن للسرد - إذن - أن يوازن ويوفق بين الاستراتيجيات المتضارية ؟ 


لقد تم اقتراح جزء من الإجابة بواسطة جين جاردينر('') الذى يناقش ذلك على 
الرغم من أن الحكومة تحاول أن تسن تشريعا للحد من الضغوط التى تقع على المرأة 
بواسطة الانحسارات الحالية: وفى الوقت نفسه يمكننا ملاحظة تلك التغيرات التى 
حدثت فى حياة المرأة. وكذلك تلك الطموحات التى لا تقبل التعديل أو التغيير بوصفها 
نتيجة للخبرات التى حصلت عليها فى الحرب السابقة. ويعبارة أخرى فإن التعهدات 
بحقوق مساواة المرأة يمكنها أن تصاحب فى الوجود المعتقدات الأخلاقية عن الأسرة 
والقيم التقاليدية. 

يمكننا الآن رؤية كل تلك التحريضات الرومانسية والاستجابات والتفاعلات 
بوصفها موضوعات للحساسية الفردية على اعتبار أنها سيكولوجية شخصية. إن 
النظائر الاجتماعية والتاريخية هى الخلفية. وكل سرد يتوقف على البطالة وإعانة 
البطالة. حيث تظهر المنزلة الاجتماعية للرجل المجرد من السلطة. وتتم رؤية الأزمة 
بوصفها اضطراب وتمزق» فيأخذ السرد صبغة البحث عن إجابة للألغاز والأسئلة. 
وهذه هى أهم خصوصية لبولى بيلجريم كذلك!''! حيث ينتقل هارى بيلجريم - كذلك - 
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من الشمال إلى الجنوب للبحث عن وظيفة؛ ويكون مدفوعا لترك أسرته خلفه. حيث تقع 
عليه - هو وزوجته وأطفاله - مجموعة من الضغوط. 

وكما فى النصوص السرردية الأخرى؛ تكون الرغبة فى الطليعة مرة أخرى: 
ولكنها هنا تأخذ موقعها تدريجيا بواسطة إدراج بنيتها داخل سياق الإسراف 
والجنون والإغراء وأخيرًا إصلاح الأزواج. بحيث تظهر مرارا وتكرارًا سلسلة من 
اللجازات الدالة عن تطون الأسامسيس تحيف )إن الهيفة السائدة اللقشرء تكون غين 
عادية. ومحتوية على انحراف وضلال وإسراف مشار إليها جميعا بتنوع فى الصيغ 
التى تزيح السياسى, ليظهر لبيدو الجنس بوصفه البنية الرمزية الأكثر عمومية. 

وق تلك التعسودن الستروة طون توحييخ لقان السك في الصدفةوالرعنا: 
والإرهاب النقسى: والقيال المعقد والمضاف بواسظة راغ جيلين: بولى وأمهناء 
ويولى وهارىء وابنتها جاتى. 


تعمل بولى فى مصنع لإنتاج معاطف المطر لصالح يهودى مغترب. هو مانى 
جولديرج» حيث تنتج هذه الهيئة الخاصة للسرد تنظيما بنائيًا يجمع البطالة واليهودية 
والنازية. وهو الأمر الذى يجهد الإحساس بموقع تاريخى محدد, وفترة استثنائية 
يسيب من توحيد الحالات. انها علاقة بوصفها لحظة انقطاع السرد التى تحرك تحليلا 
سياسيًا أوسع. 

تقابل بولى رجلا يدعى رويرت دينيس فى حديقة الذكريات (الفضاء الكنائى 
للحرب) التى يرمز فيها معطفها الأرجوانى للدم المتناثر فى تلك الحرب. لتصنع فيما 
بعد تلك الصورة التى تسر العين: ففى خلفية الظلام كذلك تبدو تلك الصورة اللامعة 
الوردية. التى تقترح مشهدًا ملبسمًاء حيث فضاء من الموت والرغبة. 

لقد بدأ دينيس - ذو الشعر الرمادى- فى الذهاب إلى ذلك الطريق الموحل حيث 
خنادق حقل فلاندر؛ وحيث ذراعه التى تم بترها من تحت المرفقء ليبدى على هيئة 
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تشخص هذا النوع: الرجل الجريح المحطم. إما بواسطة الحرب أو البطالة أو كلبهما 
(كما فى حالة إدجار فى أويال. أو هارى بيلجريم). 

يعانى كل الرجال فى هذه النصوص من وجود خلل ما. فهم مكسورون نفسيًا 
وجسديًا بصورة ماء ويركز السيناريو كله على الرؤية الذكورية؛ والشفرات المحددة لها 
يرتكز على تغطية الذكريات. 

ويعترف هذا النص - بالتأكيد- بواقعية الثلاثينيات. كما يحاول أن يبنى 
أساطير محددة؛ ويسمح بذنب جمعىء ومن ثم يواصل استنتاج سلسلة من دروس 
إعادة التكوين منها. إنه يلاحظ - بالفعل- الحاجة إلى الرفاهية؛ تلك التى من المحتمل 
أن تكون رفاهية المحافظة على الممتلكات التى هى نفسها جزء من تفكيك هذه الحالة. 

ويتم تتبع عناصر التاريخ التقابلى من خلال الإشارة إلى الحائكين المطرودين من 
العمل2 والمجاعة, وفكر محطمى الماكينات. لكن التجميع يكون مكثفا فى صورة فردية 
تراجيدية (مأسوية) بوصفها ضحية. وعن طريق تقديم هذا المستوى من كفاح العمال 
محطمى الماكينات يطريقة عرض الشرائح المصورة, أو العرض الجانبى؛ فإن كفاح 
الثلاثينيات يكون مزاحا عن السرد بطريقة ما. 

لقد أزاحت الثورة الصناعية فيما - يشبه هذا - كل بطاقات المهارة وصنعت 
طريقًا لعدد آخر منها. وقد رأت الثلاثينيات انقلاب ذلك التقدم. فكانت تحتوى على 
وجه من أوجه انتقاص المهارة: والإزاحة. لكن هذا كان معلومًا بشكل غير مباشر 
لهارى الذى عمل بستانيًا لدى مالك كريم قادر على الإنتاج وممتلك للعديد من الميزات. 

لقد رأى هارى فى انفصاله عن بولى شيئًا مؤقنًا. ورأى أن كل الإحباط الذى 
دفع بحياته إلى خارج الشمال شيئًا مؤقئًا كذلك (ص82). 


مره أخرى تظهر القراءة الدامجة لما هو فردى وما هو طبقى فى هذه النتصوص 
السردية كالعادة. إن مفهوم الإحباط بوصفه معوقًا. وتوقفًا فى الاتصال؛ يكون متصلا 
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- على المستوى التركيبى - بالحالة العامة من خلال تكرار تعبير "شىء مؤقت” فى 

لقد كان رويرت دينيس يحل محل هارى فى غيابه بوصفه بديلا للزوج؛ لكن دوره 
كان تربويًا: ولم يكن جنسيًا على الإطلاق. إن عدم اكتماله الجسدى يخفى صورة 
للذكورية؛ حيث يكون شخصًا بلا فعالية حسية فى مقابل وجود ثقة كبيرة به. 

كما أن بولى هنا تظهر بوصفها مظهرا خياليًا: كل ما فعلته .. كانت تمشى من 
خلال الباب لكى تدخل إلى حجرة معيشته التى تشبه صورة ملونة. وحيث كل شكل 
آخر بدا فى صورة موضة قديمة (ص4؟١).‏ 

تلخضن هذا العرين مق الأشياء: في لله الشرونتحية نهو :فلن الطفلة اللمتوحفية 
التى تأتى من المساكن المليئة بالفقر فى (جوفان) لتصبح نجمة صالة موسيقية, 
وشخصية العام فى اسكتلنداء ونجد أنها مرسومة بالأسلوب نفسه. لقد امتلكت خيالا 
وحضورًا فوق المسرح؛ وفى الحال صعدت إلى لوحة الإعلانات المضيئة مبدعة تميزها. 
وجالبة الحماس الشديد لها لقد لمعت فى وسط العقد مثل الجوهرة!"'). 

إن دور كل بطلة فى هذه النصوص هو مقاومة المعتقد والمتحرك. والأفكار المليئة 
بالألوان. لتبدى نشيطة وحركية هى الأخرى حيث تظهر أمام ستارة المسرح الخلفية 

يخطئ هارى حين يقع فى فخ علاقته مع أخت روجر جريفين التى تدعى إيفون 
فوربشر. لكن وضعها الطبقى الأعلى وعدم احترامها غاليًا ما بدا مخلّصا إياها منه. 

أثناء ما كانت بولى- التى تظهر فى النص فى حساسية شديدة وصورة مثلى 
للرغبة - تقيم مع روبرت علاقة غير زواجية كانت فى صورتها النهائية تظهره - أى 
روبرت - متبنيا لها فى مرضها. وجد هارى عملا ومنزلا للأسرة من خلال منظمة 
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رعاية اجتماعية تسمى وكالة الأسرة يرعاها رجل من أعلى الطبقة الوسطى يدعى 
روجر جريفين. الذى كان قد رعاه طبيًا فى مرضه الأخير الذى أصابه من جراء 
إدمانه للكحول؛ فى صيغة مكررة من الإصلاح والتناغم بين الطبقاتء اللذين يتم 
تصويرهما فى هذه النصوصء حيث يتم محو كل هذه التمزقات والتنافرات بين 
الرقيات والاتتميان: 


إن التلخيص الموجز لعدد من النصوص التى تنزع إلى تفكيك هذه الأشياء ريما 
لا يمثل تعقيدها وتركيبها بشكل كامل. ومن ثم فإن الصيغ المتناقضة التى اخترت 
بسببها نصا واحدًا لكى أفجر الطرق الدقيقة المحكمة الموجودة بها تتمثل فى: 

الييئة والطبقة والحراك والفردية والاستثناء والناجين؛ وكل هذه التمثيلات تتشكل 
فى تفاعل معقد مع تشخيص للرومانسية النسوية. 

لقد صعدت كل امرأة من بين الصفوف لكى تربح تفوقا أخلاقيًا أو ماديا 
أى كليهما. ومع قابلية هؤلاء النساء للتعرض للهجوم والانتقاد تيدى هنالك عوامل 
ملطفة. إنهن يشكلن أنفسهن بأنفسهن من أجل النجاة (وكل هذه التعبيرات مأخون 
من نيلى الطفلة المتوحشة). ليبدو لنا أن كثيرا من السير والنجاحات تتم رؤيتها 
توستقكا انتكدادا لامتجانات #ليوية المراةبعية يشكل اتتفال وبال من الكهن 
المنزلى إلى الطابق التجارى المسار الاستهلاكى المبنى حول موضوع الأنثى؛ وهو 
الأمن الذئ. مد الامكداح المنؤلى ح أو يكؤن مضنافا إلئهانؤاسطة مؤشراه اخرى 
للأنثوية, مثل قابلية التعرض للهجوم مثلاء ويتم فتح الأولوية السردية للشخصية عادة, 
ليظهر التاريخ بوصفه موقعا لعلاقة أو صورة شخصية:. ويظهر هنالك استقطاب 
أخلاقى مبسط ومخطط له. 


إن الخيال السردى الذى يعود إليه ما فى هذا الفصل من تحليلء يمل فى يعض 
الجوانب - ياستثناء نيلى الطفلة المتوحشة - ميلودراما عائلية تكون فيها موضوعات 
الأنثى القوية مينية لتصورها فى صورة المرأة الحديثة. كما تتبنى هذه النصوص جدلا 
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ضمنيا يطرح فكرة أن النشاط الجتسى والتحديث قد ارتفعا عن الحالة السلبية - 
الضعف الذكورى- لكنهما لا يمثلان - كذا - مبادرة إيجابية. كما أنه يطرح - 
كذلك- فكرة أن تلك الحالة التفاعلية تولد اختيارات ورغبات مؤقتة ليس إلا. 


وتقوم إثارة الواقعية وتجميلها بالفعل داخل الأسرة. فكل النصوص تقنّع عواقب 
تحرر المرأة واستقلالها فى مركز السرد. لكنها تزيحها فى النهاية لكى تشعر القارئ 
بالبنية الناتجة عن أيديولوجية الأسرة. مع استثناء “نيلى الطفلة المتوحشة". لتكون فى 
النهاية معلنة عن حب ممكن. ذلك الزواج الذى لن يتم بسبب موت البطل فى الحرب 
العالمية الثانية. 

وعلى أية حال فإن السرد يطرح - كما تشير كارولين هيلبرون فى نص آخر- 
فكرة أن النساء يمكن أن يكن مقروءات» وأنه من الممكن حل شفرة استجاباتهنء فقط 
إذا دعمت المعالجة دور المرأة بوصفها مستهلكة: ومواسية وخاضعة27'). 

تكون البنية البسيطة التى من الممكن أن تشخص الخطاب الجماهيرى أو خطاب 
الوضع القانونى متبناة للتحدث عن مدى الخبرة الإنسانية كلها. ويهذه الطريقة تبدو 
هنالك ملاعمة خاصة للخبرة الإنسانية: وتكون موضوعة فى مركز السرد ومصنوعة 
لكى تشترك فى الفعل من أجل الخبرات كلها: كل شىء غير ذلك لا صلة له بالموضوع 
أى هامشى. 

ويطبع الاستخدام المتكرر لصيغة التوسط هذه (حيث تبدو الصحافة الشعبية 
شاهدًا خاصا) تلك الصيغة بمثل ذلك الامتداد الذى يمكن ملاحظته يوصفه لاإراديًا 
بقدر أكبر من ذلك التعبير المعتمد على البلاغة التى أعادت كتابة الأخلاقية الفردية. 
واتصالا بهذا الإجماع كانت هناك فكرة رأى عام تدور حول أن اللغة الجماهيرية 
جديرة بالتصديق. حيث خطاب الأمانة» الحقيقة والصدقء وشفرة الأصالة؛ وهو ما 
يمكن رؤيته بوصفه تناقضًا مع الشفرات التربوية: التى تبعده عن لغة الجماهير. 
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وتقنع هذه اللغة الجماهيرية الطبيعة المحددة للطيقة يشفرات لغوية الختلافية, 
يتمثل دورها فى الانتشار والدفاع عن السلطة. 
القاعدية والإعرابية تبدو كلها فى جذور تلك الثقافة. وتكون أسباب ذلك ثقافية 
وسياسية وليست طبيعية. 


تعتمد هذه الذاكرة الشعبية الرومانسية على الممارسة التقديمية التى لا تكون 
مجرد مشابهة بسيطة للخطاب اليومى لكنها تمجده خلال مدى من التصوير الحنينى 
للعجاشيى الذي درق عل" الستاء اللاق كن :مدقل المستقري النا رشي والشقاشية 
مهمشات ومتشظيات فى الفترة التى تتم معالجتها. 

إن السرد أساسًا - ويلا تناقض- يوصل أولئك النساء إلى أعلىء إلى الأسطورة 
التاريخية للحياة الأسرية فى صيغة العائلة خصوصا. 

وفيما لا يشيه القصص الميبكرة. أو الوثائقية فى هذه الفترة وعنها. فالهيئة 
النص المستشهد به واحدًا من مظاهر التمثيل الخارجى للطبقة العاملة فى قراءة 
الطبقة الوسطى له لكن هذه المظاهر يمكن أن تتمثل فى المناقشات الداخلية "لقد كنت 
هناك'. 

انها ليست مجرد سرود يقوم بها شهود عيان, لكنها جزء من خبرات الأناء وكما 
سوف نرى فيما بعد فى نماذج محددة فإن القدر - وليس السياسة - هو الذى يقوم 
بتقييد هذا السجل. ويكون ظهور اختلاف الطبقة أو النوع ملتبسًا بواسطة الصور 
البلاغية المعتمدة على الأخلاقية الفردية. كما تكون البطلة هى مرجع كل شىء وكل 


عنصر فى النص. وفيما ليس ضربا غير مروى فإن مارجريت تاتشر قد تمنت أن 
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تُعرف بوضوح بأنها تحطم الخداع الذى يمكن للحكومة - بطريقة ما - أن تستعيض 
به عن الأعمال الفردية. ومن هنا فإن هذه القصص الخاصة تمثل الصيغ الشعبية 
لاحلال السلوك الفردى مكان خداع الصور البسارية للثلاثينيات. 

ويتم التعامل مع النساء بوضعهن فى مركز هذه القصص عن طريق مصطلحات 
نوعية» فيما يشبه حصرهن فى أويرات تتملقهنء. مع إضافة العوامل والأدلة التاريخية. 
يبدو - إذن - تحرر المرأة؛ بلغة الأسرة؛ اقتصاديًاء وعلى مستوى العلاقات الإنسانية, 
مخططً له بعناية, كما يكون الاعتدال فى التحرر موضوعا, مع كونه يتم تجديده فى 
الطرق التى تم توضيحها من قبل بواسطة التنظيم العائلى والجنسى. إنهن مقتريات 
مما أطلقت عليه جانيس وينشب - فى سياق آخر- "خيالات التحرر”(""). 

لا يقتصر الأمر - إذن- على أن النساء قد كن عائدات إلى مركز القصص 
الشعبى- فقد كن دائمًا فى المركز فى تيارات العبث والرومانسية - ولكن يزاد على 
ذلك أنه قد تمت إعادة التأريخ لهن. بوصفهن عائدات إلى نقطة الأصل (فى أوقات 
عصيبة مثلا). وكما فى الفرض التمهيدى فإنهن لا يكن متسلحات بشىء إلا 
شجاعتهن الخاصة ودهائهن. 

إن عتصر الخرافة واضح. واليناء الأساسى للتفاوت فى المجتمع الطبقى قد 
أعيدت كتابته فى صيغة السقوط المفاجئ - فى لحظته المتضحة فى الأزمة القومية - 
كما أن حل هذه الأزمة يبدو فى التصوير الرمزى للمرأة التى تيزغ فجأة حاملة قيم 
وصور البورجوازية الصغيرة الأخلاقية والاقتصادية؛ على الرغم من كونهن مؤسلبات 
بوصفهن أبديات ولا طبقيات (غير مرتبطات بطبقة أو زمن). 

لا يتم الارتكاز على نقطة الاستعادة فى هذه القصص من أجل إالقاء الضوء أو 
توضيح فترة تاريخية خاصة. ولكن من أجل إعادة كتابتها بغية رؤية التناقضات فى 
العلاقات الاجتماعية المعاصرة من وجهة نظر جديدة. وأثناء ظهور هذه التناقضات 
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ممثلة لإطار سرديات التغيرء فإن النساء يتم تحريضهن عن طريق إخافتهن من 
عواقب التغبير. 

إنها قصص التواصل والثبات وقد تم تشفيرها اختياريًا. لكن- فوق ذلك - تبدو 
إمكانات "الفردية" ممثلة لطور جديد من الاعتمادية الاقتصادية؛ أما من الناحية 
الثقافية فإنها تعد معطيات نموذجية للاستقلالية والحرية؛ وهو ما يرتبط بالآن. حيث 
تبدو قيمة المساواة مطلوية بعمق, ومعادلة للحرية والتحرر. 

يمكننا أن نقدم الآن براهين إيجابية مجلوية مما يسمى 'اليمين الجديد لتأييد 
التفاوت. وتلك القصص- حال كونها ليست مصنفة ببساطة تحت مثل ذلك العنوان- 
تكون هى المعالجات الرمزية التى تؤكد باستمرار على كل من الشخصيات الموهوية 
والاستثنائية. وعلى الاختلاف: كما أنها تساعد على سن طرق الرؤية التى تكون 
الصيغة المؤلفة اجتماعيا لعدم التفاوت؛ مع كون هذه الصيغة صيغة مشفرة وطبيعية 


فى الوقت نفسه. 


مخلصو المجتمع الأبوى ؟ 
لينا كيندى ونيلى كيلى!) 

تبدو هذه القصة واحدة من قصص الفردية الجديدة. مع تأكيدها على قابلية 
الحركة الروحانية للطبقة العمالية من فقر ما بين الحربين وحرمانها الثقافى, بما 
تفلي قضتضا ‏ مكرزة: 


ويكون تقدمها متقايلا مع مسارها السطحى لشبيهاتها المعاصرة, سواء أكانت 
مسماة أم غير مسماة. 


متعجل مما أضفى عليه مجموعة من السلبيات الاقتصادية والبيئية. 
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ون القضتل الافلتا نع الى قن ؤفك تلن" الموريعة يفي تكو ملي ةلقو 
ومكشوفة للرياح. ومحدودة الطموح.ء وداخلة إلى عالم مشوش وضاغط. 

وتظلور تشيزة اللؤوسنةت الحظة تي الشيةة فيكتورن اتقيك القلامية الأحقراء 
والأدب. ليبدو التقدير من المدرسة بوصفه مفتاح النجاة. وتبدى المقولة الرئيسية فى 
ملم الققرنة جتعيلة ينا مو سادق لديا وعن طرق التمنميق يك القفافل مم هذه 
المقولة بوصفها مفتاح فهم الفترة. كما يتم وصف أقران نيلى بتنوع, فى لغة تظهر 
سناكم التملتية على المسكوى: اللفركلى بولقل منكل 337 القتممن الوا ذا 
الشكل القبيح". "إن لها بالفعل طفلا فى المنزل يشاع أنه ابنها من أبيها "- كما تقول 
عن جون هيل: 'نحن لا يجب أن ننسى أنك لست ذكية: دعينا نقول إنك بارعة فى 


استخدام بديك” . 


ومنذ بداية التمييزات المصنوعة التى تخطت الجزء المألوف من الجهد العقلى 
واليدوى تظهر مجموعة من الكلاشيهات والصور المكررة عن حياة الطبقة العمالية, 
مجموعة مألوفة داخل دورات متكررة وممددة. كما تبدو جزءًا من لغة السلطة. وكلها 
توضح الطرق التى يكون النص بها معتمدا - فيما قبل بنائه - على مناقشات معروفة 
بالفعل!؟١),‏ 

وعلى الرغم من أن نبرة الفصل الافتتاحى تبدى ناقدة لمديرة المدرسة ومواققهاء 
فإن النص مع ذلك - يستخدم أوصاف مثل: اللاميالاة, والزنا بالمحارم: والغباء. 
والتبلد. والقذارة. لكى يطرح ويقترح - فى صورة مجازية - ما يكمن تحت الطبقة: 
فيما يمثل تشخيصات يتم استخدامها لكى تشعر ثيلى بالراحة. 

إنها تعتمد على ما قبل قولبة تصوير الفترة من أجل أداء التغطية وإرجاء 
روابطها المحددة تمهيدًا لتصوير الناجين من كل ذلك رمزيا. 
طريق حقيقة كونها طفلة جميلة ولها طموح فى الكتابة. إنهما شكلان منفصلان تماما. 
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بحيث تكون مبهرة فى كل مواضع النص. لتمثل الاستثناء. وهو ما يمكن ملاحظته فى 
العديد من الإشارات الدالة على مدار النص. 

وفى الصفحات الافتتاحية يتم التركيز على المسماة مارى: ذات الوركين 
السمينين والرائحة العفنة؛ والتكشيرة البشعة. لقد جلست مارى بساقيها اللتين 
تشغلان مساحة كبيرة: فى إشارة إلى ما هى أبعد من مجرد الجلسة؛ مما يدل على 
أنها قد تم اختيارها بوصفها إطارًا سلبيًا لحركة نيلى. 

يتم تثبيت مارى - إذن - بدنيًا وجنسيًا وثقافيًا فى دور طبقى مقولب؛ حيث تبدو 
إحدى سلاسل الصور التوضيحية التى تكون خلفية مرتبطة بعدم القدرة على الهروب 
من الوضع الفقير اجتماعيًا واقتصاديًا. إنه جزء جوهرى من السرد الذى يتدرج 
وصولا إلى بناء مجموعة من الإيحاءات اللغوية التى ترسخ الاختلافات الجسدية 
والثقافية التى تصبح - عن طريق ما يحذف - اختلافات سيكلوجية والتى من 
المحتمل أن تكون تعبيراً عن تهميش للروابط التاريخية والاجتماعية للموضوع الذى 
بكدداهة] التمظ الحؤفرى بس القكر الفروي: 

كما يتم - على مدار النص - توضيح حياة نيلى عن طريق مجموعة من العناوين 
المألوفة مثل: وفاة أخ. والأم تموت بذات الرئة: ويرد: والسكن الفقير. وهى العناوين 
الثى عبتم الحصن مختروعة الأردر و لوه كنا تنك حمنا توعنا #تعيرا : 

وعلى الرغم من أن هذه العناوين تمثل - بيصورة ما - علامات فارقة عن الفترة, 
فإن وظائفها المحددة تتمثل فى رغبة إثبات الأشكال الممكن إعادة تحديدها للبطلة. إن 
خَن من اوعى نيلى بحالتها:يظينر فى اكتشافها كك الشخصبية المخبوية الف كانت 
جزنًا من هذه الحالة فى أثناء لحظات الهدوء, لقد كان اسمها كيتى دالى؛ وكان لها 
تسريحة شعر لولبية جميلة؛ وكانت ترتدى دائمًا فستائًا جميلا. 

يقتبس النص من مناقشات ما قبل بنائه محددات هذه الشخصية التى تتم إعادة 
إنتاجها من خلال لغة السلطة. كما تكون تفصيلات الأحلام النهارية - أحلام اليقظة - 
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مسحو عن الاسطووة الطمقية عن الفرضةة" الذاخلية والينى السكتئ والزئ 
المدرسى, والإجازات الخارجية؛ بما بشكل من طالبة مدرسة رومانسية حلمًا للوصول 
إلى طريقة حياة أعلى الطبقة الوسطى, ويما يمثل إبدا ع نيلى الأول الذى صيغ فى 
شكل تعويضى سيتحول فيما بعد إلى صيغة نقدية. 

ستجابه طالبة المدرسة الرومانسية بحدة مع دورها العائلى الخاص بوصفها أما 
وربة منزل وعاملة فى جناح بمتجر. وسوف يكون الاستقطاب - داخل كل هذا - كليًا, 
كما أنها ستؤكد - حتى فى تعاملها مع الفتى اليتيم المحتقر فى جناح المتجر- ما 
سوف يقنعها بأن فقرها المدقع يعد - بطريقة ما- نموذجا إرشاديا: إنها الفتاة 
الشاحبة فى الحواديت الخارفية؛ أو سندريلا بالنسبة لبنات المدرسة. وفى الوقت التى 
كانت فيه نيلى محبوية بسيب جمالها وأناقتها فى العمل. ظهرت أختها نونى بوصفها 
قرينة سلبية أخرى؛ لكنها كانت هادئة. وصريحة:؛ ولم تعبا أى تهتم على الإطلاق 
بقذارتها أو قذازة انتقينة مها أضناف “للاليل السيكولوهى على كون ديلى استشتاء 
أشياء أشرئ مكل ستانتينا بالساكلة وامكلافيا فتى<ذلك: لكون هذا ملهقا زرلالات 
المدرسة والعمل. 

ولذلك. فخلال مدة بسيطة من الزمن. تم فصل نيلى عن سلسلة من الدوال 
السلبية العائلية. فى المدرسة والمنزل والعمل. لقد أصبحت كييرة المساعدين ونظر إليها 
بوصفها من ذلك النوع الذى يقع دائما على قدميه (واقفًا). وذات مرة قال لها 
رئيسها: يا نيلى ياحياتى .. إنه نمط يدعو للرثاء أنهم ليس لديهم رئيسة وزراء. وقال 
لعاامرة لخر ماوحا + انق :واثو مق الك سيوف تكوكين ع (ض 15 ): 

وليس مفاجنًا أن كثيرًا من الوزراء كن سيدات تم تصويرهن فى تلك القصص 
بوصفهن يقدمن صورة متأصلة لمارجريت تاتشر التى تبدو هى "المخلّصة" من علاقات 
المجتمع الأبوى عن طريق تقديم صيغة البطريركية الأنثوية, أو الذكورة الشرفية 
الفاكمة كن تبتاسلة عن ال#سئحات االفكدة تخول:فحوة منا”فين الحريئة خاضية فيما 
يتعلق بإعادة صياغتها للقيم الفيكتورية. 
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وقد تمت معالجة حالات فترة ما بين الحربين أيقونيًا عن طريق استخدام سلسلة 
من دوال الفترة المعروفة جيدًا مثل: اليطالة. ونشاط الفاشية: واجتماعات الحزب 
اقوس وكوي :الس كول اللا« التسدمرئ "الفا ركفي الذع سك التركية عليه 
إن الأمر يبدو مثل كونه ستارة المسرح الخلفية التى تم بناؤها خارج نطاق اللغويات 
المعلومة, والمؤشرات الظاهرة من تلك الفترة, ومن ثم ففضاءاتها تكون صالحة 
للشخصية الطليعية الرئيسية. 

يصطنع الأسلوب رؤية داخلية؛ لكن كثيرًا من التفاصيل تبدو مسجلة من الخارج 
فى شكل أرشيقىء وفى الواقع فإن هذا يعيد تقديم خبرات عن نيلى نفسها باعتبار أن 
بيئتها كانت ممثلة تمثيلا غالبًا فى صيغة من العلامات التى تصلح لأن 3 تكون تذكيرًا/ 
تحذيرا لها مما سوف تكون عليه لو أصابها الضعف. لقد ألف النص سرديًا وأسلوييًا 
من خطوط متشابكة. كانت خلفيتها قد تم التخلى عنها باضطراد. وتبدى لتلك الخلفية 
وظيفة استعارية بوصفها دليلا يظهر فى الشوارع والمساكن؛ وهى الأمور التى 
صممت لإبراز اختلاف نيلى. 

وعندما تورطت نيلى سياسيًا مع الحزب الشيوعى فى الستينيات فإن ذلك كان 
يوضح تميزها الخاص وف 'الأمن الذي تنحيك :كقيراء لتددكان كويرة ناضط الكزت 
الشيوعى- لطيفًا وكريما معهاء لكنه نادرا ما كان يتحدث مع العمال الآخرين. وقد تم 
التأكيد على ااستشلام حكن لكاعرها السياسية: ومن ثم فقد بدأ الحزب فى استغلالها 
من أجل تربيتها بوصفها التابعة الصغيرة له. فأعطاها كونر خفية المنشورات 
الشيوعية لتقرأها. ومع أنها لم تفهم الكثير مما قرأته فقد انهمكت فى دراستها 
الاجتماعية. فى حين استمر هو فى إمدادها بالأدبيات الشيوعية. "إنها عاملة عظيمة 
ورفيقة عظيمة' كما يشير النص على لسان كونر. 

إن هذه الكلمات مستمذة: من السجل العائلى للتعبيرات الثى تصاحب - يما 
يوافق الحس العام - البدائل السياسية, التى يتم اقتراحها لمناورات التحريض التالى. 
مع التضحية بالساذج. 
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لم تكن سذاجة اللغة المستخدمة للتعبير عن وعى نيلى السياسى- فقط- تحديدًا 
لالشخصية: لكنها - عن طريق التضمين - توضح السذاجة:؛ وفوق ذلك تبسيط 
المعتقدات. 

لقنكافف الخلفة يكامليا ‏ الفصل المعتون ى"مشكلة سياسيئة ك مستكهادة 
بواسطة التشديد على شيئين : شعبية نيلى» وولعها بالحياة الاجتماعية للحزب. لقد تم 
اختيارها للذهاب فى إجازة لتبادل الطلاب إلى روسياء لكن أباها حطم المنزل ثائرًا 
عندما اكتشف ذلكء وأنذرها بأنه سوف ينال من كونر, فاندفعت نيلى بسرعة إلى 
كاهن الإبرشية الذى أثيت فهمه وعطفه. لقد اقترح عليها أن تحافظ على نقسها عن 
طريق الانشغال بالذهاب إلى اجتماعات الكنيسة. 

وقد تركزت النقطة الأهم فى الفصل كله حول توضيح شعبية نيلى: وقدرتها على 
الوقوف ضد أبيها. ويخصوصية أكثر لتوضيح أنها تمتلك شخصيتها المستقلة التى 
لا تنتمى لا إلى حزب ولا إلى كنيسة فى النهاية. 

لقد أعادت حل المعضلة بأن اعتبرت أن وظيفتها هى منزلها الحقيقى الذى 
لا توجد فيه أمها. وكما كان تفسير الصورة تتم معالجته جيدًا فالفصل يبدو كذلك 
جزءًا من معالجة كلية. حيث تزور نيلى الفترة» وتنهى العلامات التشخيصية اليقينية 
لهذه الفترة نفسها. على اعتبار أن ذلك جزء من توثيقها لها. 

إن ما يتم تسجيله وتذكره سرديًا ليس هو العلامات بل استجابة نيلى لها 
بوصفها مهاجرة إلى الفترة» ومرشدة إليها كذلك. لقد أثيتت بمركزيتها عدالة رؤيتهاء 
وجعلت خبرتها تتخذ مكانها المناسب. 

لقد عزلت بسرعة حاجتها لحالة اختيارية أظاهرة التفاوت, على اعتبار أنها قد 
صارت علامة دالة على موضوع الموهبة: والمغامرة» والفطرة التى تتجسد عن طريقها 
شهادتها على الفترة. 


لقد تحولت نيلى من دور السياسية المراهقة إلى دور ربة المنزل. ليضع هذا 
المسرح علامة على الظاهرة الأولى من الظواهر المتعددة المتعارضة مع أيديولوجية 
ترتكز على بنية النسوية. ووصولا إلى هذه النقطة فقد تم بناء اختلاف نيلى على 
أساس ملاحظة المسافة بينها ونظيراتها وبيئتها الطبقية التى تظهر فى مجموعة من 
التمثيلات البدنية والسلوكية. 

وسرعان ما سئمت نيلى من كونها باقية فى المنزل طوال اليوم» حيث إنها لا 
تهدف فى النهاية إلى تمثيل واحد من الأدوار النسوية التى توصف بالتقليدية: لقد 
وجدت عملا فى مقهى قديم: هو الذى أصبح يمدها بخيالاتها الرومانسية عن الطبقة 
والتاريخ» وهو الذى يديره السيد كنج. 

لكن الخدعة سرعان ما تلاشت. حينما زالت النسمة التاريخية للمقهى: وعادت 
إليها أحلام يقظة سندريلا التى كانت تنتابها. فخادمة المطعم الرخيص يمكنها أن 
تقابل رجالا أغنياء عادة. وتنتهى إلى كونها دوقة. لكن ذلك كله يكون مجرد هذيان 
حيث تجد نفسها وسط أمثلة: الذين يرتدون القبعات السوداءء؛ والبروشات المخططة. 
وزبون وسيم (فى دلالة على المقهى) يحاول أن يغتصبها. 

لقد تم وصف حادث الاغتصاب بشكل هزلىء لكن رومانسيتها البلهاء كانت قد 
انتهت حين قفزت إلى الترام عائدة إلى حيها الفقير. 

وقد ماثل سلوكها سلوكها الطبقى حين كانت تعمل من أجل المال. وهو معمم 
ومنبنى نقديا بوصفه جِزءًا من تجرد نيلى وتصوراتها الخادعة عن الطبقة؛ وبوصفه 
جزءًا من رحلتها إلى عالم القيمة الحقيقية التى تحولت إلى رموز داخل إطار عمل 
لأدنى الطبقى الوسطى وأيديولوجيتها . 

لقد تم ترقيم النص عن طريق الرجوع المتكرر إلى عادات قراءة نيلى؛ وهناك 
شواهد متعددة على ذلك. مثل ما يتم ذكره عن الرومانسية التى تتم صياغتها للتعبير 
عن ضحالة أيديولوجيتها. 


تعن 
“دا 
نا 


يمعنة بارقمية إلى كتلى: كفا لو كانت فد وجرن غليها ب بكهسوات الفظرن بواسة 
تعدى جيالة مففة من الموه حالة ورافدة رسفي «وفائنية بواكتسعاونة ا وقادرة 
ووطيض ااكن نسل إلى انل الى رسا اجر لمان بحر لدي ا ا 
ثقافى. حيث يتم عزل كل الذوات القصصية السايقة لإنتاج وحدة موضوعية جديرة 
بالحقة, إعادة إنتاج بلاغة ورمزية ند تُتَهدا فى روايتها و طفلتها . 

إن مقولة النص والنصوص الأخرى مردودة الى سايقاتها. ومصنوعة من 
الاوك السساسى 'لفكرة مناايين الخرمين:ردمم ذاكوتها عن التفن:واليطالة داكن 
استعادة متحررة وجديدة للتفكير الفردى. 

وفوق ذلك تبدو لمسار السرد وظيفة تربوية. حيث تترقى نيلى بوصفها امرأة 
تهون تملا :فى تحررها: من قيود" الطبقة وخلقيتها وقارينهها , ويديتيا "ا للقافنة!الكديا 
سيفن كل إطا .عد حرا كفي | العتنا ا 

ولكى تصل إلى تلك المرحلة فإن نيلى قد وجب عليها تحمل سلسلة من 
مو تعادل الفارضيات العرهرية لرراية: 

مكل النهنة” الماح و العميعرة لتحاناةا فى ع عند مواكبة برذ التهن 
وتشتيته. وإبطال مفعوله بواسطة النص المستعاد فى صورة قصيرة من أجل حل 
الشقرات"امسيطوة للتهورة: 
ومواقف فيكتورية موثوق بها. كما أن واحدا من المظاهر الرئيسية يبدى فى المنافسة 


الأنثوية التى واجهتها نيلى مع صديقتها بيبى: التى تعد واحدة أخرى من الصيغ 
الكبرى فى النصء بربطة عنقها فاقعة الألوان» وهيئات ملابسها المصممة لكى تؤكد 
على نظرة نيلى وذوقها واختلافها وتفردهاء وكل ما يدلها على اختياراتها النهائية 
بوصفها فردانية وتمثيلية معا. فى نموذجيتها وليس فى كونها عادية. 

يمكننا - إذن- أن نرى إطلاق النار فى حفلات الزواج؛ والقبح؛ والسمنة, 
والبشرة السيئة. والهزال. بوصفها مظاهر مطردة فى بيئتهاء ولكن نادرًا ما يمكن 
نسبتها إلى ما هو أبعد من المثل الفردىء؛ ويفوق كل ذلك فى النمو الأيعاد السياسية 
لمشكلة الفقر تلك. كما يتم تشخيص تركيز نيلى حين نجدها تبدأ فى الكتابة المتعجلة 
- مكرهة - فى كراسة كبيرة فيما يعد جزءًا من آليتها للهرب؛ وهو ما سوف ينتج 
بعد ذلك تذييلا للكتابة يقويها ويدعمهاء لقد كتبت عن المعدمين: أولتك الذين لا يملكون 
شيئًا. وعن الآخرين الذين يملكون كل شىء. وعن عدم وجود عدالة اجتماعية؛ وعن 
الأشرار لقن كانت هذه الكراسة صحفة اللبروث والأرتناع .من التوفن إن الكنظة القى 


تم تشخيصها وحلها كانت مطروحة فى لغة عقلية )إوحية- باطنية : (الرحيل من 
بوصفها تعويضنا. 


ويبدو الاتصال مع كل ذلك نموذجًا آخر فرديا للحرية؛ أو الهروب من الذات من 
خلال الحركة وتطور الحالات حيث "ذات واحدة أفضل . 

لقد أتت البلاغة ونماذج النصوص منغلقة على أزمنتها. فيما يتعلق بالظلم, 
واليواعث التى تمت صياغتها منذ سنوات عديدة مضت على يد كويتثن هوج. لكنها 
تبدو هنا مرة أخرى بوضوح ماألوف فى البلاغة السياسية لوقتنا الراهن: 

إن الغنى والفقر متوحدان فى أخوة واحدة, عامة وإنسانية .. كما أن حافز 
الظلم, إذا كان الظلم يتطابق مع البراعة والقدرة. هو واحد من المعانى الأساسية التى 
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وفقًا لها يمكن أن يكون الغنى الجديد مبدعًا .. وأبعد من أن يكون سبب الفقر عقيدة 
محافظة:. ومن الممكن أن نثبت تاريخيًا أن معظم الخطوات الفاصلة التى تم اتخاذها 
فى الماضى تجاه تحقيق مستوى معيشة أعلى لكتلة من الناس. هذه الخطوات قد تم 
اتخاذها بوصفها نتيجة لهذه التأثيرات الفاصلة فى عقول بعض من الأقلية!""). 

يبدو لنا بجلاء أن نيلى كيلى لا تستطيع أن تخفف هذا النوع من الأثر البسيط 
لفلسفة الأريعينيات المحافظة. إنها تبدى وقد تم تجديدها من أجل أهداف حديثة 
وراهنة. لكن الأفكار العامة حولها مثل "الحسم والبراعة والقدرة والظلم والأقلية" كلها 
تشكل جزءًا من الأسس الأيديولوجية للرواية وآلياتها التى قد تم تطبيعها. 

لقد تم بسط مقولة الاختلاف من أجل الحب الأول لنيلى المتمثل فى بيل؛ الذى 
كان مرة لنفسها وقيمهاء لقد أعجب يهاء وقاوم معها لكى تتخلص من خلفيتها وأنجز 
كل معايير الاختلاف. ويفضل بيل غيرت نيلى طريقتها فى الحياة فى مظاهر عديدة. 
إن وجوده يحدد مظهرًا محتملا للهروبء ذلك الذى يتخذ شكل التلميح لمواقف الطبقى 
الوسطى: "إنهم يبدون كأن بهم رغبة فى شىء ما حيث إنهم لا يملكون فعل أى شىء 
ليبدو متميزين» وبالنسية إلى بيل فإن ذلك كان بالفعل تمثيلا للطبقة العاملة". 

يتصل الموقع الأيديولوجى هنا بالاحترام. حيث يبدو مثل شفرة تم السيطرة 
عليها. ودعمها بواسطة مواقف الطيقة الوسطى الدنيا. 

لقد تم توقيف بيل ذات مرة بسيب تجاوز السرعة. وكان خجلانًا من وجوب 
الذهاب إلى المحكمة؛ ومن كونه مجبرا على إيجاد عشر ورقات (جنيهات) لدفعها 
غرامة السرعة: وكان متخوفا من اكتشاف أمه ما حدث له. أما نيلى: التى عاشت 
حياتها كلها داخل ما وصفته بأنه جمعية الإجرام؛ لم تستطع :أن تفهم سر كل هذا 
الاهتياج بلا دا ع حول هذا الأمر. 

إن اختلافًا أيديولوجيا مهما يعاد إنتاجه هنا. بين قابلية الاحترام وإجرام 
الطبقات العاملة. حيث لم تكمل الحركة باتجاه بيل مسار نيلى على الرغم من أنها 


ظلت متزوجة منه على مدار النصء لكنها الخطوة الأولى التى دلتها إلى ما هو خارج 
موقعها الطبقى. إنها الخطوة التى كنا نعد لها سرديًا بواسطة التصنيفات المبدئية 
للاختلاف. 

يسمى الفصل الذى تقابل نيلى فيه بيل "حياة صعبة غ)نا 213:8 , كما لو كان 
يشرح ويوضح رغبتها الاجتماعية: وليست الجنسية. لقد أصبح بيل معجبًا بالكراسة 
- أو كاد أن يكون- حيث إن المعانى التى تسردها للمساعدة تلطف من ذنويها. لقد 
أعادت نيلى صياغة نفسها فى خيال بيل؛ إنه عادة ما يدير لاختيار الحل الأوسط 
ليهدئ الجميع؛ فى الفصل المعنون "الترسيب .0010/5 56141109" هذا الجزء من السبرد 
الذى يحكى عن الفترة بين 1957:1975 تشير كل العلامات ناخية يقين داخلى 
أولى لنيلى عن زواجها. حيث الاعتمادية والتابعية والعائلية والعمل المنزلى والأمومة. 

لقد تحركت داخل نظام الشفرات والقيم المصنوع بواسطة الجزء الطبقى فى 
بيل: إنهم يرتدون ملابس لطيفة: ولا يقسمون أبدًا. كان يجب أن تبدى رقيقة ودقيقة, 
حتى لو كان العمل الذي تقؤم .به اولي ومطلويا كنا يوضع القمرب وقد كان ذال في 
محل للحلويات. 

فى الحقيقة إن أسلوب ' الترسيب كان به أكثر من ملمح يلفت النظر: حيث كان 
مدفومًا نحو المحاكاة الساخرة؛ على الرغم من تواصل حركة ترقى نيلى؛. بسرعة 
وتذبذب. 

نحن لا نرغب بعد فى الزواج - تقول نيلى - ليس حتى ندخر ما نستطيع به 
شراء منزلنا الخاص- إن الأسلوب ملح بصورة واضحة. لكى يعادل الإاحساس 
النهائى للترسيب. ويتصور هذا الأسلوب مسبقًا التعارضات التى سوف تأتى فيما 
بعد. حيث يتحدى أسلوب حياة نيلى- من خلال خيراتها- شفراتها الأيديولوجية لكى 
يتم تطويعها. فالمعانى النوعية التى نسبت إليها تلقائيًا منذ البداية تتواشج مع هذه 
الشفرات. 


فى الجزء الأخير من هذا الفصل ترتب نيلى مع بيل لانتقال أسرتيها خارج 
هوكستون. وأثناء ركويهما الأتوبيس يريان والدها وصديقه يشربان الخمر على عربة 
كارو. وقد اكتشف الأب نيلى وبيل فى الأتوبيس فرفع قبعته - فى حركة تشبه حركة 
راعى البقر- تحية لهما. وأغلقت نيلى عينيها. أملا فى ألا يراهما أحد. لقد كانت تأمل 
فى أن ترك كل هذا ورا ظيرها (حن 1 

لقد كان بارعا فى التعبير عن العواطف المبكرة الواعية التى تتميز بها نيلى. إنه 
الوعى الذاتى الذى يستمد من أطر أخرى للقيم. صيغا تم إيعادها. حيث سينتقل 
الموضوع الأيديولوجى للسرد إلى نوع آخر مخف من الوعى بالذات. إن خلفيتها 
العائلية والطبقية - المتمثلة فى أقرانها وعائلتها - كان بالإمكان رؤيتها توعيا فى 
الوقت الذى يمكن تمييزها فيه وحدها من خلال حركتها. 

يضيف الفصل التالى 'بيت جديد ©0:8!]! لاعلا له" إلى الفصل السايق كياسة 
واقتصادًا وشبعا مؤجلا. حيث عذرية الزفاف. والدور المزدوج لنيلى بوصفها عاملة 
وربة منزل: وساكنة للضواحى: وكل هذا من أجل تطوير خيال التغير. 

لقد تحقق تطور نيلى؛ فبلغتها النسوية بدأت أحلامها العظيمة فى التحقق عندما 
كانت حاملا. 

ومتكفودا, إلن ده النقطة كان :قتشار تتلى :هو المالوقه المشاكر «الفسديل مد 
الخبرات القصصية: حيث كانت الرواية تعيد إنتاج برنامج أيديولوجى للبنية الثقافية 
النسوية الستاكدة 


يأتى التعارض السردى الأصلى فى صيفة الفصل الذى عنواته "حرب 
خاطفة 112ا8”. والذى يحوى عددًا من الإيحاءات الرمزية. فإذا كانت الفصول العشرة 
السابقة كلها تمهد السييل وتتتب فإن هذا الفصل كان هو البنية المتفجرة لقد؛ تبنت 
الفصول العشرة السابقة خطاب "العادية" أما ما يتبعها فهو تفنيد لهذا الخطاب 
ونقض لهذه البنية. 
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فى المشاهد الأولى من "حرب خاطفة" تبدو نيلى عصبية ومنفعلة؛ منتظرة أن 
يأتى زوجها ساًا. وكانت أول قاعدة يتم كسرها فى الفصل حين فقدت لطفلها الأول, 
إن موت الطفل كان بمثابة الصدمة الأولى لإنجازاتها النوعية. أما الصدمة الثانية فقد 
جاءت مع فصل زوجها من العمل فى الوقت الذى كانت فيه الديون تتراكم عليه. وقد 
كانت أعمال المنزل والطهو مشارا اليها بوصفها حملا ثقيلا. وقد بدأت فى الذهاب 
إلى الحانة كل ليلة مع أبيها لتجلس وتشرب بغياء. 

إن ما حدث - إذن - هو تفكيك لكل البنى المطورة فى الفصول العشرة الأولى. 
حيث سيكون شربها للخمر متبوعا ببداية عاداتها السيئة لقد بدأت تشعر بالجوع 
على الدوام؛ ولا تبالى بملبسها فتقضى طوال الوقت فى عباعهاء وعند هذه النقطة 
يكون الانكسار شخصيًا وعائليًا فى الوقت نفسه (العودة إلى النمط الطبقى يكون 
احتمالا ضمنيًا). ليصير شربها وإهمالها بمثابة رفض الشفرات النسوية التى كانت 
- كذلك - شفرات طيقية: واستدعاء للظروف النوعية لأندادها الأوائل فى أقصى 
الشرق؛ على الرغم من أنها - فعليا - قد انتقلت من هذا الزمن وتلك البيئة. 

لقد بدأت تغطيتها مع خروجها من الإطار العائلى؛ وعودتها للعمل مرة أخرى فى 
محل لبيع السجائر. حيث أصبحت فى مركز إعجاب العديد من متوسطى العمر, 
ورجال الأعمال المهندمين, لكنها رفضت كل دعوات الخروج. وأكدت حالة زواجها, 
وصممت على انتظار بيل وزوجها. وفى عودتها تلك أحست بالاستياء من طريقة 
حياتها التى بدت كأنها فى معسكرء ومن مظهرها ورفقتها . 

وقد زاد وعيها بالحياة العامة المقتسمة مع الرجال من حدة إحساسها بالاتعزال 
والرفض؛ وفى الحقيقة فإن الحرب قد بالفت فى ذلك. وأضافت اليه ارتياح البنى 
الاجتماعية العادية للفكر المنزلى والنسوى؛: كما أن استقلالها قد أنهى احتياجها 
لشخص يحتاج إليها. 
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تبدو مشكلة الاعتماد والاستقلال جزءًا من الحرب الخاطفة فى الأطر الغالبة 
لمعانى؛ حيث إن نيلى كانت مستاءة من أن بيل يود اليقاء فى الجبش لفترة طويلة» وقد 
أثيت رحيلها الأول أنه كان محفرًا للعديد من الأسئلة عن انفصالهاء فى إطار من 
اللغة النوعية. إن ما طور كلا من عدم راحتها. وعدم رضاها. كان بحثها المتجدد عن 
شىء ما لا تستطيع أن تسميه أى تحدده. 

مطرودة من عملها. عادت إلى العمل فى المصنع ووجدت بعض المتعة فى 
تعيائهة ابا كرتت كما كانت مثارة عن طريق المناقشات المفتوحة للخبرات 
الجنسية: ولكن هناك تناقضا ما: 

لقد كانت - بالفعل - مشمئزة قليلا. فقد كبرت فى منطقة من مناطق الطبقة 
الدنيا...لكنها لم تسمع إطلاقا مثل هذه التعليقات الصريحة على السلوك الجنسى, 
لقد ارتبكت أمام المواقف المتحررة للفتيات اللاتى يحسنْ الحديث؛ وبالتحديد اللائى 
كن يدخن باستمرار ويرتدين ملاس متسخة ذات ذوق ردئ» مثل القمصان الرجالية: 
والبنطلونات. ويرفعن شعرهن إلى الخلف مع ذيل حصان غير محكم.؛ إن فتيات أقصى 
الشرق تظهرن أكثر عناية بمظهرن من هؤلاء. وتبذلن مجهودًا أكبر لكى يكون شعرهن 
جميلا وملايسهن أنيقة(ص؟١١١).‏ 

ضرت النظرغن اللجؤء إلى الولالات - الطيقة الدتيا والفحدت جيرا + فقن 
كانت هذه الصفحة كذلك ممتعة؛ وذلك لأنها تقدم نيلى فى صورة معارضة لقيم الطيقة 
الوسطى؛ وهى صورة تقترب بشدة وتتواعم مع الصورة الشعبية للمرأة التى تصبح 
كك كحوزا في أكتاء الحري: 

ويستدعى القسم المتأخر من الرواية شبهة النسوية لكى تقود إلى الانقلاب على 
هذا التحررء والعودة بالمرأة إلى المنزل حيث إنهاء الخصومات بإغلاق الحضاثات 
وفصلهن من عملهن!''). 


كانت المعالجة الفعلية لإعادة التوفيق بين الظروف النوعية وإعادة بناء موقع المرأة 
معقدة, بحيث لا تستطيع الرواية أن تكون مقروءة - ببساطة - بوصفها عملا يقوم 
فقط بتحويل هذا التوفيق إلى قصة. 

ومن ناحية أخرى فإن إعادة بناء أيديولوجية التمييز النوعى إلى تشكيل النساء 
قد تمت بلغة الشفرات النسوية التى تتعامل مع عمل المرأة بوصفه جزءًا من 
طموحاتها. وفى الوقت نفسه فإن هذه الشفرات يمكنها. كذلك, إيجاد التاكيد على 
الأدوار التقليدية؛ وإعادة توافق الصيغ التى تعيد موقعة المرأة فى الأسرة: ويواسطة 
التضمين. فى الأنثى كذلك: 

إنه الجزء الخاص بما هو عاطفى وشخصى.ء فإذا كان الإله الحكيم قد جعل لنا 
جميعًا الحقوق نفسها فى الخروج والعملء وفى التصرف بتعادل. فإنك ستعلم - 
فعلا- أنه لم يقسمنا إلى رجل وامرأة؟"). 

انون :اسيقفاذة الفخر ةمق لمعن .وو فقي عن :شمل الحكيق اكول 
إلى الماضى لكنها تعد - كذلك - تكرارًا لأيقوناتها المتعلقة بصور الشيوعية والأسرة, 
إنها تعيد إدراج الصمت الذى أعنى به العاملات بلا أجر فى مراكز الخطابات 
الأيديولوجية. ويمرور الستينيات تعود هذه الأيقونات إلى الحربء لا سيما الخاطفة: 
فى الحظلة هنا قنرق العانة الكن تقني الدون الحالي:الشحوية: إن النسن لمكن من 
الرواية فى الصفحة السابقة قد تم بناؤه داخل تميزاتها التى كانت دالة وذات مغزى 
لذلك. مثل الفتيات اللاتى يجدن الحديث ويعبرن عن ازدرائهن للمظاهر النسوية 
بوصفها موضوعا لتفرس الرجال. وهو ما أصبح متجددا بواسطة الفتيات القادمات 
من أقصى الشرق. 

لقد شهدت السنوات منذ /١1941/5‏ وريما قبلها بقليل - على المستوى الأيديولوجى - 
محاولات لإعادة كتابة فترة ما بين الحريين. وما بعد الحرب العالمية الثانية. التى أعيد 
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لقد كان هناك استراتيجية واحدة تفكك تلك التشخيصات المرافقة للنظرة 
الاجتماعية وخضبوضا خالة الرفاه :وتحرر المراة: واتحداريريطانا يوضتقها أمة 


لا تعكس القصص التى تتم مناقشتها الآن تلك المعالجة الأيديولوجية فى طريق 
محدد الاتجاه؛ لكنها تساعد على تعيين السبل التى يمكن عن طريقها النظر 
إلى المعالجة الثقافية بوصفها جزءًا من البنية» ومن التفاوض المعقد للمعانى فى 
وقتنا الراهن. 

لقد أضيف إرهاق نيلى عن طريق هجرة بيل التالية. حيث تطلعت نيلى الى أن 
تصبح حيلى مرة أخرىء ومن المحتمل أن يكون ذلك سبيلا للتخلص من ضغط 
التناقضات الداخلية التى تحياها. لقد أصبحت كراستها صيغة أخرى للهروب 
المضناف إلى كلية الفمل التاق والليالي: لحن تقتضيها فى الجاة بوخروحاعينا في 
الصا كل حي ش 

ويحتوى فصل 'موعد بلا ترتيب' على مرجعيات كثيرة لعلاقات نيلى الجنسية 
المتعددة, التى تصبح قريبة المأخذ بالنسية إلينا عن طريق وصلها بالانطباعات المعبرة 
عن نيلى من قيل. 

لقو الحقوت أنه كو الح كاتف ينها رن جمها بوضتفها سعية ودر اللي 
ولا مبالية وساخرة. لقد قتل زوج نونى؛ وفقد بيل: وذهبت نيلى إلى معسكر طائرات 
القوات 'الجوية إملة قن معرقة كدوم وفكاك قابلت خيويها الآزل ويظنها > كما فل 
عنوان الفصل - بلا ترتيب. لقد كان ضابطًا طيارًا برتبة صغيرة: لكنه كان مغاير 
بقوته ومظهره الجميل حتى على الرغم من تلوثه بالشحم؛ وندويه وجروحه المنتشرة. 
وقد أصبحت نيلى واعية - بعدم ارتياح - بكل العبون التى نظرت إليها بشهوانية 
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بالغة. حيث كان الرجال يناقشون مظهرها. ويدققون فى خفايا ثويها. لقد تم 


بارى - الطيار- الذى استولى عليها بوصفها موضوعًا للرغبة, كان مختلقًا عن 
الآخرين مما جعله منفصلا عنهم. إن كل كلمة قالها كانت واضحة وحازمة؛ وصريحة, 
إنه البطل الذكورى البدائى؛ “طيار على قمة طائرة حربية بريطانية'. وسيكون الجنس 
معة:خيرة تكيوة مقارنة نَرْوْحيا: الذئ أصيح الجن معه:شيئًا ما لااتستطيع أن 
تأخذ منه بعض الإثارة. 

لد عاك ملق كتوق الوك تكنو لالجا آذا كان زوجها' ها أ سينا : 
وتشعر بأنها قد بدأت فى فعل ما تفعله المومس, وتكمل نيلى كسر الدائرة النسوية عن 
طريق تعبيرها عن متعها ورغباتها. لقد استمرت فى البحث عن مسوغ؛ والسبب 
الوحيد الذى سمحت به لنفسها أن تكون غير مخلصة لبيل هوى أنه لم يعطها نقفسه 
كاملة عندما رآها. 

فى دا كل يفون هق الوؤشاكنيتة التعليدية لع يكن بهن المركن غك :هذا إدرا كا 
طبيعيًا للرغبة. بتوضيح أن بارى كان مهذيًا جدًاء وجذايًا للغاية ويتحدث بكلام 
معسولء لقد كان - بوضوح - مثالا للرجل المهذب بصوته المثقف الذى يشبه صوت 
قارئ النشرة فى هيئة الإذاعة البريطانية الذى أعلن وفاته بعد وقت قليل. 


بطريقة ما فإن النشاط الجنسى الأنثوى والرغبة كانت مستبدلة عن طريق 
موضوع الانحراف الجنسى للرغبة؛ الذى كان غاليًا ما يسود طرق الاختلافات اللغوية 
التى تحاول تزيينه بالوقار والسمو, وعلى الرغم من ذلك فعندما تعود نيلى إلى منزلها 
نجدها تسرع إلى الحمام وتحك نفسها جِيدًا. حيث شعرت - ماديا ومعنويًا - 
بقذارتها (لقد دفع بارى مبلعًا لامرأة لكى تجعله يستخدم تلك الحجرة التى جعلتها 
عاهرة بالتفويض. لقد أحست بذلك). 


اكتشفت نيلى أن بارى ينتمى لعائلة صناعية ثرية» وآنه مغمور بالاحترام الكامل 
فىاكاتدزاشية ويستمتسشره ومن اللحتمل أن كونة كاتوليكرا:قداساعد: فى 'تطهيره هن 
خطيئته الرهيية. 


كان ملك هرورش دية| 'العية الكس مو الوجال اليقرهية والتبباء امن وضيلوا 
فى عريات لامعة كبيرة: لقد كانت شاعرة بالذنب والخزىء لكن رغبتها ما زالت 
موجودة فى ركن ما من الذاكرة. وكانت تصلى فى نصب الصلاة العامة لكى تكون 
زوجة جيدة وابنة جيدة: وجيدة فى أى شىء من الممكن أن تكونه. إنها تصلى - 
بعبارة أخرى- لكى يعاد الاعتراف بها فى دائرة النسوية. وهو ما يمكن أن يمثل 
معدن مضنافا إلى التضن بالإحالة إلى صورة المزيفيين المتعددين المضلين من أجل 
العودة إلى التمثيل البدائى للأنوثة النقية» لقد أحست - غاليًا- بالتطهر والسعادة, 
ويقينًا كانت فى سلام أكبر مع العالم. 

يبدو هذا الفصل مفرط الزخرفة. لكنه لم يقم بحل المتناقضات ببساطة. فليست 
الأنشاظين الققافمة: والطيقدة خرف الجيوى تكسي" لكنها يطل خز اي الاعسام 
البذرى فى وعى الأنثى المتجذر فى رغبتها, وأقنعتها وتنكرها. 

لقد تمت إعادة تمثيل الطبقة؛ والوضع القومى للطموح وشخصنتها؛ وجعلها 
مشابهة للرب؛ احتمالا؛ ولقد كانت رغبة نيلى- التى كانت رفيعة الخلق- مدعومة 
بواسطة الاتصال مع الشكل المجدلى فى الأيقونات الكاثوليكية. لقد تحررت من 
خبرتها الجنسية عن طريق وصفها كتابة بالتفصيل فى كراستها. فى تسجيل لها من 
تاحية: وإزاحة من الناحية الأخرى. 

بعد ذلك قابلت نيلى ذلك الشاويش الذى قابلته فى المرقصء والذى يعمل 
صحفيًا. والذى كان مختلفًا بشدة مع بارى. حيث كان أكبر سنًاء ودميمًا ويحمل 
شرائط الرتبة العسكرية على ذراعه. لقد كانت علاقة نيلى بهارى كروس ممدودة على 
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مدار الكتاب على الرغم من أنها قد اتخذت صيغة مختلفة. لقد دعاها إلى قضاء 
الأسبوع معه فى اسكتلندا. وقد كانت راغبة ورافضة فى أن واحد. وحيث أخذت بعين 
الاعتبار كلا الاعتبارين لكى تقرر الذهاب ويضيع تعارض جذرى آخر: هذه هى 
الفرصة التى تسنح للحياة . لقد فكرت كذلك: 'لقد بقيت طويلا فى انتظار رجوع بيل 
إلى المنزل من معسكر أسرى الحربء لكنها عرفت أنه عندما يعود. فلن تكون هى 
قادرة حينها على أخذ المتعة التى تستطيع اقتناصها فى الوقت الحاضر. ومرة أخرى 
ستخونه؛ ومرة أخرى ستستمتع بنفسها. 

لنعود معا إلى الفصل السابق الذى يركز على الرغبة؛ لقد كانت تظهر فى صورة 
أبعد من مجرد كونها كسرًا لشفرة الإدراك التى كانت الرواية يتوجب عليها أن 
تفاوضها وتستعيدها. 

لقد كانت الزيارة لاسكتلندا مصحوية بالذنب والإثارة والمفاجأة: من حيث 
اختلاف هارى فى مواعمته: "لكن كونى حبيبتى: ودعينى أعتنى بكء إننى أريد ذلك 
بشدة". وكانت نيلى صبيانية فى طريقتهاء لكن من المحتمل أن ذلك كان جزءًا من 
روعتها. 

إن هارى يمثل الغريب المحبوب - مثل الأب - بعد الولد البطل الأرستقراطى 
بارى: وتبدى نيلى كما لى كانت قد راحت خلال سلسلة من طقوس الانتقال من حالة 
إلى أخرىء حالة سيكوثقافية. تصادف فيها مدى من التجسيدات الذكورية فى رحلة 
عودتها إلى علاقتها الأحادية التى تربطها بزوجها. ويعبارة أخرى لا تبدو الرغبة 
موضوعًا فى حد ذاتها بل إنها جزء من النشاط الجنسى للمرأة. لكنها مفصولة 
ومنقولة إلى معالجة ناضجة حيث توجد سلاسل من البدائل لأزواج يعدون النساء 
طلفسنا من أجل إغادة تقديمين انخل البكن المفة ذكورنا + مكل أنوان متكونة توعنا 
للأم والزوجة والابنة: 
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عندما كنت طفلة قرأت كل كتب الرحلات التى استطعت الوصول إليهاء وفكرت 
أننى أحب أن أؤلف الكتبء لم أبغ قط أن أكون زوجة. وأن أهيم طويلا فى الممرات 
الكضراء الضيقة الباردة (هن 14 )1 

هذه هى الرومانسية الريفية التى تسمى الجانب الآخر من الرغبة بالفجرى 
الخارج» وهذا هو التحرر الذى يطلقها من أدوارها التقليدية وقدرها البيولوجى؛ وهذه 
الروساننسة وذلك الكحون مها كانا داهرية مراسطة فول فارى: ”أتذكر كل المعارك 
الدموية. والأصدقاء الذين رأيتهم قتلى'- ونلاحظ أن أول رواية مطبوعة لها كان 
عنوانها: “دم على الأرض”". 

لقد كان التفرد الطقسى لدم الذكر بطوليًا. على عكس دم الأنثى الذى يترافق مع 
الخجل والعار. 

لقد أصبح هارى - بوصفه مظهرًا أبويًا - هو المانح, والممثل للوعى الذكورى 
الذى يتذكرء ويتحدث عن قدر الذكر المبنى بأحلام نيلى الأنثوية. 

لقد كان الأسبوع الذى قضته فى اسكتلندا نوعًا من إعادة التكوين بالنسبة 
إليها. لقد أوضح هارى القدر الذكورى الجوهرى - المتمثل فى المعارك الدموية 
والأصدقاء القتلى - كما لو كان يذكر نيلى بالدور العام للرجل- فى التعامل مع الموت 
وليس فقط مجرد رغبة طبيعية تتم المبالغة فيه وبلورته بواسطة الحرب. ومن الممكن أن 
يكون ذلك جزءًا من طقس عن طريقة تتم تربيتها من أجل إدراك الذاتية الذكورية 
وحاجتها إلى أن تستجيب لها عن طريق إزاحة ذاتيتها الخاصة عن طريق الكتاية: 
خاضة عتدما تسمل فى عقلها أ هارى :قد حلب ليا فيما عد الكضي والطبوعات؛ 

ويعد ذلك الأسبوع الذى قضته فى اسكتلندا مباشرة تمت الإشارة إلى عودة 
بيل؛ ويدأت نيلى فترة من التعديل الذى تم الإعداد له بواسطة هارى الذى كان 
يناقشها كما لو كان أمها التى ولدتها. 


لقد تقابلت نيلى قبل عودة بيل مع صديقتها القديمة بيبى» التى كان لها طفلة فى 
الستايمنة من عدرها سسا ليها فل التن + اكيواءت امقيفت وحوا هن أويطه 
وصغيرء جميلة شقراء. بشرتها كانت ملونة كالذهبء وعيناها واسعتان سوداوان. لقد 


انضمت نيلى إليها بوصفها تجسيدًا للطفل الذى تبتغيه؛ ومن المحتمل أن يكون 
ذلك من أجل إزاحة رغيتها. واحتوائها أملا فى التحرر. 

كما يتم تصوير بيبى بوصفها إحدى أوجه البطولة فى الحرب: فهى رية المنزل 
والعاملة التى تحافظ على قافلة البيت سائرة:. وهى دور آخر يساعد على تطور نيلى. 

وعند عودة بيل أصبحت نيلى بعيدة تمامًا عما كان فى فصل "الترسيب". حيث 
كرهك الأغبال التزلية واطبيحى كسؤلة كماما كلقن حاولك أن كمون للك الحالة عق 
طريق اشتراكها مع بيل فى التنظيفء وأرادت إنجاب طفلء لكن بيل أراد الانتظار 
إلى ما بعد انتهاء الحرب. لقد اعتاد على الطبيعة الانفعالية الحادة لنيلى التى لم تكن 
أبدًا راضية. على الرغم من أنها لم تشر لبيل بذلك على الإطلاق. لذا فإن رغبتها كانت 
مكبوحة. كما كانت هى مطوقة بالشأن العائلى المنزلى. ومقيدة إلى موقد الغاز فى 

لقد أدى موت بيبى إلى جعل ابنتها ميليسيا موجودة فى مركز حياة نيلى؛ وعلى 
مدار النص تكمن مشكلة نيلى فى غياب ذاتيتها. لقد صنعت ما فى وسعها لإعادة 

يجب أن أكون - فى داخلى- شخصين: الأول هو ذلك الشخص الجيد والثانى 
هو ذلك الذى يحاول أن يكون جيدًا . 

فن المشمّة الدهؤبة يكون الكستفصن الأو هق الذئى يقوز امسا إن هذه مق 
طريقتها فى التخلص من مشكلة تجدد الدعوة من قبل هارى؛ ومن أجل تخلصها من 


الذنب لقد استمتعت بالحب الجارفء لكن: انتويت أن أكون هنا عندما تنتهى الحرب, 


وأن أبدأ مرة أخرى مع بيل. 


وفى هذا المضمار يصنف هارى بأنه خدن - صديق. 


هذه البداية يشار إليها مرة أخرى بواسطة فصل عنوانه "الجندى المسرح من 
الخدمة". حيث يبدو أنه من المقبول بالنسبة لنيلى التخلص من الرغية: حين يعاد تقديم 
مقولات الترسيب'. وعندما يفشل هارى فى إقناعها بتجديد زيارته تقرر: كانت فريسة 
له. واصطادها. لقد سمعت ضحكته السعيدة؛ ورأت وجهه القبيح قبالتها. ولم تستطع 
أنْ'تتحمله الماك من السهل أن تناف القن تشتوث الراحة فى صتسيفة» التى كانت 
مكتوية باستمرار فى عجالة كل ليلة. لقد كان هارى كروس رجلا طييًا وقد تذكرته فى 
كتايقها عن 

وبمنح أشباه الرب تشخيصاتهم المتمثلة فى بارى: والاسم العائلى لهارى- 
كروس (صليب). يبدى لنا كذلك أن تعطى بعض الظلال للرفقة الدينية. لقد كان يقينا 
متصلا بلا سبيل للخلاص معه كل من جريدتها ورغبتها. ولقد أصبحت الجريدة هى 
الصيغة التى تكون عن طريقها رغبتها متسامية. ومستعادة. وفى غضون ذلك تبدو 
ممارسة بيل للجنس قد صارت شهوانية ومتغيرة مما يدعو نيلى للشك فى أنه قد تعلم 
أسلويه الجديد من شخص آخر. 

ومع نهاية الحرب كانت بيلى قد تحررت من أعباء الوظيفة» حيث قال لها بيل إنها 
يجب أن تسلك سيلا مختلفة. حيث إنه يعيش مع المرأة التى تنتظر طفله. 

تفدشن تلى:فى :اللا كد وفخب السفن عافدة الى 'حدورها الخاسة بحادل الزهن 
حيث المرأة التى وصفت بالقذارة والإهمال والوضاعة. التى تليسش فستانا قديما 
مبتذلا. ضئيلا ومتسخا بالشحم. وبيتها مهمل وقذر. بوصف كل ذلك نتيجة للفقر الذى 
500 
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لقد فرض معجم التفاصيل أثرًا ماضويًا على نيلى, والمرأة التى تم وصفها بأتها 
الشخصى) قد كانت - بلا تردد - خارج الإطار النوعى للخلفية الروائية - كما تسمى 
باختصار- وقد تحركت خلال الحبكة وظهرت فى مقدمة الصورة. 

هل كانت تلك المرأة فريسة لم تستطع الفرار؟ وهل كانت رغبة بيل فيها نوعًا من 
للسلوك؟ 

لقد بدا متربًاء وبطلا مريضًا. ويال. وفى حالة بائسة, إنه غاليًا يبدو كما لو كان 
- لحظيًا - قد انزلق إلى توزيع نوعى للأدوار فى القصة:؛ وقد فقد الحق فى أن يسهم 
منا فى تنمية الآخر. 

إنه يربط الخبرة نفسها (مع بارى وهارى).؛ والسجع مطلوب هنا. مما يشعر 
بها بوصفها جزءا من دورهما الرمزى - الأكثر رمزية والأقل على المستوى الأخلاقى؛ 
حيث تتم رؤية سلوك نيلى لكى يكون كذلكء التى تفتش عنها لإلغائها بواسطة التراخى 
معه. إنه غالبا يبدو كما لى كان - بلا تعمد أو قصدية - إنه يعاقبها على خطاياها, 
ويقينًا أن ما يتبع ذلك يرجئ عددًا ضخما من الخبرات من أجلها. 

لقد أصبحت جريدتها تشغل حيرًا ضخمًا من حياتها. وتعرض ميليسيا إشارات 
النمو عند نيلى. وتخاف نيلى من أنها قد لا تبالى بها عبر الزمن: وهى الخوف الذى 
يتنب بانفصال آخر أشد عمقًا حول نشاطها الجنسى. 

انتقلت نيلى إلى يار ماوث, لكى تكون قريبة من ميليسياء وقابلت ليونارد؛ وهو 
رجل فى العشرين من عمره. نحيل؛ ذى شعر رملى اللون» ونظارات سميكة؛ ويتحدث 
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بلكنة أبناء المدارس العامة الجيدة -- بالمودة إلى تصنيفات النص - وقد واظبت كذلك 
على القداس تحثًا:من الشلاء الفقلى والتقلصن: من خطابافنا: 

وبعد قداس واحد قابلت بيتر. وهو لاجئ بولندى. الغريب الثالث فى رحلة عودتها 
الوسيلء لقد كان هوانا عا طفواء عدوا يكسابسايهنا لا يشبه بارى أو شارى أو 

كل غريب من هؤلاء الثلاثة كان من المحتمل أن يتواجد على أساس أنه يمثل 
تقليدى جدا. بالإضافة إلى رؤيتها لبطريركيته الكاثوليكية المحافظة ثقيلة الوطأة. لقد 
امتلكت رغبتها التامة؛ لكنها أدركت أن رغبته قد وقعت تحت سيطرتها. إنه بدا كما 
لو كان شاهدًا نهائيًا على عشاقها الآخرين, المسرح الأخير. السجينء الوحيد 
غير الملحق. 

لقد مات بارى وتزوج هارى؛ وهو يبدو فى صورة المثل الذى سوف يبرر البراهين 
النسوية؛ وكذلك يجب عليه أن يكون مزاحًا لكى يقوض حالتهم. إن حبه لم يكن 
مسكقرًا: ستاخنقك بيدى:هاتين إذا تزكتتى - الاتفهال المبلودرامى -لقد اتات 
كلاهما - لاجئين كل بطريقته. ثم عاد بيتر إلى بولندا. 

انسلت نيلى إلى علّية المنزل الباردة ونامت منهنهة على فراشها. من أجل ماذا ؟ 
هل لا تدرى؛ لأن بيتر قد ذهب ؟ أم لأنها سعيدة بفكرة أن تكون حرة مرة أخرى ؟ 
كانت مشوشة جدا لدرجة أنها لم تهتم (ص8١؟).‏ 

وكان هذا التشوش - الذى يعود إلى صيغة مختلفة - نواة لواحد من الأسئلة 
المركزية. والإجابة تتمثل فى الرد المشفر على النسوية الحديثة فى صيغة إحياء كل ما 
يمكن رؤيته بوصفه مظاهر عائلية وخاصة لسؤال المرأة. 

بعد رحيل بيل قررت نيلى ألا تعود للرجال مرة أخرى: وأنها ان تسمح لنفسها 
أن تكون مستغلة مرة أخرى, سوف تصنع لتفسها ولمبليسيا منزلا. وهذا القرار دردد 


نوعًا من الانفصال والاختيار الذين تم صنعهما تدريجِيًا الآن بواسطة العديد من 
النساء فى رد على البطريركية: والأيديولوجية النسوية المخططة فى شفرات 


كان حلها متأثرًا بواسطة عرض ليوناردو عن الرومانسية الريفية الحنين إلى 
كوخ الأجداد. 'والبنات اللاتى يرهبننى طوال عمرئى". وهو ما سيخبر به نيلى. ويمكننا 
أن نجد فى تتابع المحبين السابقين من كان المحب البطلء ومن كان المحب الأب 
والمحب الزوجء لكن ليوناردو كان بمثابة المحب الابن» فى الوقت التى تبحث فيها هى 
عن دور الأم. وهو ما يؤكده قوله: رحلت أمى مع يانك (فى الوقت الذى ذهيت فيه نيلى 
مع هارى). 

وهذا الانتقال إلى دور الأم يعد خطوة أخرى فى ترتيب العمل من أجل العودة 
إلى بيل. لقد مارست نيلى الجنس مع بيل, لكنه لم يكن مشبعا على الرغم من تفكيرها 
بأن "الآن لى رجلى الخاص؛ وبيت خاص أذهب معه إليه' مما يحدد عودة رمزية إلى 
لحظة زواجها لكن فى الفراش. إنه واقع فى تلك النقطة من العودة الجزئية. حيث 
إحساس نيلى بالقهر الانفعالى لاسترداد أفكارهاء لقد صعدت جريًا لعلية المنزل 
وبدأت فى الكتابة عن طفولتها وعن تلك المعارك اليائسة التى خاضتها بعد موت أمها, 
لقد كانت ذاكرتها مرتبة وواضحة؛ ويدت طاقتها بلا نهاية حين تكتب مرات ومرات فى 
أغلب أوقات النهار» وفى النهاية كانت تتعب وتتشنج: فتغلق كراستها التى تكتب فيها 
وتهبط لتجهيز العشاء؛ لقد أحست بالدهشة وانطلاق مشاعرها الحبيسة يعدما طرحت 
فى الكتابة أشباح ماضيها (ص2؟١).‏ 

أصبحت الرواية التى نقرأها هى الرواية المكتوية بواسطة بطلة أنثى- حيث إن 
نيلى كيلى هى نفسه كيتى دالى الكاتبة - ومعالجة الكتابة نفسها أصبحت جزءًا من 
حل التناقض الجوهرى للنصء فالرغبة يتم تساميها فى الحث المبدع على الكتابة. 
ويبدو من المثير أن كلمة (شهوانى) يتم استخدامها فى استخلاص الاتصال مع 
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كتابتها الخاصة. إن أشباح الماضى لا تنتمى إليها وحدهاء لكن لها مرجعًا انتقائيً 
أعرض يتمثل فى أشباح ماضى الوطن كله. 

وفى الحقيقة فإنه ليس من الممكن أن نعامل فكرة القومية بوصفها مظهرا 
عشوائيًا للنص»: خاصة إذا رأينا أن علاقات نيلى كانت مرصودة على مستوى 
فته رقن 

كان زواجها من بيل متزامئًا مع الشفاءء. عودة الروح القومية بعد الإحباط 
والتخلى لكن كل ذلك لم يكن قد صار بعد فى صورته المستقرة بسيب استمرار 
الحرب: كما أنها فى أثناء الحرب كان لها علاقة أقامتها مع واحد من أبطال معركة 
بريطانيا. حيث تحول الاختبار الجوهرى للقومية إلى شفرة فى حينهاء على اعتبار أنه 
بدا فى الذاكرة بوصفه بطوليًا. يتمثل فى الشعار البريطانى. ثم شكلت فى ذلك الوقت 
تحالفًا مع أمريكى ظل مرشدًا لها على مدار النص» وحتى الخمسينيات (لاحظ ظلال 
حلف مارشال والناتى)؛ وكان هو الوكيل الذى جعلها تستطيع أن تصبح هى نفسها. 
وعلاقتها التى تلت ذلك كانت مع حليف آخر. رجل من بلد آخرء هو البلد الذى كان 
غزوه سببًا مباشرا لدخول بريطانيا الحرب (أى بولندا). وقد كانت شخصيته 
الدكتاتورية مثبتة لفكرة استبدادية: ولم يكن غرييًا أن يعود إلى بولندا الشيوعية حيث 
الفضاء الملائم لخشونة طباعه وتقليديته القديمة ومزاجه المتقلب. 

وفى النهاية دخلت فى علاقة - فى النصف الثانى من الأربعينيات, وكان شياب 
هذا الرجل. وتبعيته وضعفه. وخضوعه فى الفراش. كلها كانت متصلة. ضمنيًا - 
بفترة إعادة البناء القاسية: حيث الفترة الأولى لحكم حرب العمال. 


أذ قله كير لحونا ووو وشسومه ركو مدرمن لكات على هذا مدر افا 
العتفري التلسيها :كنا كات مكوواك الفكزة وما كان يدي عن لبرناردو غوهن كان 
جِرْئيًا وساحرًا بشكل واضح لدرجة أنه لا يمكن أن يشكل صناعة للقومية؛ أو يسبب 


أستعادة جديدة. 
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يأتى الإصلاح النهائى - فى لغة تعادلية - مع بيل؛ بما يمثل المظهر العام 
للرواية حين تلد طفلا من بيل. وقد كان ذلك فى السنوات التى تلت :١150١‏ وهى 
السنوات التى تشير لعودة الحزب المحافظ إلى الحكم. ويالتالى فليس من قبيل الوهم 
أن نؤول هذا النص بوصفه محاولة لبناء شىء مناظر للذاكرة الترائية الشعبية 
التي :كرون فيها التهرن من الماضى متهرا (واعتن بالاضئ ذلك الذ من الممكن أ 
نسميه الذاكرة اليسارية. حيث الإحباط منذ )١1114‏ عن طريق استخدام الرموز 
الشعبية المسيطرة على هذا الماضى. والتى تم انتزاعها - على وجه الخصوص من 
فترة ما بين الحريين. 

وعن طريق العودة إلى مكونات الخيال اليسارى؛ يتم الاستيلاء عليها من أجل 
الثورة المضادة الليبرالية المعاصرة التى تفرغ السياسات الطبقية إلى حد ما لإعادتها 
إلى حقيقتها. وهو ما يتم - فى شكل صعب فى العقود (القاسية)» ولكن المنظور الذى 
يعيدها إلى داخل النوع الذى تصبح عن طريقه جزءا من اقتصاد حى. 

تصبح فكرة "النوع - إذن- وجهة نظر. ووقاية. مثلما أطلق عليها جون برجر 
فى كتابه (عن النظر): الحدود المنظورة للذاكرة فى النصوص السردية التى تستخدم 
تلك الأزمة بوصفها لوح أردواز للذاكرة المعاصرة, وتفترض ماضيًا منتهيًا لها فى لغة 
أيديولوجية مشابهة. 

إن إعادة كتابة الماضى هى جزء من إعادة كتابة الحاضر يما يعنى أن استرداد 
كليهما من أشكالها المتعارضة إلى معلوماتيه سلسلة من المجازات القومية. 

فيما قبل العودة النهائية إلى بيل وجب على نيلى أن تعيد كتابة المسار الأوديبى 
فى فصل (العودة إلى منزل الأب). كما وجب عليها استعادة دورها بوصفها ابنة قبل 
ادعاء دورها بوصفها زوجة مرة أخرى. 

لقد اتصلت بجماعات الكتابة الإبداعية ولأول مرة شعرت بإنجاز حقيقى حين 
نشرت أول قصة وتلقت أول شيك: 'إنها لم تشعر قط بمثل هذا الاستغراق الممتع فى 
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قوق وق كان ذلك خالا ضاما م الكسن 1ق معالحة الإزاحة والتسائي ترف 
المرأة كانت مخططة بعناية وموجهة (مثلما يبدو فى الشيك). 

فى المشهد الذى يدور فى الكوخ انشغلت نيلى وميليسيا فى معركة أجيال, 
وتعايشت نيلى مع ليوناردى مثل زوجينء وكان استحواذها على ميليسيا مرهقا 'لقد 
ضاجعنىء إذا كنت تريدينها فى إنجليزية صريحة . 

لقدكاق عتواق هد الفميل كما تحيكن من اجلة" وفى الذى تين الى زواية 
ال ار 

"تل بتك كسرة" قال ليها آنا أعسيق أنك قد يحوت شنيكًا حمل الحياة 

لقد تقابلت مع هارى كروس مرة أخرى. لكنها الآن لا تقدرء فهى متزوجة للمرة 
الثانية. مما جعل هارى ينتقل من صورة الحبيب إلى صورة الذكر الجريح. ودوره 
الوحيد الآن هى أن يساعدها فى طباعة مخطوطاتها. فى نوع من الانتقال الرمزى 
العااحب حاكن عقي 


تقول فى البداية: 'لا, لا أستطيع أن أتقاسمه معهاء إنها طفلتى". لقد شعرت 
بالأسف من أجل هارى البائسء 'لأنه لا توجد واحدة من نسائه تستطيع أن تعيد إليه 
رجولته. ونيلى تعرف ذلك (فى نقطة أيديولوجية رائعة للعلاقات الحقيقية فى اتحاد 
الأنجلو أمريكان). 

هل يوجد هنالك إحساس يسبب ما فعلته الحرب (فى قصص أخرى يتمثل فى 
البطالة) فى الرجال. وهل يجب على التساء أن يعرفن الحاجة إلى استثناف الدور 
الراعى. وهل سوف يؤدى ذلك إلى تحطيم الذكورة القومية ؟ 
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تعد كتابة هارى بمثابة تعويضه عن جرحه: رجله المبتورة. حيث يبدو رمز البتر 
مبتكرًا فى تلك القصص (وهل يمكن أن نعزوه للعنّة الجنسية المحتملة؟)؛ ويمكن أن 
تتم رؤية ذلك بوصفه شيئًا ما ذا قيمة. فلقد بدأت المرأة الحديثة فى إصلاح نفسها. 
مع تفهمها. وأبعد من ذلك فقد بدأت فى الشعور يأنها غير مهددة. 

لقد كانت كتابة نيلى - إذن - تساميًا لنشاطها الجنسى وتهديدها الممكن. 
وإدراكًا ثقافيًا للحاجة إلى أن تحتوى رغبة أنثوية فى ضوء الجرح الذكورى والعجز 
المفترضء ليبدو ذلك فى شكل ترسيخ السلام الذى يعيد المناطق المفقودة (فى الحرب 
ضع الأقراطة الحديد رعق طرف التجناء؟ ):والهرىة والعالة العافة ورلطنالن العامة 
إلى الذكر. 

استمعت نيلى فى يار ماوث إلى جمع من الصبية الأيرلنديين يغنون الأغانى 
الوطنية, التى تمائلت مع الأغانى الوطنية التى يتم غناؤها فى نبرة تحد. وخصوصًا 
أغنية كيفين بارئ: ”لا تتشبةةبى كالكلن. ها الذئ كنته: ماذا فعلت. من أجل أبرلتذا”. 
وهذامما ستاعي على اتيتفادقها لإحشناسها: تحذورها الأضلية: وثوزتينا'الحريتة لقد 
كان هذا فقط مؤقنًا: وعاطفيًا. ومتماثلا بسبب كونها وحيدة ومضغوطة. فحاولت أن 
تنتحرء لقد تمت استعادتها. وعادت إلى المنزل ووجدت زوجها هناك: "لقد رد حضوره 
الكامل الاعتمادية والقوة". وفجأة أرادته أن يحضنها بشدة بذراعيه المشدودين, 
وحينها أحست بالفعل بالأمان. وطردت كل كوابيس الأعوام القليلة الماضية: 

وقفت نيلى وأخذت بديه. إنه كما لو كان الأمر أثنا قد اكتشفنا معا ما الذى تدور 
حولة الحياة: قالك: تحن إن ظطاقة حسدها قد أغنرقتها تتريناء لقذ كان رجلها: 
وقد عرفت ذلك الآن يعد كل أولئك الذين كانوا بينهما؛ وحتى لو استغرق الأمر كل 
تلك السنين ليعلما فى النهاية أنهما يتم إعدادهما من أجل بعض. فلا يهم لأنهما الآن 
معا (ص55؟). 
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لقد كان كل هؤلاء الذين بينهما مهملين. بطريقة ما أو بأخرى, لكى يحدث 
الوصول النهائى إلى الاختيارات التى تشبه الاختيارات الواقعية. ويسمى هذا الفصل 
قرار نهائى". وهو يعد عودة إلى الفصل العاشر “الترسيب' مع كلمة "الجوهرئ' التى 
يتم تحميلها بالكثير من العمل الأيديولوجى. 

لقد أوجزت نيلى تواصلها المبثوث بواسطة العودة الى داخل الدائرة التى 
تم إنتاجها بواسطة البنية النوعية للنسوية. بوصفها ابنة أولا. ثم بوصفها زوجة, 
ومن ثم سيكون هناك - فى الفصل التالى - شىء واحد مفقود. هو أن تكون أمّاء 
وستكون فى الفصل الأخير متخذة شكلها الجديد بوصفها زوجة وأمء وابنة: وأم 
راعية؛ وكاتية. 

ويعد هذا الجزء الأخير نوعا من الإضافة إلى احتمالات الأدوار النوعية الفعالة 
للأنثى. ووصولا إلى الطفل. على أية حال: فقد كرهت الأعمال المنزلية التى تقوم بها. 
ووجدت حياتها مملة؛ لكن من الممكن تحملها. لقد كتبت الحكايات الرومانسية فى نوع 
من التعويض عن عدم كونها أما. وعادت إلى الكنيسة "لتصلى من أجل طفل. وإلى الله 
من أجل أن يجعلها أما صالحة؛ وابنة صالحة: والأهم من ذلك أن يجعلها أما". 

ومن الملاحظ أن فى الفصل الأخير قد انخفضت حدة التركيز على الفترة. 
وبالرجوع إلى أشياء مثل مشروع الفول السودانى فى أوغندا؛ ويناء مقار الجمعية 
بتوازن وعدلء والهجرة السوداء. فقد كانت هناك محاولات قليلة من أجل تثبيت 
الأحداث أيقونيًا وتاريخيًاء وعادت المرأة إلى الشأن الخاصء لكنها استبقت لنفسها 
قابلية الوصول إلى العامة ليس من خلال حضورها ولكن من خلال كتابتها. وطرح 
البرهان الداخلى فى نهاية الرواية عام ١965‏ بوصفها لحظة بداية الإليزابيثية الجديدة 
بعد عمر كامل من التقشف. 
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لقد تم بناء الفصل الأخير على أساس من الإدراك المجازى 


استقرت نيلى مع طفلها فى الحال وكانت سعيدة. كانت كل الأفكار والأحلام قد 
تراجعت للخلف. ولم تكن مدركة أبدًا عظمة الالتحاق بعائلتها .. لقد أدركتها.. لقد 
وجدت نفسها تتشمم طريقها فى خلال حياتها كما فعلت فى أثناء المراهقة (ص18١؟).‏ 

لقد عادت الساعة إلى الوراء. وعادت الأدوار إلى سابق عهدها. وتم إلفاء تلك 
القشرة الطاركة ال حددت عق طوزق الرغنة والإستراف والبظالة والفقن تجازنا: 
الجيران فى العادة يتوقفون ليثرثروا معها. وينظرون بإعجاب إلى طفلهاء وفى النهاية 
شعرت نيلى بالقرب منهم؛ وتمتعت بالشائعات المجتمعية. 

ها الطفه إن قري استقوارك نقلي انهم تشولوق ٠‏ وأن يكون لك طفل فى 
سنك هذا" ل وعلمت أنهم يعزون إليها الأعمال 

لقد كانت توية كاملة. فقد غفر لنيلى» وتمت استعادتها بواسطة أمومتها 
وجيرتها؛ ومن أجل أن تكتمل الصورة فقد ماتت ميليسيا وليوناردو 7 حادث سيارة 
ا و ا 
التشايه السياسى/ المجازى ليس مجلويًا من صور بعيدة جدا). 
نشاطًا جنسيًا تنبأ بنوع من الإفراط الذى ل تكبحه. 

لقد اضطلعت نيلى بابنتها كليرء وجعلتها كأنها طفلتها. واكتمل ألبوم العائلة الآن 
بهذا الزوج من الأطفال. فالود الأكبر هو ابنها الفعلى, وأكملت المعالجة استعادة 
مركزية الذكر فى البنية السوسيوثقافية. لقد كان خوف بيل الوحيد يكمن فى خشيته 


46م 


من أن تكون الفتاة كلبر غير طبيعية (بسيب عائق ميليسيا. على الأقل على المستوى 
الحرفى لكن من الممكن أن يكون هنالك تلميح مجازى كذلك): لكنها كانت صافية 
كزنيقة. وجميلة كوردة. طفلة حقيقية. ويعبارة أخرى: ميليسيا الفقيرة البسيطة, 
حيثما كنت ساعدى طفلتك على أن تجد مكانًا تعيش فيه إنه خطأنا أنك لم تجدى 
أرضية ثابتة. خطئى أنا وييل” (ص72؟). 

عندما كانت نيلى منشغلة مع أطفالها (متذكرة انفجار فترة ما يعد الحرب, 
ومعممة ذلك على العناية بالأطفال ونمو الحب) كان بيل يعمل لساعات طوال: وكان 
الحصول على المال بشق الأنفسء, لكنهم كانوا سعداء. فالجو دافئ فى المنزل» دفء 
الحب والعطاء؛ وأحست نيلى فى النهاية أنها وصلت للمرسى الآمن. 

يمثل كل من نيلى وبيل الأخطاء والإسراف والإخفاقات المتجايلة, لكنهما قد 
نجيا. حيث سيكون الضمان بأن الجيل التالى سوف يصبح حرا من القيود الماضوية, 
لعنه تتديكوة: - كذلك > وردكًا لكلكالقيد المستهادة فن الماضى:والمسكودة نواستبطة 
تضحية الآباء والأمهات. 

لقد أرسل هارى خطابًا إلى نيلى مشيرًا إلى أنه قد طلق للمرة الثانية؛ وأن 
الناشر قد أعجبه كتابها (أرملة معشبة)- كانت مشوشة: لكنها لم تستطع مجرد 
تحمل فكرة أن تدمر سعادتها المنزلية مرة أخرى الآن. 

يصف الناشر كتابها بأنه آسرء وأنه قطعة كتابة أصيلة. مع قابليته التجارية 
الجديرة بالاعتبار. إن الكتاب يتم النظر إليه بوصفه جديدًا وطازجًا وأصيلا: ابتسمت 
حين تذكرت ذلك اليوم الأخير فى المدرسة. عندما كانت تلك الفتاة الهزيلة. حين أعلنت 
أنها تريد أن تكتبء لقد كان ذلك من وقت بعيد؛ استخفت بالشدائد. أى - من الممكن - 
أن يكون ذلك يسيبها. 

لقد شعرت بالسعادة مندفعة من داخلها. كيتى دالى: الأرملة المعشبة. فكرت أنها 
من الممكن أن تكون تلك نسبة طفلة أخرى. أعطتها الميلاد والأعوام قبل أن تكون 
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حياتها هى الأخرى عسيرة: لقد أحيت بيل وكانت متاكدة من ذلك: وعادة ما احتوت 
طفليها لتثرى حياتها أكثر مما كانت من قبل. لقد علمت حينها أنها سوف تستمر 
بالكتابة بالقدر نفسه الذى كانت به زوجة صالحة وأما محبة: واينة كذلك. حيث رأت 
أباها من خلال النافذة يلهو فى الحديقة الأمامية. لقد كان كل شىء حادنًا فى وقت 
واحد. لكن حباتها كلها كانت أخذة فى النجاح: وكانت منجزة فى النهاية (ص/ا97"). 

كانه هذه فى المتطلوعة الكتامية فى الروآية: الث يكل يعضها الانستال 
الأساسى بالموضوع الأيديولوجى للنصء إنه دور النص المزدوج كتاريخى ورومانسى 
بالإضافة إلى مقولتيه المتشابهتين تمامًا حول الإصلاح والتعويض. 

ودرع القارية ولآلة الفكرة هن 14308 حت +44 القن كوة فتيا التمثيل - 
بالفردية والجيلية - تاجيا وسليفا؛ ذلك لأثة'قد. تحمل شظف العيش:؛ 

لقد كانت تلك الصيغة التشخيصية ضمنية؛ لا تشبه خيرة الرفاه والأجبال المرفهة 
التى ستسود فى الستينيات والسبعينيات حيث ستتم إعادة الرومانسية إلى مواقع 
التسوية: كما سيتتان الن اللجكلات شيوّسجيا التملقة بالقتوق لكنها استوهيل لانن 
عائدة إلى أدوارها الطبيعية. حيث تشرح فى الجزء الختامى؛ وتعيد وصف الرجل - 
الابن والزوج وكاسب رزق الأسرة والأب - إلى موقعه فى المواجهة المركزية مع الأنثى 
(وهذا ما تم على المستوى البنائى: لقد أحست - فكرت- ابتسمت رأت) وهو الذى تم 
تهميشه وتجديده فى صيغة الفعل المبنى للمجهول. 

إن الرواية هى تحقيق للمسارح التى يكون عن طريقها الاسترداد ظاهرا. وقد 
كان مصطلح الاسترداد موظفًا بوعى عن طريق ميشيل باريت فى (ظلم المرأة اليوم) (؛"). 

إن العرض الأيديولوجى يشترك فى تهدئة وتكييف تحديات المعانى المسيطرة 
تاريخيًا على النوع فى فترة مخصوصة. لقد تحدثت بتحديد شديد عن الطرق التى 
يكون بها تحرر المرأة مكيفًا عن طريق الوسائط المتنوعة, ولقد كانت نيلى كيلى - كما 
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أثيت يقيئًا - خير مثال على ذلك. لقد كنت آمل فى إطالة مدى تلك الاستعادة. على أية 
حال. بوصفها محالة مرجعية: إلى تلك الطرق التى تمتلك الوظائف دورًا تؤديه لرفض 
وتكييف التحديات الأخرى - سياسيًا - للخيال اليسارى كمثال على المعانى المسيطرة 
تاريخيًا على السياسة فى الفترات ذات الطابع الخاص. 


إن مستويات متعددة فى العقد الماضضى؛ ومحاولات أخرى كانت مصنوعة 
بواسطة اليمين لاسترداد الأرض المفقودة. من أجل تفنيد تلك الخطابات التى تقدم 
الشرح اليسارى لتناقضات الثلاثينيات. وتبدى هذه المعالجات التى كانت قد تم 
تحريرها من قبل البنى السلطوية. 

لقد وجدت الوظائف الثقافية بوصفها أكثر من مجرد إنشاء مجال لتلك الصور 
المختارة من الماضى. حيث تمتلك سيناريو آخرء أو ذاكرات مفضلة لبناء الواقع الذى 
سوف يتم تذكره بوصفه مصطلحًا طويلا حال كونه مضافا إلى المصطلح؛ القصير: 
نفك راركو محص اتات عا ته اناعد ييف التلاقدات والطر: 
وسوف تعود أصوات الأريعينيات مرة أخرى لتكرر تسجيل صور للاخي فى تتلطلة 
من الخطابات العامة عن الأسرة. والزواج والأمومة. جْ 

ويتم صنع الذاكرة من مدى متعدد من المقولات والمعلومات. والقطع التى تشكل 
تلك الذاكرات هى - إلى حد ما - توجد كلها هناك فيما قبل البناء» قبل أن يكون 
النص الخاص مجموعًا. إن البنية الفوقية والإشارة لكل نص تكون محددة بوصفها 
الطليعة النشطة للمظهر الناجى. لكن الفضاءات السوسيوتقافية. وعلامات الفترات 
يكون لها إحساس أرشيفى عنها. إن النصوص هى تطوير لقواعد خاصة بالسرد 
الام يضف وز شن السو ووناله 1ن الععمون القو الشمود الوا بدا جتن 
لو كان السرد عن طريق الشخص الثالث (الضمير هو). أو يرتكز على نشر الذخيرة 
من مجموعة الصور البلاغية والعناوين والصيغ المعيارية والمقولات. 
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ويعتمد هذا النظام السردى والبلاغى على التكرار والثرثرة والتدفق: والإسهاب. 
إنه يحدث صونًا مثل المحادثة الشفاهية. وله جذوره فى الصيغ الجماهيرية والتلخيص 
وحشو التحديات الطبقية لما يسمى بالشفرة المحكمة لكنه مثل أى صيغة تعبيرية 
أخرى يمتلك حشوه الخاص. 

فى الحقيقة إن مفهوم الحشى الغامض يمكنه أن يكون مستخدما بعمق أكثر فى 
تحليل الخطابات ككل, لأن هناك إحساسا - يوجد فيه - وقد أسميته الموضوع 
الأرشيفى للنصء الذى يكون معزولا بتطور. حيث يتم تطوير الحبكة؛ وعن طريق 
صيغة النقل الرمزى ومظهر الشاهد للانتقال الروحى يتم التأكيد عليه. وفى بعض 
الرؤى هناك انتقال ثقافى ومادى كذلك. لكن هذه الانتقالات تعد ثانوية بالنسبة إلى 
العنصر الميتافيزيقى شبه الخيالى. إن أى انتقال ويناء يتخذ مكانه خارج التاريخ 
والسياسة؛ ويكون مستكنًا فى وحدة الموضوع الفردى الأنثوى. إن الأمر يبدو كما لو 
كان الصورة الصريحة للفقر. وفى داخل النص والذاكرة الشعبية عمومًا يتم التعامل 
مع الماضى بوصفه مكانًا آخر يتم إظهاره بوصقه “"الآخر": أو الفثرة المتوحدة للكابة. 
ومن هنا تتموقع تأكيدات السرد الرئيسية حول الانقطاع والوفرة- حيث يبدو الماضى 
فغلقًا فى الماضى -:وحيت تتم الإشارة إلى ذلك عن طريق تكاش كوايت الفسزة 
كعلامات أيقونية. 

تدار النصوص بواسطة دعوة القراء للمشاركة عن طريق الخيال الذى يعمل حول 
الحوادث الماضية. وبواسطة الأيديولوجية (تلك التى تنتمى لبلاغة فردية) وفقًا للنظرة 
الصحيحة لذلك الخيال. إن نمط السرد تمائلى: مثل كل أيقونة وسلسلة مبنية؛ يكون 
مصمما لكى يثير ملاحظة الشفرات التى تعبر عمومًا عن الفترة؛ ولكى يماثلها 
ويطابقها بلغة المظاهر المركزية. إن كل النظرات الخاطفة إلى الزمن تبدأ من هذه 
الشفرات ومعهاء فنحن لا نتذكر الفترة بالضرورة: ولا نحتاج إلى ذلك. فشفرات 
السرد وأيقوناته تقوم بتذكيرنا بها. وتقترح هذه الشفرات خطابا متكاملا للذاكرة, 
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يتداخل مع التاريخ, ويقاومه بواسطة توقيف الفترة مرحليًا. حيث يبدو من المسموح - 
ليس على المستوى الواقعى - أن تكون الفترة مشكلة بواسطة النص نفسه. 

ليست حركتنا إلى الخلف خلال الزمن خداعية: إنها ليست- كذلك- استكشافية, 
لكنها محوء فالماضى يصير ماضيًا. والثلاثينيات هى الثلاثينيات, والإحباط هو 
الإحباط. إن المعالجة المادية معقدة. فالأصالة والخصوصية يتم ادخارهما من أجل 
المظهر المركزى وحده. والإبقاء - الذى أسميته الأرشفة - تتم رؤيته من أجل أن يتكرر 
بصورة دورية عامة ونموذجية وأنطولوجية. 

إن موضوع التنظيم معروف بالفعل. ومحدد فى المقطوعات التى اخترناها. 
ويكون التوازن بين مقولة بارت: "الأصوات العادية المبتذلة". وبين ما ندعوه: "الأصوات 
المميزة المتفردة"(5'), 

ولكى نطور نقطة أخرى لبارت سأحاول مناقشة أن الفترة التاريخية تتطايق مع 
التكلف فى الصور الفوتوغرافية فالنظرة والأسلوبء والموضوعات والملايس كلها تتجمع 
من أجل ذلك الجمال فى الصورة أو الذكرى ومقومات الجودة. إنها تلك التى يمكنها 
أن تساعد على تحديد شكل الفترة واحتوائها من أجل أولئك الذين لا يملكون ذاكرة 
أو حتى الذين يملكونها. ويالنسبة إلى أولئك الذين يملكون الذاكرة فإن المعالجة تكون 
معقدة. حيث تكون الصور المقدمة عرضة للمقاومة بتنوع شديد, أو يتم استيعابها 
واستخدامها لكى تكمل حضور الذاكرة. 

وعلى الرغم من أن النصوص السردية تعتمد على سلسلة متصلة من الصور 
والأحداث فسوف أناقش وجود تعارض أساسى بين الفهم التزامنى لتفاصيل الفترة, 
وتواصل المسار الفردى. إن التطورات الأخيرة داخل النموذج الإرشادى للدور 
القصصى تعتمد على المعلومات التى لها حالة بلاغية تدور حول الحقيقة: إنها (ذلك 
الذى كان) إبارت]. حيث تتواعم الوسيلة الواقعية الوثائقية مع حالة الجريدة 


السينمانية؛ ويالنسبة لفترة ما بين الحربين فإن أثرها يعتمد على معرفتنا بأن لها ذلك 
المرجع الفعلى الذى يتم اقتياسه منها. كما يعتمد الدور القصصى - بصورة أخرى - 
على المرجعية الأيديولوجية الخاصة به أكثر من الاقتباس منها. 

نحن نعرف قدر الفترة وحصيلتها. ويكون الاهتمام منقولا ومطعونًا فيه 
بواسطة قدر المظاهر الفردية الاستثنائية التى تعمل بوصفها وسيطا للحظة الممدودة 
كما تلونها. 

ليس الجلد والعزم العائدان إلى فترة ما قبل الحرب مجرد موضوع للحنين إلى 
الماضىء لكنهما محاولة لإعادة زيارة ظروف تعميم الماضى ولوضع المرأة المتميزة التى 
تقد نبور ا متلا يواسظة كسان الستتقرل وعطيين] تاك نميف الانتفال الرمون 
من التاريخ إلى الأسطورة. ومن السياسة إلى الشخصية: ومن الذكر إلى الأنثى. إن 
القصص تتشكل من انتحالات بلاغية من معجم نسوىء لكن يعاد كتابتها بلغة أخلاقية 
فردية وثقافية هى التى تعطى الأولوية للصيغ العائلية وموقع المرأة داخلهاء وتعمل 
القتضصن جزتنًا على إعادة التلطيقالثقافى والمقاومة التسونة المعاصصرة: إثها - 
اساسا قوزة لإعادة زيارة المواقم الحضنرية التى كاتت حاجكها للرفامية معطاة 
بالأحول إلى قائية الصضور'من زمائنا واستكفناف الموؤكودات الأخرى سكل القران 
الفردئ: والمغامرة: والقوة: والمرأة المشثقلة حيق كفيش- كلياء حنوؤاتيها الخاصنة: 
وتصنع قراراتها الخاصة بالطريقة التى تجعل من الرجل ذلك الأخرق ذاته. الضعيف 
جنسيًا. الموجود غير مكانه. 

فى معظم الشواهد تعطى حالة الرجل تفسيرا ظرفيًا ناتجًا عن الحرب العالمية 
الأولى والبطالة. إن عجز الرجال يتموقع تاريخياء وتنتقل المرحلة من السطح عن طريق 
الإهمال. وكذلك لتتحدث. وهو الإهمال الذى يقترح المعاصرة. موضوع الساعة: وإنه 
لكاف لتثبيت المصداقية بواسطة الاحتفاء يانخفاض قيمة المرأة. والاستخفاف بهاء 
ويمهاراتها. لكنه كذلك يطرح أن المرأة يمكنها إزاحة الرجالء فى تلك الأثناء التى 


بك 
ب 
فلن 


يكشف فيها الرجال عمومًا. وهو كذلك طريقا آخر لطرح فكرة أن القوة فى مجال 
العواطف والأحاسيس هى امتياز نسائى. فالرجال مشغولون ومخفقون فيما يتعلق 
بالعنان العام والاحتشاع : 

إن الدلالات السلبية المتكررة للرجال والنساء. خصوصا الذين يتخاصمون مع 
الاقتصاد الأخلاقى الموصوف الذى يوحى بكيفية كون هذه الوظائف. تتعلق بانهيار 
الترتيب الخاص المشار إليه بوصفه أخلاقيًا. ولكنه أولا اقتتصادى. تلك هى الطريقة 
التى تكون بها لحظة الأزمة التقليدية لذلك الترتيب سياقًا لانفجارات وظيفية فى الوقت 
الذى يكون فيه ذلك الترتيب - مرة أخرى - متقبلا لكى يكون فى أزمة. لكن القيم يتم 
تدويرها باتساع. إنه يفوق التبسيطء لكنه من الصعب أن يكون مقاوما لرؤية تلك 
الأزمة فى صيغتها الرمزية العائلية لضعف الرجل - وهو ما يمنح العلاقات الأبوية 
للرأسمالية - فى الحاجة إلى مساندة الاعتماد التقليدى: لكنه لحظيًا استقلال للمرأة, 
وإذا كان ضعف الرجل يحل محل ترتيب المظلة الرأسمالية فإن تحرير المرأة يحل 
محل الاقتصاد الأخلاقى لطبقة البورجوازية الصغيرة. إن الوظائف لا تؤدى رد فعل 
لكنها تعيد تشكيل ويناء الاقتصاد المثالى بنشاط؛ كما تعيد الترتيب الأخلاقى المعتمد 
على نجاة الاقتصاد المعاد تصوره أخلاقيال!'). 

إنها وظائف الإصلاح والسلطة الرمزية الذى تم تصميمها لكى تعيد الى الأذهان 
حالة الرفاه وتجدد الاتجاه الذاتى وحدود السيادة: ويتحكم ذلك فى الفصل الختامى 
'التلخيص” فى كتابهم عن البورجوازية الصغيرة» حيث بوضح بتشهوفر وإليوت عددا 
من مظاهر اقتصادها الأخلاقى مع مرجعية خاصة للاستعادة. 

توجد الاستعادات. أو تكون منتعشة فى لحظات التغير الاجتماعى المهم.. 
وأعراضها ليست لمجرد التوضيح. لكنها تستخلص وضوح النماذج المتبادلة للعلاقات 
الاجتماعية؛ وأبعد من كونها موجودة لتعطى الراحة والأمل لهؤلاء الذين يبقون طويلا 
من أجل الرجوع للمتع المتخيلة لعهد بائد .. وتخطط الاستعادة لتحديد ترتيب سابق 
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لكنها لا تعرض حديثًا تاريخيًا لإطار العمل الحقيقى للعلاقات البنائية التى 
تدعمها!""). 

فى النجاة تظهر البورجوازية الصغيرة قابلة للحياة من أجل الموازين الرأسمالية 
الصغيرة. وفى تحركاتها الدورية تستلزم الدفاع عن الترتيب الاجتماعى المرغوب فيه 
يجلاء. وبهذة الضورة تؤدئ البو رجوازية الصفيزة دورا مهما فى القائدة الأنديولوحية 
الرأسمالية اللفاضرة وفى المحاولات التاجحة من أجل استرداد الكن ال رأسعالى 
والقوة المتطورة تاريخيا(4"). 

إنها طريقة لمحاولة تعويق الرأسمالية من أجل بناء مجموعة من المجازات التى 
من خلالها تكون متع التنافس الاقتصادى الأبسط والأكثر حرية مغناةا""), 

إنها إزاحة أخرى دالة ثقافيًا فى التاريخ منذ ١9١14‏ حتى 1555. ذلك الذى 
يكون حاضرًا بوصفه تفسيرً, بالقدر الذى يكون فيه إضافيا وشاهدًا على انفصال 
المرأة عن الرجل. ان الدلالات المسيطرة على هذا الانفصال تنيع من الحرب والبطالة 
والفقر. ليبدو الأمر كما لو كانت المرأة مدفوعة لإيجاد نمط للتمثيل الذى يهذب رغبتها 
فى التحرر والاستقلال. فى صيغة للانحراف التاريخى؛ وغالبًا كما لو كانت المرأة 
تعتذر عن - وتسوغ كذلك للأبد - سلوكها بوصفه صيغة إجبارية لثورة لا إرادية منذ 
القرن التاسع عشر على حقيقة أن العامل يمكنه أن يحتفظ بزوجته فى المنزل كدلالة 
على رجولته غالبًا. 

إن حماية الأسرة - إذن - وتأمين موقع المرأة داخلها كانا منظورًا إليهما 
بوصفهما متممين للقتال ضد الموظفين والآثار الوحشية لظروف العمل. وتدريجيًا 
تصبح قدرة العامل على إبقاء زوجته فى البيت علامة على قوة الطبقة العمالية 
وازدهارها فى تلك الأيام الأفضل التالية ('"). 


4 


ومن الصعب أن نثبت كيف كانت تلك الممارسة عامة. لكنها كانت حضورا 
أيديولوجيًا عميقًا فى كثير من النصوص. إن القوة/الضعف الاقتصادى يكونان 
متراكبين مع الرجولة الفردية والعائلية. وهذه الوظائف تبنى الموضوع النسوى داخل 
تاريخ تفسيرى يكون فيه الرجل - فى النهاية - مستعادً. إنها تعرض تمثيلا مجازيًا 
لخبرات فترة الحرب الأهلية خلال عمل الاستعادة المصممة لكى تعوض عدم أمان 
الرجل ومخاوفه من انفصال المرأة واستقلالها اقتصاديًا وجنسيًا وثقافيًا. لقد كانت - 
أساسا - رومانسيات ترضية الراغب جنسيًا فى الجنس الآخر, وتتم رؤية الانفصال. 
لا بوصفه أساسا. ولكن باعتباره تحويلا مؤقثًا ناتجا عن أنحسار الحرب. 


يتم إنتاج الوظائف بتمائل داخل التسليم بتغير موقع المرأة. وفى الحقيقة إنها 
تمثل ذلك على المستوى السردئ: كما تمثل نكرانا وتعويضا لتلك التغيرات بواسطة 
تأخيرها سرديًا. حيث يتم التعبير عن القيم النسوية التقليدية واحتوائها داخل نسوية 
متحيزة - أو بدقة أكثر- داخل مجاز مخصص جِرْئْيًا فيها. 

وهذه الوظائف تعد بمثابة إيضاح مجازى لالتباسات وتناقضات ملازمة لموقع 
المرأة فى المجتمع فى تلك اللحظة. وقد نجحت فى تركيب صورة فعالة جد للفردانية 
على ذاكرة انتقائية عن طريق الخيال اليسارى لتصوير مسيرات فترة ما بين الحربين 
على سبيل المثال. والتى كانت مرئية أساسا بوصفها غير مؤثرة. 

وهناك احتمال تجميعى آخر هو الأختوية (نسبة إلى الأخت) يكون مبطلا عن 
طريق التنافس النشط بين النساء. وسلسلة من الإشارات اللغوية التى تبنى شفرات 
سلبية وإيجابية للنسوية والأخلاقية. إن التجميع؛ والمجموعة, والحشد. والفرع. أيا 
كان؛ تهدد بجلب اختفاء الفردانية من خلال عدد من المجازات المفترضة للروح 
النسوية التى تتم ملاحظة المرأة فيها لكى تصبح مؤلفة واعية للنجاحات والتطورات 
الاجتماعية. إنها الوظائف المخولة للبناء حول صور التفويض النسوى فى الصيغ 
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إن هذا جزء من التطور الذى تكون - وفقًا له- المحاولات الأيديولوجية الناجحة 
مصنوعة لكى تنكر وتسكن تحديات المعانى التاريخية المسيطرة للنوع فى الفترات 
الخاصة 5). 

وعلى الرغم من أن الوظائف - كما أشرنا سلفًا - تعيد المرأة إلى القطيع 
الأبوى: فإنها لا تكون توافقًا بسيطًا بوصفها عددا من المواقع الأيديولوجية التى يجب 
أن تعيد التحديات وتعيد التفاوض. إن كل وظيفة هى علامة - فى وقت ما أو آخر- 
على التعطيل. ذلك الذى بدل عى لحظة الاستعادة وبداية تجديد العلاقات. 

لا يوجد شىء يمكن النظر إليه ببساطة بوصفه منحة. لكن كل موقع قد تم القتال 
من أجله واجتيازه واكتسايه. إن العائلة مثال أولى: وكل وظيفة تمثل نوعًا من 
الارتدادء وإعادة تأمين الشفرات المنثورة والمتشظية. إن الموضوع المتوحد. والزواج» 
والنسوية والأمومة. والعائلة. وأعمال المنزل. والبنوة كلها كلمات تتموقع حول التحدى 
فى درجات متنوعة: وكلها يجب أن تكون معادة التعلم بوصفها جزءً! من عودة إعاقة 
التواصل لقد كاتت فكرّة ها ميق القورين معاطلة موضيقها اتقضتالا وتعويقا وتمزيقا 
ليس فقط على المستوى الاقتصادى ولكن على المستوى الأيديولوجى كذلك بالدرجة 
نفسها؛ إنها تمد المنطق السردى بما يمكن أن يكون مشروحًا بوصفه وظائف الفترة 
الفاصلة؛ أو الجملة الاعتراضية. 

وهذا ما يمثل مدخلا أيديولوجيًا حاسمًا فى المناقشات الحالية عن تلك الفترة, 
لأن أمثال أندرى جامبل. وباول ولتون يلفتان النظر إلى أنه : 

فى العديد من الطرق تعد الثلاثينيات خطًا فاصلا أكثر من كونها مجموعة من 
المعوقات التصادفية: للطريق الذى يكون ممهدا للتطور الرأسمالى: ويكشف الإحباط 
نزعات متاصلة فى التراكم الرأسمالى. إنه يوحى بوضوح بالبنية المتغيرة للأسواق 
الرأسمالية, وبالحاجة إلى الدولة لكى تؤدى دورًا أكثر تعاظمًا فى الاقتصاد 
الرامتسبالن 9 
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فى تلك السيناريوهات التى أوجزتها يمكن رؤية الخط الفاصل فى لغة دور 
الأزمات والحلول الطليعية فى تصور أمامى للقوة والمفامرة الفردية. والمشاركة من 
أجلها. وتجميل التدخلات المتزايدة للدولة. إن الوظائف يتم بناؤها حول مفهوم الإعاقة 
التصادفية وليست العرضية. بحيث يتم التوزيع بين الرأسمالية المسيطرة باطرادء 
والقطاع المنجرف من رأس المال الصغير فى صورة مقلوية أيديولوجيًا عن طريق 
صنع نتوء فى الاقتصاد الأخلاقى لهذا القطاع؛ وعن طريق إخفاء الطبيعة المتغيرة 
لهذا الاقتصاد. وخلال إيقاع سردى يتأسس على الفتور والاستعادة المتأثرة درواسب 
الفردية حول المعارف المألوفة المبنية بعمق كالزواج الأحادى والأسرة والنسوية. إن 
الطبيعة مجلوية - إذن- من أجل تقويم أوهام المجتمع. 

تعد هذه النصوص السرردية نوعا من إعادة التخطيط والإيجابية الصانعة للفترة 
التى نكون معتادين على النظر إليها بسلبية. ومحاولة لاسترجاع الحلقة المفقودة فى 
سلسلة الدلالات التى تمثل المرأة. 

وتطزيقة ماافين تلاحط خالة خاضة حبك تكون سحددة تاريديا: وعموما فهى 
تقوم بإعادة جعل الشفرات التى يتم فصلها عن المحددات التاريخية شفرات أبدية. 

إنه هذا التناقض الحيوى الذى يكون فيه الاقتصاد غير المستقر والفترة 
السياسية متصلين - على سبيل التطابق- يمستوى آخر من عدم الاستقرار النفسى 
والعائلى والجنسى. 

وتستخدم حبكات تلك النصوص السردية وعدم الاستقرار المدموج هذا بوصفه 
نقطة مرجعية؛ وأساسا بنائيًا لها. إن الواحد يشترك مع الآخر ويطرح تبادل الحلول 
بلغة التناغم بعد التمزق؛ والإزاحة, والتشظىء وافتقاد الاستقرار. 

وتكون التناقضات حينئذ مشخصة وتتم السيطرة عليها: كما تكون اتقطاعات 
النوع مستكملة يعد حالة من التشويش. 


الحقيقة غير متصلة؛ يتم صنع قابلية الانفصال للافتراضات الأيديولوجية. 


تعيد الوظائف استثمار العلاقات المخصصة:, كما تسيس خبرات فترة ما بين 
كانت المرأة القوية؛ تلك الرموز التى أطلقت أسماؤها على النصوصء واقعة فى 
طور إعادة البناء عن طريق المخلّص الأبوى 9"), 
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الفصل الثالث 
أناس يشبهوننا 


ناقش الفصل السابق الطرق التى تم عن طريقها تثبيت القصص الموثقة فى 
محيط فترة كانت فيها الحالات السياقية المحددة مستخدمة من أجل تنظيم الأخلاقيات 
الفردية فى عالم الرأى العام. معتمدة على ما أطلق عليه شاتز('): مجموعة من 
المعارف المنضية على الإبواع الندوي من التصضون الفاس ,.. إعك المعازف كسد 
جزءا من صور أيديولوجية؛ وإطارا من الفهم الذى يصنع فيه الناس إحساسا بالحياة 
اليومية» إن حياة كل يوم بوصفها مركرًا لهذه القصص. تعتمد على انتشار ما قبل 
البناء. وهو ما يمكن أن تسلم به من خلال الخطابات المتشسسة على ما يمكن أن يكون 
ممثلا بوصفه حدسا طبيعيا وغريزيا واضحا. 

فى كل يوم تتم صياغة طريقة للحياة. كما تتم صياغة النشاط فى ميكانيزم 
غريزى ينبع من ما فوق الوعى, واللاوعى: ولا يكون مجرد انعكاس. إنه ميكانيزم 
للفعل والحياة: الأشياء. والناس. والحركة. والبيئة والرأى العام. حيث تكون مدركة فى 
أصولها وثقتهاء وليست مختبرة ومعروضة: لكنها ببساطة كانت هناك. وكانت مقبولة 
بوصفها مخزونًا. وجزءًا من المكونات الأساسية للعالم المعروف .. إنه عالم من الثقة 
والحميمية والأفعال الروتينية!"). 

عن المسلسل الإذاعى 'قصص ديلدرفيلد” يكون موضوع هذا الفصل - فعليًًا - 
هينما 'بواسشطة المفالجة القى'تستكدء الحالة السياقنة وتشكل جما بلفة التككيي 
الموضوعى المحدد فى نفسه لتشخيص المجاز القومى. إن التأكيدات الأولية فى 
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القصص تتمركز حول المحلى (المدرسة والضاحية)؛ والمحظور. والاختيارى» بالطرق 
التى تقترح كل هذا بوصفه جذور الوعى القومى. 

كما يتم التأكيد على العقد الاجتماعى بصورة متكررة:» وهو الأمر الذى يمكنه - 
فقط- من أن يوجد فى خلال الموضوعات بقوة. سيكون - إذن - التركيز الأساسى 
فى هذا الفصل منصبًا على المعانى التى يولد ديلدرفيلد - وفقًَا لها - النصوص 
السدودية المتسسة على رؤي الطيقة الوسظى:ومافسيها الأخشاري واللخصيص: وكذا 
الماضى الذى يتم تعميمه. وهو الماضى الذى يصوغ أسس الصياغة السردية. حيث 
إن الجماعة أو الطبقة التى تكون محيطًا اجتماعيًا تصبح مركرًا رمزيًا. 

تعتمد قصص ديلدرفيلد على مفهوم الفرديات التى توجد جذورها فى الليبرالية 
التقليدية» والطبقية. ومقولات الاتصال التاريخى والهوية القومية التى تتصل بالأفكار 
الصوفية, والفائقة (الترانستدنتالية), والعقد الغامض بين المواطن والدولة. وكلها 
أفكار يتم تأكيدها عن طريق الاتفاق. 

يتم بناء الخيال الاجتماعى للنصوص من خلال تمزيق الليبرالية إلى أهدافها 
المحافظة والمتطرفة, مع التوليفة المتناقضة للحرية مع السلطة("). 

إن النموذج السردى تطورى. كما أن الناس قد تواضعوا على قابليتهم لمواهب 
وقوى التطور الفردى فى المجتمع الذى يملك اقتراحًا بأنها تتم لفعل محتمل لمعالجة 
تربوية طويلة المدى. إن النص السردى متصل بشدة مع تصورات ديلدرفيلد عن التغير 
الاجتماعى. تدريجِيًا وفق نظرية النشوء وبنيتها الموضوعية؛ حيث يظهر تحقيق الذات 
والنمو الأخلاقى. كما أن المعالجة التربوية فى مركز قصص ديلدرفيلد توضح السبب 
الذى "يوجب على خدمتهم طول عمرى”. جالسًا فى المدرسة. ليبدو لنا الاستشكاف 
الكامل لمقولات الديمقراطية المتحررة. والأخلاقية, والسلطة الأبوية. إن المدرسة هى 
صيغة نموذجية للتغير والتطوير الذاتى؛ والجماعى المشترك: 
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"المتحررون ينجذبون طبيعيًا تجاه الطابق الأوسط فى السياسة التى يلتمسون 
فيها التوسط بين الادعاءات المشتركة المتنافسة بين رأس المال والعمال.. إنهم يعلنون 
جدارة المغامرة التى تتبرأ على الدوام من الامتيازات الطبقية.. بحكًا عن نشر الأمن 
الدنيوى والمناسبات الثقافية من أجل الفقراء. لكنها ترفض أن تجمع بينهم تمامًا مع 
أى قسم خاص فى المجتمع”(!). 

إن الأساس الأوسط هو نقطة التقاطع للميول المتضاربة فى "أناس يشبهوننا” 
4 والتوسط هو الدور المفتاحى الذى يظهر بواسطة الجى هاريس. ثم بعد ذلك 
ديفيد باوليت جونز فى "أمنحهم كل أيامى" 191 


يواجه كل نص التهديد المحتمل بافتقاد الاستقرار عن طريق التحول الاجتماعى 
(الذى نجده تحديدًا فى فترة ما بين الحربين العالميتين) مع التركيب السردى للتوفيق 
والتعادلء المبنى فى الفضاء القومى مع المجتمع (المدرسة أو الجوار) بوصفها شاهدا 
منظما ومحليا للأمة. إن التنافر الممكن حول الطبقة يتم إنكاره بواسطة هذا التركيب 
الأيديولوجى للمجتمع. 

سيكون من الخطا - إذن- أن نصور الإحباط الذى خلفته فترة ما بين الحريين 
بوصفه دليلا لليبرالية الجديدة: الفردية والأخلاقية. 

إن الأمر الطارئ الذى حدث فى عام 114١‏ للحزب الاجتماعى الديمقراطى كان 
تلك المعركة حول ميراث العشرينيات» إضافة إلى حث الجماهير على مراجعة فترة ما 
بين الحريين؛ وهو ما كان مصحويا بعدد من الاجتماعات الثقافية المتمركزة حول 
علامات مميزة مثل بريستلى. وفيرا بريتانياء وديلدرفيلد. 


وعلئ ندا القمسية اما الأخيرة- أو ما مفاريها -نائدت: الدرانا 
التليفزيونية ذاكرة ما بين الحربين من خلال مجموعة من التكيفات - بالمعيار الملحمى - 
سلسلة من أفضل العروض المقدمة لطبقة الثقافة المتوسطة فى تلك الفترة؛ مثل: 


161 


"الأنثى هى الحافنز” :.)١1945(‏ و'القلعة” (19485)/ و النجوم لا تبالى” ,)١910(‏ 
و"ابنى..اينى"' :.)١191/8(‏ و"أأحسن الأصدقاء' (1141-19480), وااجتياز الشمال 
(1979). وامع استثناء أيام الأمل" (4)19170, فقد كان هناك القليل من المنتجات 
الدرامية الأصلية المتأسسة على هذه الفترة. ومن الصعب علينا أن نحلل أسباب ذلك 
الانتباه القصصيى المتماسك تماما مع أعوام ما بين الحربين, الذى تتم إحالته إلى قيم 
الإنتاج التى شخصت تلك الأشكال التى آثرت الإبعاد والدنى وتغطية الذاكرة بواسطة 
الامتلاك مع إسباغ صفات الفترة: وتفاصيل الأسلوب والصورة:؛ والمعالجة الطقسية 
للمرجع السردى. 

كانت القيم الأساسية لكل طبقة ناشئة عن الليبرالية الأخلاقية المتعلقة بالعدالة 
الاجتماعية؛ وقد شكل النوع نفسه من المركزية الأخلاقية - على الرغم من انبثاقه عن 
طبقات مخلفة - ميثاق الشباب المأخوذ عن فيرا بريتانيا (التى أنتجها التليفزيون 
عام 191/9). 

وقد أسهمت الطرق التى استخدمت بها الإصدارات التليفزيونية لفترة ما بين 
الحربين فى صياغة بنى وذاكرات تحتاج لأن تدرس بعناية: بلغة الأثر العاطفى الذى 
كان أساسيًا ومغلفًا لهذه الفترة. وفى هذه اللحظة من التعميم الأصلى كان كثير من 
تلك القصص مستقيلا بترحاب بوصفها تدخلات ثقافية راديكالية (متطرفة) فى 
النضال السياسى ضد الفقر والظلم واليطالة. لقد نودى بها من أجل واقعيتها. 

لكن المشكلة تكمن فى أن واقعية تلك الفترة - فى الأشكال الدرامية التى تم 
تكييفها من أجل التليفزيون- قد أصبحت رومانسية بالنسبة إلينا. 

وإذا كان عادةٌ من الصعب قياس أثر أى تدخل أيديولوجى خاص فمن الممكن 
أن يكون حقيقيًا أن نقول إنه على مستوى البلاغة والرمز هناك تقارب بين الخيال 
المعتدل للديمقراطية الاجتماعية. واللبيرالية الأخلاقية داخل طيقات حفريات فترة ما 


بين الحريين. 


وقد ساعد الأدب على المستوى الثقافى على تشكيل توليفة موجودات الاجماع 
الليبرالى الذى صاغ - بطرق ما - البحث عن التعويض عن تلك الفترة. عن طريق 
نوع من الاتحاد التذكرى لبلاغة الدمج بين بريستلى وموريسون فى أواخر 
الثلاثينيات. وفترة الحرب التى تأسست على عهد الديمقراطية الليبرالية: "استجابة 
المواطن المعتدل للأزمة'7*). حيث إن تبئيرها كان على الأمة وليس على الطبقة, 
وسياساتها كانت متخمة بالتناقضات0). 

لقد كان هناك العديد من المعالجات الدرامية الخاصة بديلدرفيلد للتليفزيون فى 
الأعوام المنقضية مثل: "أناس يشبهوننا” (191/4). و"أخدمهم كل أيامى” (-194), 
وديانا' (19586). 

وياستثناء سهرة نهاية الأسبوع فى تليفزيون لندن: "أناس يشبهوننا". فإن 
تشكيل كل هذه المعالجات التليفزيونية قد اتبع النموذج الارشادى الواقعى الرومانسية 
الاجتماعية الملحمية. حيث تبدو النضالات الفردية مؤطرة داخل سلسلة من مظاهر 
الإدراك المتأخر للتاريخ الجماهيرى المنبنى حول الدليل المعروض سينمائيًا والمتوسط 
فعليًا للفترة فى سؤال. 

لقد كان هناك تأكيد محدد للربط السردى المسيطرء وكان هذا التأكيد مرتكرًا 
على المسار الفردى الذى تتم مساندته بعبارات (هناك- دائمًا- غاليًا) حيث الإاحساس 
العام بتاريخ ما قبل البناء. 

وتبدو الروافد التقنية المنتشرة فى تلك المعالجات مستقاة من مجموع شروط 
الواقعية التليفزيونية حيث الشكل المتوحد للصورة الداخلية للبلاد. ذلك الشكل الموثوق 
به. إن وقت تلك التأريخات الكرونولوجية!") يبدو استعراضًا لنوع مصفى من الدراما؛ 
حيث الموجودات المجهولة والقابلة للتبادل!") تبدو جزءًا من مظاهر محددة للسمة 
الفردية. وهو ما وصفه ألتوسير فى نص آخر”') على أنه 'وقت فراغ', إنه تأريخ 


(*) كرونولوجى: الترتيب الزمنى التصاعدى للوقائع من الأقلام إلى الأحداث (المترجم). 
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مضاعفء مع شكله الخارجى. للحياة التى تتغير وتتحرك. والتى يكون التاريخ فيها 
مارًا خلال مصقاة الأيديواوجيات, كما يكون مستغلا من أجل بناء تنظيم تزامنى للقيم 
بوصفها متعلقة بحالة؛ وبوصفها طبيعية وكونية؛ وغير مرتبطة بوقت. 

لقد كان التماثل الأولى لهذه القصص مع أسطورة الأخلاقية اليورجوازية داخل 
شفرات الالتزام الأخلاقى الليبرالى» ويهذه الطريقة - خلال هذه المعالجة- كانت ذاكرة 
ما بين الحربين التى أشير إليها فى إشارات الفترة الموثوقة. حيث الاضطرابات 
والفقر والبطالة. يمكنها أن تكون متكيفة مع تلك الفترة. وذلك لأنه يتم إرجاعها إلى 
الثبات فى المستوى الأخلاقى وليس السياسى: وعلى هذا فإن الميلودراما تكون وعبًا 
خارجيًا يشبه التغير فى الشروط الواقعية!). ولكى نلتقط تعبير ألتوسير "الوعى 
الخارجى" ونقبله بوصفه منطبقًا على تلك الكتابات الجماهيرية مثل كتابات ديلدرفيلد, 
فَإن ذلك .سيوف كوخ من فجيل المفاظة القمدة للطزق المسكخدومة فى المعالهات 
التليفزيونية» التى عن طريقها يتم إخفاء المشكلات والظروف عن طريق المعالجة التى 
يتغلن قنينها الناس على الخلاق والتناقض بؤاسطة القمط المتبتى لقدرة 'متوسيطى 
الثقافة على الفهم: أولئك البورجوازيون» حيث البورجوازى هو الذى ينظر للناس فى لا 
طبقيتهم, بإحساس مؤسطر: "الناس الذين يدفعهم الناس لأن يكونوا .)'١(‏ الناس؛ 
كما استخدم الاستجواب النيابى المحدد هنا - إلى حد ما - والمطور بواسطة 
أرنستولا كلاو فى كتابه 'السياسة والأيديولوجيا فى النظرية الماركسية7'') حيث 
تحدث عن الأنواع المختلفة من الاستجوابات (السياسية والدينية والأسرية ... إلخ) 
التى تتواجد أثناء كونها مترابطة داخل خطاب أيديولوجى فى وحدة نسبية. إنه ذلك 
التعايش للأنوا ع المختلفة من الاستجوابات: بحيث يتم تشكيل الفرديات بوصفها 
موضوعات خلال الوحدة الأيديولوجية والنسبية المنتجة بواسطة المجاز السردى 
الذنى يشخص قصص ديلدرفيلد فى صيغة تكثيف لمدى من المواقع المتناقضة 


بصورة اخرى. 
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تبتكر قصص ديلدرفيلد مقياسًا أخلاقيًا كاملا للسرد الذى يعمل فيه استجواب 
واحد مركزى - الاشتراك الأخلاقى الذى يتكون من داخل الفضاء الشخصى والعائلى 
(المنزلى) - بوصفه رمرًا لمدى الآخرين:؛ يقاوم من أجلهم. على نفس القدر من 
تطبيعهم عن طريق نمط من الإزاحة. 

كل من: "أناس يشبهوننا". وأأمنحهم كل أيامى" قد بدأ مع لحظة عنف تاريخية 
وقصصية هى الحرب العالمية الأولى التى تم تسجيلها بواسطة تفكير عميق 
وإعاقة للأمة. 

وتنتهى نصوص كل هذه الاصدارات التليفزيونية بالحرب العلمية الثانية - حيث 
إعاقة اخري- لكنها هذه المرة مشتان البيا ك.فيوديا تيواسطة اتاد الكماتسض 
المتوافق مع حركة إعادة الالتقاء, وإعادة التوظيف التى تمهد - فى صورة قبلية- 
لمسبيات العنف بشكل جديد. إنه العنف واللاتناسق والتناقضات وتغاير العناصر 
مجددا الت :تكون 'كلها:ميشية ومزاحة بواسطة إنهاء الاحتلال: 

وفى كل هذه النصوص لم تكن الحرب العالمية الأولى مجرد عنف مادى لكنها 
كانت تمثل عنقًا أخلاقيًا وروحيًا بالقدر نفسه الذى يقذف وجودًا مأزومًا - فى فترة ما 
بين الحربين - ليكون طرحا للسرد الذى يكرر هذا الوجود ويحاول حل أزمته. وقد 
تمت الإشارة إلى الحرب الثانية بما يشبه ذلك, ليس فقط بوصفها عنقًا ماديا 
وفيزيقيًا. بل أيضا باعتبارها عنفًا روحيًا وأخلاقيًا كذلك؛ وذلك لأن المعالجات السردية 
قد طورت سلسلة من المطابقات التى تعتمد على كتابة الموضوع بوصفه مجالا 
للإيضاح7""). 

فى تحليلات لاكلاو؛ تلك التى تعود إلى المعالجات التى لها تطابقات مع ممارسات 
ديلدرفيلد» يتم استجواب العملاء بوصفهم الجمهور- ليس بلغة النضالات الديمقراطية 
الجماهيرية ولكن بلفة التنافر مع سلسلة من الإشارات البنائية السلبية المبنية جِرْئَيًا 
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من داخل الكتلة (كمثال: البيروقراطية وتدخلات الحكومة) لكنها تبدو - كذلك ويصورة 
أكثر أهمية - مشارًا إليها فى الاتحاد النقابى [أعنى ممارسات ذلك الاتحاد التى تم 
تسجيلها] والاستجوابات المنحرفة - فى لغة ديلدرفيلد - مثل نشاط المرأة الجنسى: 
والانهماك المتطرف والمفرط فى جمع المال. 

إنه استجواب الجمهور الذى يؤكد تطابقه النشط خلال محتواه الأيديولوجى أثناء 
حجب بنائه الأساسى الجوهرى غير الفعال وتجريدها''). وتبدو هذه الفكرة هى 
الحقيقة الخاصة عن القطاع الاجتماعى فى مركز قصص ديلدرفيلد. حيث الطبقة 
الوسطى الدنيا التى تم فصلها عن علاقات الإنتاج السائدة. مع الحالة المنتشرة 
للاهتمام الموضوعى. 

تمثل قصص ديلدرفيلد ذلك القطاع حيث مكان الوضوح فيها يتمركز أيديولوجيًا 
حول هامش اقتصادىء ويما يجعلها متناغمة/متوافقة مع الانتشار والحالة المتعارضة 
للاهتماء!*'). 


إن الاستجوابات الديمقراطية الجماهيرية هى- فى حد ذاتها- ليست بالضرورة 
مرتبطة بأى وضع طبقى محددء لكن الحديث عن فعالية قصص ديلدرفيلد يعتمد على 
ارتباطها بالجماهير مع بعض الرموز والقيم المركزية للطبقة الوسطى الدنيا. إنه ليس 
بالشىء البسيط أن تكون الطبقة الوسطى الدنيا ممثلة بوصفها "الجماهير'؛ لكنها 
أيديولوجية الطبقة الوسطى الدنيا عن "الجماهير', تلك التى تظهر فى: 'أمنحهم كل 
أيامى" لآجلى هاريس .. حيث القاضى الهندى المتقاعدء المتدرب على الاحتفاظ بعقله 
يعمل: الذى نصب الحكام: وقائد السجن: وهو ما كان واضحا على مدار الخنض. 
إنها تلك الأيديولوجية التى تشكلت داخل التساؤل الأخلاقى القانونى الخاص الذى 
يمكنها من إنجاز دورها التكثيفى بواسطة ترميز كل الصيغ الأخرى للاستجواب 
السياسى والدينى والقومى. إنها لا طبقية اتفاقية منسوية إلى الخيال البريطانى 


وشخصيته القومية. 
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كانت الأسرة والضاحية والمدرسة - كلها - تمثل المواقع التساؤلية الرئيسية فى 
"أناس يشبهوننا", و"أمنحهم كل أيامى"؛ حيث يتم تكثيف كل القيم الأخرى فى ربط 
خاطئ وغير ملائم من وجهة نظر الطبقة السائدة. لأنها تذيب وتدمج السؤال 
الديمقراطى مع أيديولوجية الطبقة السائدة. 

يخلل لإكاوق ذلك توضيقة تذية مما الدونقراطية:الاحتفنا عن المقنصولة بوعيقيا 
إحدى العلاقات السائدة للإنتاج فى المجتمع, وتمثيلاً لهوية الطبقة الوسطى الدنيا؛ 
حنث نكون الجمهور مشارا إليه تضنورة أكير من أن استعادة طيقنة. 

لقد تم وصف الأيديولوجية الديمقراطية الجماهيرية بوضوح فى قصص 
ديلدرفيلد. ومتكونة داخل الخطابات الأيديولوجية للبرجوازية والطبقة العمالية. غير أنه 
فى تلك النصوص السردية الخاصة يتم تذكر هوية الطبقة العمالية وربطها بالانتساب 
إلى الطبقة الوسطى الدنيا التى تكون فى حد ذاتها معتمدة على خطاب أيديولوجى 
للطرقة لبان :ولك نكما فى يرود حيد كارف زوويفود جادلية جودة: رلك التقناماك 
الوسيطة تمتلك - غاليًا - على وجه الحصر هوية بوصفها جماهير. 


جمعهما سويا: 


يحاول ديلدرفيلد إنتاج النصوص التى تكون فيها أيديولوجية المواقع البطولية 
ذات معنى من أجل المجتمع ككل. وعن طريق البسط وتمديد المجتمع والأمة بوصفهما 
وحدة واحدة ونظامًا عقديًا واحدًاء وشفرة عامة هى التى يتم عن طريقها نقل كل 
رسسالة محددة فى مكان آخر. 

تقدم النصوص السردية ما يمكن أن يتم عرضه بوصفه مشتركًا قوميّاء والرمزية 
الأخلاقية التى تبنيها لا تقدم بوصفها مجموعة من الأفراد أو الأقاليم الطبيعية لكنها 
الفضاء الثقافى الذى يكون الانتماء فيه معالجة أخلاقية نشطة ويمكن أن نرى ذلك 
بوضوح أكبر فى أمنحهم كل أيامى' وهو ما سوف نأتى إليه فيما بعد. 
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وفى البداية يجب أن نوضح أن الطرق التى يتم عن طريقها بناء الذاكرة فى 
"أناس يشبهوننا' تعتمد على أن أزمة المجتمع المحددة سوف تثبت سياقا فعالا 
لاختبار الحكاية القومية الأوسع انتشارا فى القصص التى تصوغها, والتى تعتمد 
على كونها نمطًا مميرًا للمصادرة الضمنية التى تحاول إيجاد ضمان رمزى للهوية 
والقمةوالآمة والحمهون والتراقي الاكساعن: 

لقد تم طبع "أناس يشبهوننا" للمرة الأولى فى عام ١914‏ فى قصتين منفصلتين 
هما "الضاحية الحالمة". و"الطريق إلى الحرب”. وقد تمت إذاعة الأولى فى الإذاعة عام 
147 »؛ كما ضم المسلسل التليفزيونى "أناس يشيهوننا" الحكايتين: وهو الذى تم 
عرضه لأول مرة فى عرض تليفزيون لندن لنهاية الأسبوع فيما بين عامى /ا/191, ١51/4‏ 

وفى مقدمة الطبعة الثانية لقصة "الضاحية الحالمة” (1917/1) أوضح ديلدرفيلد 
بسلاسة قصده من الاستخدام الرمزى للضاحية: "يمكن أن يكونوا أى أناس فى أية 
ضاحية فى شمال لندن: وحقيقة حياتهم فى تلك الفترة )١115.0-1919(‏ يمكن أن 
تكون حياة أى من ساكنى الضواحى؛ أى ضواحى لأية مدينة كبرى فى بريطانيا .)١1(‏ 

يوحى تكرار كلمة (أى) بمستوى من التعميم» حيث تعمل تلك السرود» ويبدو أن 
هؤلاء الناس كانوا - فى الغالب - ممن لا يتم التغنى بهم فى القصائد حتى لو كانوا 
يمثلون الجزء الأعظم من شعب بريطانيا .. إنه وقت يتحدث فيه شخص ما عن 
الضاحية من وجهة النظر تلك حيث أحسست ذات مرة كذب تاريخ سياقنا. 

إن ما يرتبه ديلدرفيلد كرونولوجيًا هو تاريخ الأغلبية الصامتة: كما أن استخدام 
كلمة (سباق) يستدعى صور سباق الجزيرة: والمجتمع المثالى المتخيل!"". وفى 
الحقيقة فإن أهمية ديلدرفيلد لا تكمن فقط فى البنية التاريخية الزائقة لفترة ما بين 
الحربين: ولكن - كذلك - فى إنتاج سلسلة من النصوص السردية التى تستجوب 
موضوعاتها داخل خطاب أيديولوجى مرتكز على مجتمع قومى متخيل. أناس 
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وتتم رؤية الضواحى على اعتبار أنها الجزء الريفى الذى يعتمد بِيئْيًا على المدينة 
لكن مع بقاء جذورها المتخيلة فى الريف الإنجليزى- الطريق إلى حديقة القصرا""). 

إن الشىء المهم الذى يمكن أن نلاحظه فى مستوى الصياغة السردية هو أن 
الكتابة لها أثر أيديولوجى لتسجيل الفترة؛ حيث إنها إعادة تسجيل للوسائط 
المعاصرة للفترة: 

التاريخ بوصفه صورة تجميعية مطلوية من خلال مصفاة موضوعية تشبه نظرة 
عين الطائر. 

يعتمد النص على ذخيرة مركبة من الخيال القصصى قبل البنائى؛ والتمثيلات 
الصحافية والتاريخية المنقوشة فى الذاكرة الجماهيرية بواسطة إعادة التكرار المطرد 
لما يمكن تذكره؛ وأعنى المعروف فعلا والمسبغ عليه الألفة. البنى السردية: التاريخ 
بوصفه قصة. 

وتعرض القصة نفسها بتشابه بوصفها ذاكرة مسجلة؛ وطريقة لرؤية الماضى. 
وعن طريق التبئير المكثف على الشخصيات يكون النص قادرا على أن يقرر ما الذى 
يمكن أن يراه من العالم والتاريخ. و - بإرشادية أعمق - كيف يمكن أن يراه. 

وبواسطة تكثيف النظر إلى الشخصى والعام خلال عدد من الأيقونات لتلك 
الفترة فسوف يكون من المستطاع أن يتم تشتيت النظر إلى التاريخ. 

فى الواقع لقد أصبح التاريخ مجرد خلفية» وشيئًا ما للمطابقة. يما يعرف فى لغة 
التليفزيون على أنه لقطات تسجيلية, لقد أصبح التاريخ كتابةً للسير الذاتية. 

وعلى سبيل المجازء فى الكتابات التى تتشابه مع ذلك يخوض المؤلف معركتها 
ويمزق الطول التاريخى عن طريق مجموعة من التمثيلات العامة: أعنى الإضراب العام 
أو الحرب الخاطفة التى تم تصنيفها من قبل بواسطة الذاكرات الجيلية. 
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ولكى نبسط التماثل. فإن الصياغة السردية تتكون من أحداث الحياة فى الواجهة 
بواسطة الشخصيات المبنية داخل النص والمؤيدة داخليًا بوصفها توابع فقط فى 
النص على الرغم من تصويرها داخل النموذج الواقعى. والمنضمة إلى مشهد 
سينمائى فى الخلفية. إنها الصيغة السردية التى تنتج هذه المعالجة الخاطفة التى تتم 
فيها - عن طريق تحويل أيديولوجى معقد- مصداقية الموضوعات فى النص الذى 
يؤيد التاريخ بوصفه خضوعًا ماضويًا. وهو الذى يكون صيغة لقلب المعالجة التاريخية 
الفعلية. تحت غطاء من الرأسمالية والتشويه الليبرالى للاهتمام الذى يبحث عن تعويق 
الخبرة الموضوعية ولا يكون هناك مساحة للوظيفة الاجتماعية للموضوعية. إن كل 
موضوعية تكون مسجلة بوصفها نظرة خاصة وصيغة زائفة فقط. هى التى تكون 
متاحة على المستوى الاجتماعى وتكون جِرْءًا من حلم المستهلك الفردى7"). 

وينتج مثل هذه القصص تموقعًا معقدًا ومتناقضًا, إنها تعطى الأولوية والمساحة 
لما يكون مشفرًا بوصفه خبرة فردية؛ وكذلك تتم رؤية هذه الخبرة بوصفها أكثر من 
مجرد مشكلة فردية خلال تصوراتها عن الضاحية. لكن تمثيلاتها - جزئيًا على الأقل - 
تمد فضاءً شكليًا للخبرة عن طريق قمع التاريخ. 

إن صورة الناس فى “أناس يشبهوننا' هى نتاج للطبقة الوسطى الدنيا 
وأخلاقياتها ومجموعة القيم الناتجة عنهاء وليست هذه الصورة مجرد أدلة تجريبية عن 
الخيرة المستخلصة فى الضاحية القصصية (الخيالية). 

ويمكننا أن نستنتج من هذه الصياغة أنها فى أيديولوجيتها عن الناس يكون 
العكس مفترضا. فالناس يتشكلون بوصفهم موضوعات للخطاب القصصى المنسجم 
مع صياغة ثقافية واجتماعية محددة. كما أن هناك أثرًا مبتدعا وأوليًا للقطاعات 
الصغيرة المتجانسة, تجاه نظرة المجتمع المرتكزة على. والمتصلة بالخصوصية ال محلية. 
إن كل مظهر يتصل بذلك بصورة أو بأخرى- حتى المظاهر السلبية: يتم تكوينه 
بواسطة الرجوع إلى الشارع. والمخطط الذى تتكون انبثاقاته فى السرد هو ما أسماه 
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علماء الاجتماع بالفولكلور الريفى. وهذا هو أثر الانتقال القصصى وتوسط قوس 
المعلومات الداخلة للنص والمرتكز على الضاحية والظاهرة فى اللغة البيئية (المحلية) 
والتكوين الديموجرافى لها. 

يتم إنناح أثر التزاث الريقى عن طريق تقنية الحلقات السردية المتقاطعة وكنبكات 
الشخصيات والآلفة "من خلال الإشارات غين المتكززة ووه 'الكعبير:والمركة الدائجة 
عما سوف أسميه بلاغية التاريخ والأخبار المعروضة سينمائيًا وعناوين الصحف 
والتقارير الاجمالية. إن كل شىء موثوق فيه على مستوى الخبرة المحلية: حيث تصبح 
الضاحية تسجيلا ومصفاة فى الوقت نفسه. ويصبح التاريخ وسيطًا للتقطير: حين يتم 
تخضيصه يوضفه شاهدا ودلبلا على ثفن القدر من التشاية وعندئد: وخارح صوزة 
حياة الجماعة المكثفة تتحرك ديلدرفيلد باتجاه أخلاقية اجتماعية هى التى أصبحت 
محددة بأنها ذلك الجسد المعاصر للفكرة التى تصنع الشرعية الأخلاقية. حيث ضغط 
الاجتماعى فى مقابل الفردى/''). ويعيد ديلدرفيلد توفيق هذه الشرعية الاجتماعية مع 
الأيديولوجية الفردية عن طريق إنتاج صورة المجتمع الذى يراها بوصفها خلاصة 
نهائية لتمثيلاتها النموذجية. وليس بوصفها نظامية. ومن الممكن أن يكون مقترحًا أن 
يكون مقترحا أن تكون قصص ديلدرفيلد هى محاولة لاستخلاص صورة تجميعية عن 
الفردية التحررية. إن هناك حذفًا حاسمًا للمجتمع/ الجمهور؛ وتجميلا لكل ما هو 
مبنى ومتطابق. 

إن المجتمع هو ببساطة: الناس الذين يشبهوننا. ويمكن أن يكون هذا ملاحظًا 
بوصفه مؤلفًا داخل الحركة الرئيسية للحالات الفردية. حيث يتم تعديل الاهتمامات 
بالضرورة بواسطة المجددين الذين يطالبون بتغيير التراتب الاجتماعى. إنه- مبدئيًا- 
تطور النظر للتاريخ بوصفه سردا ظاهرا وناميًا؛ ذلك النظر الذى يهمش كل النظرات 
المنافسة الأخرى. لكى يتم النظر لهذا النزاع بوصفه موضوعا فرديًا وحسب. 

وعلى أية حال فإن بعض القيم فى حياة الضواحى لا تكون ممشة بلا مشاكل, 
لتكون شاهدة على الصيغ العائلية والاستهلاكية والمهنية. وكثير من هذه الصيغ يكون 
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مكدلة ليسا فى صتينفة الاتفتضال والظلاق والأظفال حديئى الولادة ويب عرض 
الأسرة والزواج فى صورة الواقع تحت ضغط دائم: وفى الحقيقة فإن الأسرة - بلا 
أى معنى - تتم رؤيتها بوصفها وحدة مثالية. 

وهناك - فى الجزء الثانى على وجه الخصوص- تأكيد على فكرة إعادة البناء فى 
صورة الانضمامات والاتحادات الجديدة: بحيث تبدو مفاهيم الضاحية والجوار 
والصحبة- احتمالا - تتقاطع مع طموحات مجتمع فترة ما بين الحربين وقيمه. ويعيد 
السرد تشكيل الذاكرة للأربعينيات بلغة الأسرة المحددة والمجتمع الأوسع؛ وفكرة 
الحاجة إلى مجتمع الرفاه. ونحن- كذلك- نحتاج إلى تذكر سياق الإنتاجات النصية 
واستقبالاتها. إنها تتساوق مع مطابقات التغيرات السياسية المعتمدة على فلسفة 
الاستهلاك بواسطة إنتاج المتذكر السياسى والذاكرة الجمعية كمصدر حضارى. 

وتحيا مجموعة الأفكار الجماهيرية بالطريقة التى تشكل بها طريقة حياة من 
تمنشوق في الشباهبة هذا غالنا ما ايكرن قلننا: 

يستكشف ديلدرفيلد بتأن الضاحية بوصفها مصررا إيجابيًا للهوية 
السوسيوثقافية. كما أنه يؤسلب ويدفع ساكن الضاحية بوصفه المكافئ فى الحديث 
للتابع - جوهر الحياة الإنجليزية. 

ومن هنا يتكون مظهر حاسم للمعالجات المشهورة: من أجل بناء النتصوص 
السردية الممكن تقبلها. والتى تعتمد على المجموعات المحددة من الأحاسيس العامة 
فى حدود الطبقات السائدة. وفكرة الناس المختلفين وهذه الفكرة تكون قابلة للنضالات 
ضد كل من العدو والطبقة المنافسة: ومفردة تأريخ الاجتياح والإخضاعا""). 

ويطريقة ما فإن نمط ديلدرفيلد فى الكتابة مع شفراته الليبرالية الجامعة: وبنيته 
الرمزية للطور الأوسطء كل هذا يقترح أن كلا من الطبقات فى المجتمع يكون أداة نقل 
للنظام السردى 7" حيث تركيز الرغبة فى أحلام يتم التبئير عليها فى سلسلة من 
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التمثيلات السردية المتكررة. ومما له علاقة بهذا أن إحياء ديلدرفيلد فى صيغ 
المسلسلات التليفزيونية فى العصر الحاضر قد أسهم بعدد من النصوص السردية 
التمثيلية الأيديولوجية التى ركبت صورة الحس الجمعى التجايلى للماضى فى 
المواقع السائدة. 

وتمثل قصص ديلدرفيلد الأيديولوجية التى تحاول إجراء تعادل مفاهيمى 
للعناصر التى تتبقى - فى الحقيقة - داخل بنية تسلسلية كهنوتية (؟") كجزء من خطة 
واسعة لإعادة كتابة الليبرالية فى وقت إدراك الأزمة» ويكون التركيب السردى لها- 
كما شرحنا من قبل- جزءا يرتكز على بناء متساوق ومطابق للترتيب الاجتماعى 
الموجود بالفعلء والصيغة الثقافية التى تنسهجم مع الصيغ المنتشرة للعلاقات 
الاجتماعية تحت الحكم الرأسمالى. وهذا النوع من السرد يكون واحدًا من 
ميكانيزمات السيطرة البورجوازية .. التى تسمح للطبقة الرأسمالية أن تتحكم - 
جرْئَيًا- فى الرموز والقيم التى تؤدى دور مهما فى الهويات والطموحات لأعضاء 
الطبقة التابعة!*"). وهذا ما يقترح حدود مقولات الديمقراطية الليبرالية الداعمة لسرود 
ديلدرفيلد وأيديولوجياتها التى تتكون من سلسلة طويلة من التمثيلات العائدة إلى 
النمط الفردى لصيغة تشخيص الديمقراطية الليبرالية - الانتخاب - تلك الصيغة التى 
تشبه النمط الواقعى نفسه: وتتطلب مراجعة الافتمامات الطبقية الخاصة خلال 
إحالتها إلى أسلوب المشابهة. 

يتم تأطير هذا النمط من التمثيل أحادى المنطق اجتماعيًا عن طريق النضال 
بوصفه واحدًا من عناصر المعالجات الاجتماعية. إن الحل الأيديولوجى الذى يتطابق 
مع نمط الاهتمامات الحرة المتعارضة وتكيفاتهاء ليبدو جعل الشىء جماهيريا (!") فى 
حد ذاته معالجة للحرية السردية التى تصيح فيها الصيغة التمثيلية اليقينية مردودة 
بوصفها هى الصيغة التمثيلية الحقة. 


173 


إن الموضوع الذى يشغل حيرا من الاهتمام فى "أمنحهم كل أيامى هو دافيد 
باوليت؛ ذلك الابن الذى فاز بعضوية الورشة الدراسية لولسن مايزء الابن المعفى من 
الاشتراك فى الحرب العالمية الأولى. والممنوح صليبًا عسكريًا. 

لقد تم طبع الكتاب للمرة الأولى عام "/151, وأعيد طبعه عام ١915‏ فى جزأين 
هما 'ربيع متأخر". والناظر". كما تم عرضه على التليفزيون لأول مرة فى أبريل ١94٠‏ 

وقد وصفت نبذة غلاف طبعة ١9٠‏ باوليت جونز بأنها ناظرة مدرسة ذات موهية 
فذة. وهذا يتصل بالمظهر الحاسم للبورجوازية الصغيرة الفردية المعتمدة على ما 
أسماه باولنتزاس: أسطورة الترقى الاجتماعى"') التى تدعم الموضوع كله. إن 
الحركة المتصاعدة لابن عامل المنجم قد أصبحت جزءًا من البورجوازية بواسطة وسيلة 
الانتقال الفردى للحالة الأفضل والأكثر تأهيلا (24). 


رجل التاريخ : 


لقد نظر هذه المرة إلى الخلف عبر القرون من أجل علامته الخاصة؛ حيث العهود 
البعيدة جدا لدرجة أن هذه الأشياء تنتمى إلى الفريد. وهيروارد والاختلاط الدموى 
للدة حكم ستيفن؛ وكلها أشياء يجب أن تظهر جميلة ويائسة. لأجل تلك النهاية 
القصيرة المنضبطة المؤدية للإرهاق؛ للفقراء المشردين.. لكن شيئا ما مريحا قد يزغ 
منها. ماجنا كارتا؛ و دى مونتفورت والحكومة المركزية؛ وترتيب القوانين فى أثناء حكم 
إدوارد الأول ومن بعده هنرى السادس. لا شىء أكثر من ذلك؛ حتى كرومويل ونجاحه 
فى الفوز بمؤسسة مدنية ضد الحكم المطلق. وكبحه لاستبداد الملوك المرتدين للخلاص. 
لقد كان ذلك- فى الغالب لأبعد حد - جذيا عديم الرحمة لعدد من الهزائم الرجعية, 
لكن فى النهاية صارت الديمقراطية - خطوة بخطوة -- منسحبة على الجميع. وقد 
تساءل متعجبا: من الذى يصنع الكثير من الأثقال التى تنزل بنا إلى الطبقة الدنيا. لم 
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يكن هناك امتياز أو ثراءء. ولم تكن الأعداد الكبيرة هى الدافع من أسفل نحو الأعلى. 
لكن محاولاتهم قد أصبحت محيدة برشاقة بواسطة رد الفعل. وإذا كان ذلك مسئولا 
عن وجود طبقة يجب عليها أن تؤدى واجبهاء فإن ذلك سوف يؤدى إلى وجود قسم من 
المجتمع يمكنه أن ينزع ذات مرة إلى الكراهية. وهو ما فكرت فيه البرجوازية الصغيرة 
وما كانوا بورجوازيين صفارا .. أولتك الذين كانوا نوعا من الرجال الإنجليز 
والاسكطنديين والويلزيين الذين لم يكونوا فقراء ولا أغنياء. لا عقلانيين ولا جاهلين, 
أولئك الذين أرسلوا أبناءهم إلى هناء إلى مكان مثل بلومفيلد لكى ينالوا من خلال 
الكتب أو من خارجها تحديدا لأفكار الوعى الجمعى/""). 

تمثل المدرسة فى الوحشية الريفية - حالة: والأعوام التى يتم قضاؤها فى 
المدرسة تتم رؤيتها بوصفها المعالجة الشافية التى يمثل الريفى فيها مفهوم 
البريطانية. على نحو تام وجوهرى: لما قبل البناء. كما تمثل نعيم الطبقة الوسطى 
الدنيا. والرواية تبنى بطلها المركزى بالطريقة التى تستخلص بطلانه النفسى والعقلى, 
فيما يمثل مجازا للمعالجة الخارجية التى تمت فيها رؤية الحرب بوصفها جلبا لهذه 
العناصر إلى السطح. 

يسن النص معالجة شاملة لإعادة التأهيل والاسترداد والتوظيف المتأسس على 
عدد من الخطوط المستقيمة الجديدة. والاندماجات من أجل صياغة خطة متماسكة, 
وهو أكثر ما يخشى منه بعمق - عن طريق الحرب التى تنبع من داخل الطبقة 
العمالية: ومن هنا فإن عضو الطبقة العمالية (الذى ترقى فى مجاله إلى رتبة قائم 
مقام) يشار إليه فى مفاوضات المساحات الداخلية لإنجلترا الوسطى؛ ويهذا يصبح 
السرد مجازا معبرا عن تفاهة الطبقة الناجية. وهو ما يسمح بعرض النجاح فى 
مجتمع مقاطعة كنت الصغيرة من خلال صيغة عامية للتخيل. كما أن تأكيدات 
السرد الأساسية تنصب على إعادة البناء العامىء بالموازاة مع الحرب المتخيلة 
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ويهتم السرد بجلب الماضى إلى الحاضر- خاصة فى المعالجات التليفزيونية- 
ليس بالضرورة من أجل تأويله. ولكن أيضا لتكرار لحظة إعادة التقارب الخاصة به 
ويفكرة البريطانية التى تتعارض مع الجرعة الزائدة من الشوفينية ونبذ البطولة 
العسكرية والرياضية للمسيحية القوية الممستحضرة بوصفها بديلا للمظهر الأرنولدى 
للإنسانية المتحررة. ذلك المظهر المعتمد على علاقة ديمقراطية شكلية بين الأولاد 
ومدرسيهم. إن كلا من النص والمدرس يرتبطان بالتاريخ الحديث بوصفه جزءا من 
مشروع تم التدليل عليه بواسطة القطعة المقتبسة فى أول الفصلء والمصممة لكى 
تضع الأجزاء الأساسية المكونة لأيديولوجية الطبقة الوسطى الدنيا معا بوصفها 
تمثيلا للشخصية القومية. وفى شكل التقاليد المترايطة تكون سرود ديلدرفيلد فى 

تتم رؤية ديفيد بوصفه يحتاج إلى أن تستعيد مجتمعا محكماء وتصبح المدرسة 
ديرا مدنياء ومكانا لنزهة أخلاقية يتمتع بخصوصية داخل مجتمع الجماهير؛ وهنا فإن 
مشروع الطبقة الوسطى لدنيا يعاد ترابطه داخل شفرات أيديولوجية للقوى المختلفة 
عن تلك التى كانت مشهورة داخل إطار شوفينية .11١14‏ وتصبح المدرسة بسيطة 
ومتسمة بالصداقة - مثل قس عجوز رث الهيئة - بما يمثل البنية التحتية الدينية 
المطردة للسردء ويصبح الناظر مثل الابن الكبير للمدرسة؛ ويصبح جزء من التراث 
الملكى شعارا للتراث الداخلى أكثر من كونه يخص المدرسة. لقد أصبح رئيسا - 
ناظرا - فى عام .١5١5‏ حيث جاء فى فرصة راديكالية تسللت داخل العهد الليبرالى 
234:57 المزال بواسطة الحرب. 

فى المقارنة مع وانجرفيلد. وكتابه : “الموت الغريب لليبرالية الإنجليزية"(:")؛ تبدو 
المدرسة مساعدا اختياريا ونقطة مهمة تقترح هوية مختلطة للمجتمع؛ وهو ما يمكن 
ملاحظته فى شرح توماس أرنولد: المدرسة تعمل على أساسيات الاتصال بين 
الجمهور المحلى والسلطات الإقليمية» إنها شاهد مبكر على السلطة الأولية» ولكن مع 
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التاكيد على التقاليد الاختيارية يبدو أن كل القرارات الواقعية قد تم اتخاذها بواسطة 
كتهو موس الأرلانالعنان الث سبظي ستحيوعة من لانو قرطي ضقان 
القاتطو ونناسة الحكوة"اتهلية والكنيسة الذيق بساشوك هه الطعة الؤديان :اليفنا 
بوصفها طبقة تعتمد على را ع أرستقراطى. 

لقد رأى هيريس بنفسه ما يشبه فعل الرب. وتخيل مفتاحه للتكيف والنجاة: "لقد 
اموا قدزة شيظة على الالتتبال.. ركف يكن أن يمكرا البكنة الت تسكن سني 
وكيف يقفون على أقدامهم و- فوق كل ذلكر - موهبة التعاون'.(ص8؟) 

إنه يرى التربية بوصفها تناولا لتحديد جيد لمنتج نهائى: وفرصة أخرى لذلك. 


ويعود هاريس للحرب الحضارية: إلى الشىء العملى جدا الذى انبثق منهاء أعنى 
الديمقراطية الليبرالية: "خطوتان لأعلى وواحدة ونصف إلى أسفلء. تلك هى نظرتى 
للتاريخ: التاريخ البريطانى فى كل أحداثه"(ص8؟). 

يعلق ديفيد على الوقوع فى هذه القيم منذ ١9١5‏ لكن هيريس يطمئنه أنه سوف 
يتعلم الدرس» وخارج ذلك فإن كل واحد ذا رتبة دنيا من ضباط الميدان سوف يمتلك 
قدرا كبيرا جدا من حب الوطن. وإذا كان ديفيد يرد فإن هيريس يناقش كون تلك 
الوطنية هى الخطوة الأولى على الطريق إلى النضج الحضارىء وأن ديفيد قد نجا 
لغرض ماء 'مازلت أعتقد فى الغرض الإلهى' الغفرض هو مساعدة كل الناجين 
الآخرين على إيجاد الاتجاه السليم. ولكى نحتفظ بطريقتنا فى الحياة. 

إن النغمة بسيطة. هادئة وعاطفية الوصفء حيث إن جزءا من السرد قد تم بناؤه 
فى لحظة جدال حاد حول دخول بريطانيا إلى١*)©.5.8.‏ وهو الجدل الذى يقترب مما 
أسماه بريستلى - فى كتابه عام 19595 - التقاليد الداخلية المحتدمة للروح الإنجليزية. 


(*) السوق الأوروبية المشتركة (المترجم). 


إنها إنجلترا الصغرى التى أحبها ('' وكل الكتاب يحددون بريطانيا الصفرى هذه 
وعقليتها مرة أخرى من جديد مع بزوغ عام :.1148١‏ إنه الفن القومى. والمخاوف من أن 
يصبح مطمورا من قبل أناس ينتمون لثقافات أخرى!" '. لقد كان بامفيلد مجازا 
لإنجلترا الصغرىء الوطن. الأمة فى نسخة مصغرة. 

كانت الاستعادة الذاتية للفردية فى اتصال دائم مع ذلك المنتمى للأمة؛ أعنى 
القيم التى تجددت فى فترة ما بين الحريين؛ والتى صاغت أسس النصر فى الحرب 
العالمية الثانية, والتى تحتاج أن تكون منشطة مرة أخرى اليوم بالنظر إلى التطابق 
بين الفترتين. إن السرد يعادل طقس المقطوعة حين يمر ديفيد إلى داخل عالم داخلى 
جديد؛ وهو ما يراه هيريس بوصفه جسرا على الفجوة الجيلية: 'فجوتك تلك التى 
نتجت عن الحرب هى فجوة شبه دائمة. ويمكنك أن تنفق عشرين عاما من أجل 
دما" هو 

وفى مثل ذلك النوع من التيارات يتم دائما استخدام فترة ما بين الحربين 
بوصفها جسرا وطريقا يمكن الخطو فوقه للعبور إلى فترة ما بعد الحرب. لقد كانت 
المدرسة معزولة وكان مبناها قذرا. مخيفا وياليا. لكنها بلغة المدرسين تمثل الطبقة 
الأولى التى يمكنها أن تكون طريقة لتشكيل الهوية من أجل بريطانيا ما بعد 
الاستعمار. وهو ما يمكنه أن يمد هذا القطر بنظام أخلاقى. 

إن العلاقة بين هيريس وديفيد هى تلك التى بين الأب والابن حيث التماسك 
الأيديولوجى الذى يمثل القيم البورجوازية ويبدأ معاونته فى الكشف عن المعلومات 
المخيفة عن الطبقة التى تعكس الروابط البيولوجية وشفرات الميلاد والطبقة الأصلية. 

لقن كان لدي أفكان مشاخرة غريبة > عندائذا-: كنا أنه مرقط بالاختلؤل::إنه 
الرجل القادر على تحمل المسئولية؛ الذى مات فى صيف ,.١15١15‏ الرجل الذى مازال 
حتى الآن يمتلك إيمانا ثابتا فى داخله .. لقد كان مثل أبيه الذى يحس بالظلام ويشق 
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طريقه والذى استدعى المساعدة لمصلحته. كما أن هيريس قد مشى مشاويره على هذا 
السهل المستوى العالى. وخلال اتساع قناة بريستول (ص١١).‏ 


يبدو هذا السرد سردا خالصا مشفرا ومربكا لما يسميه باولانتزاس: أسطورة 
الترقى الاجتماعى. وطقس جدارة العامة. 

تظهر تشخيصات خبرات الطبقة العمالية وأيديولوجياتها فى النصء ويتم تزيينها 
بصيغ أيديولوجية الطبقة الوسطى الدنيا: هذا الحضور للطبقة العمالية وأيديولوجيتها 
يبدوان واضحين فى الأيديولوجية الفرعية للبورجوازية الصغيرة التى - عادة - تذهب 
إلى كونها سائدة بواسطة العناصر الأيديولوجية للبورجوازية الصغيرة تحديداء 
وبواسطة أيديولوجية البورجوازية: تلك التى عادة ما تكون حاضرة - على المستوى 
التأليفى - فى الجماعة الفرعية للبورجوازية الصغيرة!؟"). 

لويكن جوت الأن فاح لكا عتما سردا 'اعقيناص | لكو كاة ير اهدده 
والتوقيت أصبح جزءًا من إعداد طقسى لبنية طريقة الطبقة الوسطى فى التوحد مع 
أؤمة لعفف (151435) لقن قيل إن ميرسن هو الأسبتان ا لتنانق من وحيات النقان 
المحددة للإصلاح. إن هذه المعالجة الكاملة هى جزء من سرد ما أسماه الاجتماعيون: 
درجات انحراف الاهتمام بين الطبقات المختلفة!' '). ومثل أغلب المفاهيم السائدة, 
والنظرات وصيغ التمثيل. فقد اتصلت وظيفيًا مع ثقاقة الحالة الرأسمالية؛ وعندئذ 
كانت معالجات الفعل الدرامى المتكرر بواسطة ديلدرفيلد جزءًا من إشكالية أيديولوجية 
ليبرالية تمثلت فى حضور المشكلات والاصطلاحات التى لا تجد صيفًا سردية("). 

إن هيمنة نمط السيرة الذاتية. وينية الموضوع بوصفه مكان وضوح السرد 
الواقعى: والاستخدام المحدد لنمط السرد بالضمير الأول (أنا) كلها تقترح اتصالا 
وظيفيًا مع الملكية الخاصة لمعانى إنتاج الحالة الرأسمالية, ومعانى كل النصوص 
السردية الاستعادية التى جلبت الماضى إلى الحاضر لكى تبنى المستقبل؛ كما أنها 
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تكون أحادية المنطق عندما تظهر فى صورة أستاذ يحدث تلميذه: أو أب لابنه. 
أى كاتب لقارئ. لذلك فعلى الرغم من أن التاتشرية - على احتمال خطئها أو صحتها - 
قد تم التعامل معها بوصفها الإشكالية السياسية الحاضرة لليسار فإننى سأناقش 
كيف شكلت تلك المشكلة العميقة والمستمرة الصيغ الثقافية اللييرالية حول التفكير فى 
المستقبل؛ أو حتى التفكير فى الحاضر المتزامن. 

إن المسلسلات التليفزيونية والصيغ السردية الأخرى الصائغة للتفكير الليبرالى, 
والأنماط الأخرى من التمثيل (أحادية المنطق) تعنى أن تحريف الاهتمام لا يمكن 
بيساطة أن تتم مقاومته بواسطة التدخلات الراديكالية على مستوى القناعة. والرضاء 
لكنه يجب أن يكون مثبثًا فى صيغ أيديولوجية للتنظيم السردى. إنه ليس - كذلك - 
الرضا بخيالات قصص ديلدرفيلد وحدها التى تخص استخداماتها الشاملة فى 
التليفزيون: لكن النصوص السردية الفردية أحادية المنطق وشفرتها تمثل صيغة من 
الانتهازية الثقافية التى تشخص العديد من النصوص السردية الجماهيرية 
والاقتصادية: وهناك بنى أحادية المنطق للسرد مصممة لكى تنقل تلك الفردية. إن 
المجازات السائدة فى "أمنحهم كل أيامى' هى: الشفاء والاستعادة وحس التجديد 
والبعث. حتى أن الأولاد والنساء الممسترضعات يصبحون وكيلا ثانويًا لهذا. فهم 
الجالبون لإعادة الاسترضاء. بالقدر الذى يجعلنا نرى قوة شرا ع بامفيلد المثبت ممئلة 
للقدرة على التنبؤ بأى تجديد يتصل بالتقاليد. ولتتم رؤية الأمة عن طريق صفات 
المرونة والعمل بهمة والقدرة على الموازنة بين الأضداد والحدود القصوىء ويجتاز 
المظهر الرئيسى سلسلة من الحروب والمحن حيث موت الزوجة والابنة. التى يتم 
مواجهتها بوضوح وتماسك عن طريق روح شعب بامفيلد. إن التاريخ الذى يدرسه - 
مثل قصص ديلدرفيلد- يلائم الحاضرء إنه يقارن الحياة على السهل العالى بالحياة 
فى الأودية. ويصل بينهما عن طريق التماسك والعناد. ومن هنا تتم رؤية يامفيلد 
بوصفها مكانًا فريدًا - عاليًا كما هى؛ وعن طريق إظهار أسلويها فى الحياة يبدو أن 
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البيئة كانت مكسوة بسلطة صوفية للتجذر. وهذه السلطة هى التى يتم استخدامها 
لعرض كيفية كون الفكرة الفردية نبانًا سطحى الجذر. معتمدة على قوة عنقود الطبائع 
الجذرية التى تجرى تحت السطح مباشرة. ولهذا الخيال العضوى نطاق اجتماعى 
يتحرك فيه حين يكون المرجع مصنوعًا من أجل تسوية تلك النزاعات. كما تم تصميم 
موضوع السرد لكى يصنع أثرًا تفاهميًا بين تلك الطبائع - لكى يهدم توازن العقلانية - 
وقوة التحمل والأخذ والعطاء. 

لقد تم رسم بامفيلد / إنجلترا بصورة روحانية / غامضة:. فى صيغة الهوية 
الأخلاقية الثقافية التى تكون متفردة والتى تكون أساسًا للشخصية. 

وقد أصبح استجواب واحد خاص - حينئذ - رمرًا للاستجوابات الأخرى كلها 
يوطنفه جما «فق'تكوين الخطات الأنديزلوجى المعتمد على استمزان'النفع ولسة 
المثالية الرائعة. لكنه كذلك - كيف يمكن أن أقولها - تفاؤل ما يعد الحرب والدخول 
إلى النظرة التى أصبحت رئيسية بطرق شتى منذ أن بدأ الناس فى استعادة 
الحرب وتذكرها. 

اقترح وصف العشرينيات والمواقف المتولدة عن نقدها بتكرار وطرحت الجدل 
حول الستينيات والسبعينيات. كما أن المدارس - مثل بلومفيلد - قد فقدت ضمانها 
المباشر وحالاتها المساعدة الاختيارية فى أواخر السبعينيات. ومنذ حينها أصبحت 
مستقلة. فكل من البنية التربوية وعبقريات الشعب وعلاقاته الخاصة كانت معززة عن 
طريق الاقتصاد المختلط للحكومة ومساعداتها بالإضافة إلى الأولوية المحلية. 

ولكى نرى الأشياء بوضوح وليس كانطباعات عن نزعات للطبقات العليا - مثل 


الأفافكة والمورة القى' تختظينا اللليساك: لمانا مطناة سه نك فاو سن الو علق 
استعادة التقاليد فى صورة تغيرات نازعة مثل تلك التى كانت فى الستينيات. 


والعتيسة والارارة الضف للعمل: !إن النظاغ بحفؤق على الرقم نين الناينة امتواهددة 
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للتعديل. ومن ناحية أخرى قد كان السرد مشغولا بإصدار أوجه أخرى مختلفة من 
أجل تصوير ذلك النموذج الإرشادى التقليدى النظامى المعتمد على الترتيب والتأليف 
حيث توجد رموز السيطرة الأرستقراطية. إن مفهوم الطريق والجمهور المنسجمين مع 
كان حاضرا على الدوام. ويعدد هيريس أسس الديمقراطية الليبرالية على أنها الصبر 
والقدرة على الاحتمال والمتابعة الجيدة وقابلية الرؤية لوجهات نظر الآخرين وتقبلها, 
فى استجواب غير مباشر يرتبط بالخطابات الأيديولوجية البورجوازية. 

فى الجزء الخامس من الرواية. وحيث يمثل هيريس القوة الأخلاقية التقليدية 
المتراجعة تتدخل السياسة بوضوح فى صورة كريستين فورستر. ممثلة 
للطبقة الوسطى العلياء والحاصلة على درجة جامعية. وفى هذا النطاق يتم عزل 
طبقته العمالية (مجتمع السهل) داخلا إلى ملاحظة السياسات الصغرى فى 
اعتراض واضح. 

لقد كانت سياسات أخيه مرئية بوصفها قسما / اتجاها طبقيًا فى أثناء ما كان 
ديفيد يرحب بكريستين بوصفها - بطريقة ما - تمثل شرعية الحالة العمالية: 

'"أعتقد أنها تشجع شخصا مثلك بدرجة كبيرة عندما تأتى إلينا”. 

إنه يعتقد كذلك أن عمال المناجم قد أصبحوا أقل خوفًا على الحقوق العمالية بما 

لقد تم رسم شخصية كريستين - على المستوى التخطيطى والأسلوبى- وتمت 
موقهتها فى اصطلاح نوعىء. حيث موقعها المبدع اليسارى يتضارب مع الاعتدال 
المتنامى لديفيد. 

إنه الوقت الذى انزعج فيه تمامًا بتاريخ نداءات الحرب الصادرة عن القرن 
التاسع عشرء والذى كان عليك فيه محاولة اجتذاب أصوات ناخبين غير منتمين لأى 
تبار؛ ومحاولة إقناعهم بأن اليسارى الاجتماعى ليس بالضرورة بلشفيا فى بيته. 
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تحاول قصص ديلدرفيلد - عن طريق هذه الاستعادات ويناء تلك المواقع السردية - 
أن تنفى راديكالية العمال وتهميش اليسار الذى كان موقعًا مخصصًا لهم, وكذا عن 
طريق وضع كريستين داخل شفرتها السردية الخاصة بجعلها تتخذ صورة طفيلية 
مركزية مثل كل النساء فى النص. 

لقد كان النظر إليها على الرغم من ذلك بوصفها تابعا ديمقراطيا اجتماعيا حتى 
فق :ادل الأشراء والقضايا الصفرى: 

لقد تم استخدام الفترة من ١911‏ حجتى 1947 - عن طريق الكتابة والمحو 
وكثافا مراسطة وراذزفلك مق أكل أعادة متشيل التقرة موه 134 بكس لقا فى 
شيكة من الأحداث الأحادية التى ترجئ الأحداث الأخرى. 


وعندما طلبت كريستين من ديفيد أن يتحدث إلى ناخبيها فى اجتماعها الدعائى 
فى سومرست فقد قام ديفيد بوضع عنوان لخطبته هو 'نهوض مونماوث ٠‏ واقد كان 
هذا جيدًا إلى درجة عالية بالنسبة إلى'. 

يتطابق كل هذا القسم تمامًا مع تحليلات لاكلاو للتبلور الأيديولوجى : ذلك 
الخاص بمقاومة الطفيان عمومًا 1"). 

وفى واحد من الأسس الرئيسية للتقاليد الجماهيرية يعود ديفيد إلى كفاح الرجل 
الإتكلتذى كية مقاوسة اعتضان الشلطة هن ند فتسيقى التفكين. الطائفيين 
المتعصبيين وإعداد الأرض لديمقراطية حقيقية. إنه الحافز الذى جعل الرجل 
الإنجليزى منجذيًا إلى مقاومة الطفاة حتى اليوم. وإلى الرغبة فى أن يكون له رأى فى 
كيفية حكمه؛ وكونه متخندقًا بامتياز. ومينًا من أجل هدف. إننا اليوم نتميز بإيقاد 
المشاعل. ليس فقط مع الناخب لكن كذلك مع القائد المدرب". ويتم التعبير أسلوييًا عن 
الظلم بلغة انحرافه فقط؛ وإفراطه؛ وليس عن طريق الحضور البنائى للصراع الطبقى 
زو سما 
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لقد تمت إزاحة الكفاح الطبقى بواسطة وصف الرجل الإنجليزى: وعن طريق 
الاستجواب الفردى المردود إلى الثقافة الفردية التى تتم رؤيتها بوصفها عودة إلى ما 
هو أبعد من تواد بع القرن الثالث عشر. إن الاستجوابات الجماهيرية الديمقراطية قد تم 
دمجها داخل نمط الديمقراطية البرلمانية المتمثلة فى عبارات مثل : “له رأى”: و 
'الناخب” و "القادة المدريون". ويعتمد المسار البنائى للفقرة على فكرة التطور والتاريخ 
بوصفه انتشار قدرى متعلق بالعناية الإلهية. 

وعلى مدار السرد يكون ترميز الشخصية القومية معزرً! بلفة الهوية المميزة. كما 
يتم تأسيس الخيال الأصلى (سباق الجزيرة) على ما أسماه بارنت “الكنائسية(0؟) 
إن خندق الخوف من الحرب يجعل ديفيد أكثر قوة ومرونة فى الوقت نفسه. كما أن 
توقه للعدالة الاجتماعية قد تمت إزاحته بواسطة بامفيلد كطريقة لعدم الترابط بينه 
وبين الجماهير داخل فضاء السياسة القومية. لقد انحدر ليصير مرشحا برلمانيًا حين 
دعا بسبب الولاء للقبيلة والمدرسة. وتزامن موت أبيه مع سراييفى وييث وموت جون مع 
الإضراب العام وألكوك (الاستقطاب والثبات المظهرى المحدد) يموت فى عام ,191/١‏ 
حيث لحظة عودة الحكومة القومية. وألكوك- الكولونيالى- قد انتحرء وتم إرسال رفاته 
إلى كيب تاون فى صورة وضعته مرة أخرى فى إطار انتماءاته الإنجليزية التى قهرت 
شو ةل 

لقد تعاطف ديفيد مع رامزى ماكدونالد, وفكرة الاندماج التى كانت كريستين 
بسببها مقاتلة تمامًا. وقد أصبحت علاقتهم هى الاندماج. حيث استحثت كريستين 
السلام المتجددء وإعادة اليقظة العاطفية التى مثلت معبرا بينه وبين الانجاز 
التتحصى وقدشولك هذه الششرة الكتافية القتصوية بيق الخميون :وهال الله 
إلى علاقة تتكون من الاختلاف البسيط بين الأمة والشخصء حيث تم نقلها إلى 
وحدة/ خطاب متصل. 
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إن الخطبة التى ألقاها السير ريوفيوز على ديفيد عما كان متطلعًا إليه بوصفه 
صاحب سياسة راديكالية تعزز مفهوم الولاية المحايدة (بصيغة القضاء) وتعيد تكرار 
"إنه غالبًا هناك موضوع للمحيط والعقل قد حدث ليكون مختلفًا فى مستوى 
استطرادى على أساس من الاختلاف البسيط وإفرا غ فكرة الطبقة من محتواها: 


"عندى إدانات قليلة لليسار. لكننى أستطيع التركيز على واحد منها. إن هذا 
البلد- على الرغم من أنه قد بقى يملك اتفاقًا واسع النطاق على قيمة التعليم 
والمحافظة على المجتمع الحر فإن سياساته الجزئية تبدو لى مجرد تمثيلية. إنها جزء 
من مسرحية تتم داخل المعالجة الديمقراطية؛ لكنهم يتذكرون التمثيلية. ويستمر ذلك 
ليصنع عقدًا عاصفًا. ونحن غالبًا ما سوف ننتهى - بصورة موثوق بها - إلى الوقوع 
معا فى عزلة تفرضها علينا كل ظلال الآراء السياسية: هنا فى بريطانيا على الأقل 
(ص85؟. 584). 

يعلى وصف القطرء والمجتمع الحر من قيمة المعالجة الديمقراطية؛ وتمثيلية 
الحزب السياسى. إنه شكل من أشكال شرف البريطانيين العائد إلى إزاحة وضوح 
المطابقة والتفاوت والسلطة. لقد أصبح ديفيد - بتنام واضح - إبرشيًا ومتعصبًا. وهو 
ما يعد تحضيرا للحظة التى ستقف فيها بريطانيا وحدها فى بداية الحرب. إن كل 
الشبكة الاستعادية قد امتلكت تلك البنية الغائية. حيث يكون مستقبل الماضى معروفًا 
بالطبع؛ وحيث يسبغ السرد الطبيعة الدرامية على الفترة التاريخية المكتملة بالفعل, 
ويعيد بنائها فى لغة التقاليد الثابتة المعتمدة على المجاز الصحيح للجسد القومى؛ ذلك 
الذى يتم تصويره رمزيًا بواسطة شخص موهوب من الطبقة العمالية يحوز مجد 
مكافاته. إن ولاءه السياسى قد تحول إلى بامفيلد - رمز بريطانيا القديمة - وقد جعل 
إخلاصه للتقاليد والنضوج والعادة والتواصل. لكنه استمر- على العموم - معاديًا 


للظلم والإسراف: 
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إننى ما زلت متشدداء وأتطلع حيث تتطلع أنت إلى المتعة. وإلى الألعاب الفنية 
مثلما تلعب أنت فى شارع ثريدينيدل» وإذا كنا نحن قد حددنا وقتا لأخذ أصوات كل 
جمهورك فى ميدان ترافالجار؛ فمن الممكن أن أكون قد فعلت هذا الآن. (رص117) 


ايده الشفطن السمن خالؤك الكنين الآن سنسان تورطية "كما" أذ الكبال قد 
امتد إلى لحظتين ثوريتين. ولكنه حجم هاتين اللحظتين داخل النطاق المدرسى. 

تحفل اللفة بإشارات الشعبية لبريستلى. تلك الطبقة الوطنية المتنوعة خارج فكرة 
الشعب, حيث ترتكز تلك الطبقة على سباب العصابات القديمة؛ وليس العلاقات 
الرأسمالية التى كانت تمثل قاعدة فى ذلك الوقت. وقد كان هذا الجزء هو السابع, 
وكان عنوانه "جزيرة فى سيل . 

وفى هذا الجزء يصبح السرد بمساعدة الإدراك المتأخر منتظمًا حول سلسلة من 
الحوادث التى يكون أصلها التاريخى معروفًاء ويتم تكرار تلك الحوادث بلغة 
الاحتمالات السردية التى تصنع ما يتعلق بمظاهر الحوار الداخلى للشخصيات 
المرتبطة بالواقع (فى المحيط وإسبانيا وإعادة تسليحها) التى تبسطها وتنتج ما أطلق 
عليه بنجامين: صباغة التاريخ باللون القرمزى. إن كل السلاسل الحديثة تتكون من 
أجل أن تكون شفرتها محلولة فيما يشبه الرموزء بحيث يصل السرد إلى موقعه 
النهائى المتمثل فى أيديولوجيات الركود البريطانى. لقد فقدت كريستين الترشيح فى 
شمال أوين شاو لأن رئيس الحزب كان معارضًا للعنف. ولأنه قد درس فى المدرسة 
الإعدادية المعروفة باسم (المهد). والتى تمثل فضاء مخصصًا لامرأة ديلدرفيلد. التى 
يبدى تلخيصها لخطبة رئيس الحزب (ص١0؛)‏ محاكاة ساخرة أحادية الجانب وغير 
مباشرة, حيث تذكرنا - فى الغالب - بالكيفية التى أصبحت فيها معارضة ال 2000!*) 
مبنية حول الكتابات والقراءات الصادرة فى الثلاثينيات. 


(») أمع350م6 2153 مقعاع بالا :10 م0وأ3م630 الحملة من أجل نزع الاسلحة النووية (المترجم). 
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بالوعى الجمعى فى الحقيقة. وهذا هو كل الجزء المتعلق بالريط المزدوج للخطاب حيث 
البناء التاريخى للفترة مضافًا إلى التمثيل المعاصر. 

لقد اتخذ كل من نزع السلاح: وإسبانياء وإعادة التسليح دلالاتها فى الحرب 

وقد تمت عنونة الفصل السابق ب "الجرى مجددا". حيث يضع هذا العنوان خط 
تحت مغامرة ديلدفيلد كلها. كما تعكس الحرب الثانية ظروف الحرب الأولى. لكن 
الشوفينية والوطنية المضللة والبطولة كلها مثلت قيمًا مفرغة. 

لقد تمت إزاحة الحرب العالمية الأولى بواسطة البلاغة الجماهيرية عن الحرب 
الثانية لتبدو فى صورة : الحرب الشاملة والناجى منها. والتشويش الأكبر لو 
انتصرناء والأموات الأحياء. إذا لم نكن تحن كذلك. 

إن الكلمة المفتاح هنا هى (التشوش). 

فى الحرب كانت الجذور البريطانية أكثر وضوحا وترابطًاء وعندما تم تفريغ 
مدرسة كارتر من أجل بامفيلد فقد كان كان أحد العاملين بها هاويًا للحفريات: وكانت 
له نظريته المتطرفة عن المرسى الأوسط (موقع بامفيلد)؛ وأنها كانت الموقع الحقيقى 
لكاميلوت- آرثر. 
الصوفية- الرومانسية لبريطانيا. وكما أن بامفيلد هى قلب وسط إنجلترا فإنها تمثل 
أول كلمة ليبرالية) والنماذج البريطانية للعدالة واللعب النظيف.(ص؟055) 
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لم تكن أى من هذه القيم الموصوفة بنفسها محددة طبقيًا. ولكنها - مثل الكثير 
من العناكسن الأخرئ للديتفراطية والثقافنة 'الحماميرية - كانت متضلة تماما مع 
أيديولوجية الطبقة البورجوازية من خلال الخطابات المونولوجية لليبرا- ديمقراطية 
التى استغنت عن كل تلك الأعلام الحمراء الخفاقة, التى لم تخدعنى أبدا. وأبدًا لم 
تخدع أى شخص آخر.(ص055) 

لقد تم وصف بامفيلد باعتبارها المكان الذى تشربوا فيه القليل عن عبقرية 
شعب هذه الجزيرة وكفاحه على مدار القرن العشرين من أجل تعميم الإعداد والتجهيز 
ومن أجل توفيق الحرية مع العدالة وجلال الإنسانية. 

يبتعد النص بنفسه بوضوح عن بعض من أكثر المظاهر البسيطة للوطنية؛ تلك 
التى تترابط مع وضوح قيم القومية البريطانية التى كانت موصوفة فى أحسن صورة 
بوصفها رأيًا عامًا روحيًا. ومجموعة من المعتقدات المعتمدة على هذه الفكرة. حيث إن 
المؤسسة البريطانية - فيما لا يشيه غيرها فى العالم الغربى- كانت نتاجًا لنمو بطىء 
من العهود الساكسونية» وترسب يشبه الصخور المرجانية المعوقة, والخطيرة. حيث 
يقع السابق زمانيًا على السابق عليه. ومن أجل تشييد حصن التحرر وإبداع 
مؤسسات مثل البرلمان أو الملكية الائتلافية فإن عددًا من القرون قد مرء وكثيرًا من 
المحن قد اقتضت جلب كل هذه المكونات إلى مجال الكمال والنضجء كما أن قدمها 
وتطورها البطىء قد منحاها شكلا طريفًا خاصاء وفوق كل ذلك فقد كان التاريخ 
البريطانى أخلاقيًا بالقدر نفسه الذى كان به مثالا سياسيًا للنوع البشرى!*. 

كان الاقتراحان السرديان الأساسيان لديلدرفيلد معتمدين على ذلك النموذج 
الثورى - ول قليلا - للنمو. مقترنًا بالاعتقاد فى الطبيعة المعززة للتاريخ الإنجليزى 
حيث تبدو الصيغة السردية المبكرة ممتدة بتبايناتهاء فهى تشفر صيغة من القومية 
تدعم السياسة الامبريالتة: وقن كاتت يبدا "الشكل مؤثرة ف مغالجة التضبال دراننا 
شد جتلن: 
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تبدو قصص ديلدرفيلد هى المعالجة الشعبية الأهم لذلك التفسير الإصلاحى 
للتاريخ. ذلك الذى ناقشه بلامب فى (موت الماضى 1514). والذى كان رائمًا لدى 
الطبقة الوسطى الدنياء على الرغم من كونها قد نشرت الخيال الطبقى السائد - كذلك - 
لسنوات عديدة. ذلك الخيال الذى لعب دورًا أساسيًا فى حدوث حرب فوكلائد. 

كانت الصفحات التى لخصت "أمنحهم كل أيامى' يقيذًا قائمة على شفرة داخلية 
متعلقة بتلك اللغة الأسطورية: جزيرة بعيدة عن الشاطئ تتعرض لقذف لا يتوقف 
بالقنابل. إن الفقرة الطويلة فى صفحة 001. والمقتبسة فى بداية هذا الفصل, 
كانت هى المفصل القصصى المفعم بتلك الأسطورة عن كتاية ما بعد الحرب. كما أن 
هذه الفقرة تتبنى خطابًا إصلاحيًا للتاريخ الذى يضع البورجوازية الصغيرة فى 
مركزه, كما أنها تعد حضور حيويًا للصياغة الاجتماعية فى استجواب الجماهير 
الفاشيستىء الذى كان اقتصاده الأخلاقى يمده بالأسس الاجتماعية للتاتشرية, 
بنفس قدرة أيديولوجية الأعمال الصغيرة عن الليبرالية الاقتصادية الناتجة عن 
الأسطورة الإصلاحية. 

وعلاوة على ذلك فإن مثل هذا التاريخ عادة ما يسن قانونًا للاستجوابات الشعبية 
الديمقراطية للقطاعات الوسطى- لا الأغنياء ولا الفقراء. ولا الأذكياء ولا الأغبياء. ولا 
المقبولين ولا المطرودين. بحيث يتم وضع الدلالة فى نقطة ارتكاز؛ وبحيث إن من يتذكر 
الفقرة سوف يكون محكومًا بإيقاع مشابه. متوسطء يقوم على التوازن. ويتم إنتاج 
الفقرة فى صيغة إجمالية تعمم على السرد ككل, كما أنها تؤكد- بصورة متصلة- 
وضع اليد على التراث. حيث كان انضمام ديفيد - متاخرا - لعضوية الحزب 
استقبالا لهذا التراث لأنه يعيد تلخيص حالته الخاصة الأولية غير الفعالة خارج 
الحرب: بما يجعل من دلالات : فتى الورشة الدراسية: وابن عامل الطاحونة؛ والأم 
التى تحاول الحفاظ على ركنها التجارى لتستطيع المساعدة؛ كلها دلالات مركبة. 
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وإذا كان من الممكن اعتبار بامفيلد صفًا ثانيًا بريطانيًا بعد الحرب. فإن هذا 
على المستوى الأكاديمى والاجتماعى غير ممكن بأى طريقة أخرى. فيعد معركة 
بريطانيا نجد عضو هيئة التدريس الجديد يقول: 

نحن الآن فى زمننا الخاص. إنه قادم لنا جميعاء ليس فقط لجماعة من العوام, 
كما أنه ليس فوضويًا . لقد احتفظت لنفسى بصنع المقارنات: إن الأعمال التى هيأناها 
حتى ضد الغرباء الكبار فى أماكن مثل كريس وأجين كورت تقوم أليس بعرضها لنا 
بطريقة ماء كما أن السياسة تحتفظ بوجودها داخل هذا العرضء وبالإضافة لذلك 
فنحن نخسر الوحدة وحدس الاقتراح. والاتجاه وسوف نفوز فى النهاية بكل 
الدق (ضن .لام ) 

لقد تعارضت أليس - كالعادة- مع الطبيعة الإنجليزية الإلهية وتاريخها. إن هذه 
الخطبة تعد مثلا كلاسيكيًا للبلاغة الكنسية المتفردة؛ التى ظلت تملك سلطة تتم 
الاشارة إليها من أجل فوز الجزيرة فى سياقها. إن حس التواصل الذى أشارت إليه 
كلمات كريس وأجين كورت يوافق التأويل الإصلاحى لكشف التاريخ البريطانى؛ 
وهو الذى سوف يظهر فيما بعد - (19175) - فى خصومة الطبقة الوسطى الدنيا مع 
ال 686 (الاتحاد الاقتصادى الأوربى). 

لقد عرضت علينا أليس- بكيفية ما - السياسات التى تختفى بقدومها إليها 
ونحن نفقد الوحدة. كما أن دليل نورثدج على الافتقار للدعم النشط لل 866 يدعم هذه 
الاحتماليةل'"). لقد كانت الصورة النهائية للسرد قائمة على المدرسة - كفهوم - 
بوصفها أسرة كبيرة: وياعتبارها جملة مجازية تعاود الورود على الذهن فى 
أيديولوجيا هى تشكيل الفرديات بوصفها موضوعات حيث إن سرود ديلدرفيلد تركز 
على الفردية بوصفها موضوعًا بريطانيًا. إن تاريخ ديلدرفيلد يرى النضال ضد ما 
يبنى على أنه الجبهة السائدة بوصفه كائْنًا يتصرف وحيداء بلغة النضال الديمقراطى 
المنفصل عن أى اعتبار للطبقة. 
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لقد كان عمله مؤلفا من خلال عدد من الالتباسات الأيديولوجية. والحذوفات 
التاريخية الحاسمة: والإزاحات. إنها تكثف قيم العمال الصفار بوصفها مخططات 
وينى تمت صياغتها من خلال البطريركية الجماهيرية. كما أنها تؤرخ للمقاومة 
بأشكالها المتنوعة, وتربطها بالإصدارات المجتمعية المختلفة فى مثل تلك الطريقة التى 
يتم عن طريقها تطبيع الخصومات المحتملة. إنه نموذج سردى يضم. الشخصيات 
والأحداث, بالإضافة إلى أنه يقترح الاتصال النسبى للتقاليد الجماهيرية المختارة التى 
ترتبط مع الرموزٌ العاطفية ممكنة التطابق بسهولة. 

إن قصص ديلدرفيلد جماهيرية بالفعل. وذلك بسبب من أن التقاليد الجماهيرية 
تشكل تعقد التساؤل الذى يوضح الجماهير بوصفها معارضة لكتلة السلطة؛ ويوصفها 
متميزة عن معارضة الطبقة ... فهى بعيدة. حيث إنها تعالج التقاليد الجماهيرية التى 
تمثل التبلور الأيديولوجى لمقاومة الظلم عموماء ذلك التبلور الذى يكون الصيفة 
المجردة للولاية. وهو ما سيكون تابعا للأيديولوجيات الطبقية؛ بما سيشكل إطارا 
بنائيا لمرجعية الثبات الأعظم!/"*). إن هذه الرموز الأيديولوجية كانت - كذلك - كما 
يوضح لاكلاى فضلة الخبرة التاريخية المتفردة والمتعذر نفيهالا*). وهى تؤلف - كذلك - 
بنية صلبة متينة من المعانى. بنية أكثر صلاحية من البنية الاجتماعية نفسها. 

وكما فى هذه اللحظة فقد بقى الخطاب الأيديولوجى السائد ممتلكا سلطة 
ضمنية على الاستجوايات الجماهيرية غير المترابطة - المتشظية؛ وذلك لأن هذه 
الخطايات الأيديولوجية قد نجحت أساسا فى الاستيلاء على عناصر ذلك الاستجواب 
الجماهيرى بغرض إحداث الترابط الأيديولوجى الخاص. 

يمكن ألا يكون تنظيم الحكم ونطاقه مستقرا. كما أن الاقتصاد لا يكون مستقرا 
كذلك؛ لكن هناك القليل مع العلامات التى تظهر فى صيغ تقوم بتحويل الخطاب 
الأيديولوجى إلى خطاب شعبوى. وهى علامات تعرض أى ضعف دلالى طارئ على 
هذا الخطاب. 
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فى الوقت الحاضرء يبدو أن التاتشرية وصيغ الليبرالية قد احتكرت ترابطات 
الجماهير خصوصا فى إعادة كتابتها للماضى بلفة التقاليد الجماهيرية. وحتى لو 
كانت بعض صيغ الشعبوية - التى لا تبدو حتى الآن مؤهلة لأن تعمم - تمتلك بالفعل 
كيانا جزئيا مطروحا مثل: حركة السلام: والاجتماعية المحلية. والنضال الأسود, 
والدفاع عن الخدمات الصحية. 


تعمل نصوص ديلدرفيلد على التدخلات السردية والمقولات المألوفة التى تمتلك 
جذورا تاريخية قوية؛ التى كانت تتضافر بتماسك فى سيكلوجية الطور الجماهيرى 
المتجددل”"). إنها أيديواوجية يتم إنتاجها بواسطة القوى الاجتماعية التى أصبحت 
جزءا من إحساسنا العام حيث تبدو طريقة طبيعية لاستقبال العالم وفهمه. طبيعية 
لانها النسيت قدزة ققاما ب كما انها مترسية يعمق: 

يستخدم جرامشى كذلك مصطلح "الإحساس الجيد” الذى يقترب من مفهوم 
الإحساس العام؛ العملى والتجريبى المستخدم فى إنجاترا. وفى الواقع فإن نصوص 
ديلدرفيلد هى توليف للإاحساس العام؛ فنحن - عموما - وعلى المستوى الجماهيرى 
نتمسك بالآراء والمعتقدات والإحساس الجيد والفوكلورى والمعتقدات والآراء وطرق رؤية 
الأشياء والأحداث التى يتم تجميعها انتقائيا تحت اسم الفوكلور('*). 

لقد تشكلت قصص ديلدرفيلد داخل شبكة معقدة؛ وغير متساوية نسبياء هى 
التى تكون أساس الصيغة النوعية للفكرة العامة عن فترة خاصة وتقليد جماهيرى. 

وبشكل ما فإن هذه القصص لم تتأثر ببساطة بتلك الصيغة العامة للتفكير؛ مع 
أنها قد أدت دورا جوهريا فى تشكيلها وتكوين فرادتها. 

لقد صنعت الوحدة الفنية والبلاغة مجموعة متشظية من الأفكار المتناقضة والآراء 
التى تف للسرد صيغته الخاصة. بحيث يصبح ثريا عن طريق الخطابات المتطورة 
الثى مدو فيها الحلول أكثر تاصهلا فى المواقع السردية نفسها» ولااتكون مجرد تاتع 
عن صيغة التفكير التقليدية المتكونة فعلا. 


قرتق: فظيض ولد كيلو انان الفا ريق اسان التاح اللنمرا اكه القن أعادت 
إتفداقينا واسينا + الأثن الدوا م علجياء هك اللقبرالكة فن طللت تبتلانه اف القدرة 
التعميمية. كما أنها مؤهلة لكى يتم دعمها بالسرديات المختلفة (مثل الرواية والمسرحية 
والدراما التليفزيونية) فى سبيل صبغها للإحساس العامء ويحيث يكون ذلك جزءا من 
سلطتها لإبدا ع فوكلور للمستقبل. ذلك الذى سوف يكون - نسبيا - تعبيرا صارما 
عن المعرفة الجماهيرية فى ذلك الزمان والمكان المحددين 7 *! . وبحيث يظهر أن 
العتقتلات اللإنياشة الستقيل تس فى الصية اللطردة للناخنى إنها ليع مقاحلة 
حيث يبدو أن قصص ديلدرفيلد قد أصبحت صيغة رئيسية من صيغ التحويل الشفرى 
للتليفزيون؛ إنها تستخدم فوكلور الماضى لاإبدا ع فوكلور المستقبل. وذلك لأنها تعتمد 
على اليكنة المتيثة للمتعاتن, 

كموقرة التحماتن الخلة حرك ف كفو من العن التتارضة بااكلوا ىا لك 
مو سكير إن الساثة |الحككة د فيو الكتامكة -اللوع] نات العيويكة اج عسوماهت 
والمكتقدات اللمذرعة لآق متخضع تشع التشاط الامصاعن المساسانايوا بنط الغو 
العناكمة الت يك وزيقي الو كز ا محالحاك العاريكية كماء إن الزاى العام ليس 
أيديولوجياء لكنه يكون متولدا عن معالجاته بالإضافة إلى الحراك الاجتماعى: إنه 
كلك طاقة الوقتوع: 

ويمكننا إضافة أن طرق كتلة الجماهير فى الرؤية لم تكن نقدية ومتماسكة:؛ بل 
كانت عرضية ومفككة. سلسلة من التشظيات لما كان منتجا عموماء فى 
الأيديولوجيات. بوصفه وحدة وتماسكا. وعلى الرغم من أن النصوص القصصية 
الجماهيرية تعرض نفسها بوصفها وحدة متماسكة. فإنها تحتوى فى داخلها على 
العديد من المرجعيات. من الظواهر المتفككة والعرضية للرأى العام. 

إن النص الجماهيرى مثل الشخصية فى تحليلات جرامشى- مؤلف بغرابة: إنه 
يحتوى على عناصر من العصر الحجرى وأشياء أخرى رئيسية من العلوم الأكثر 
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تقدما. وأحكاما مسبقة من كل التعبيرات الماضية للتاريخ فى مستواه المحلى. (*؟), 
ويعود جرامشى فى التحليل نفسه إلى الطرق التى تركت الفلسفة - عن طريقها - 
رواسب تستقر فى الحكمة الجماهيرية» إنه ذلك التعبير الذى يجتمع مع لا محدودية 
الآثار التى لم تترك أى مخزون تعبيرىء والتى تساعد - كذلك على تحديد المظاهر 
الموثوق فيها تماما إلى أقصى درجة؛ وهى مظاهر القصص الشعبى وأشكاله المحالة 
إلى الأيديولوجيا. 


لقد كان جرامشى - بالاتفاق مع الرأى العام - مهموما بالأيديولوجيا فى 
منتستووا كرا للركدا :القن :درن نيضاطة الفدرلاك النسافة بل الققابية والريفقة: 
النونية القن تنتاك أكرا اتفاقنا :مؤكد ا 


لقد لاحظ جرامشى ذلك التطبيع بوصفه مفتاحا لتفكير الرأى العام؛ حيث يغلق 
المعرفة: وينهى المناقشة ويقضى على التناقضات. 

ويشبه ذلك ما قرأناه فى ذلك النوع من القصص الجماهيرى؛ حيث يتم توليف 
المعانى فى مجموعات أو كتل من الدلالات التى يمكننا ملامسة سطحها الأملس فقط. 
وبالتدريج نجدها تتواصل بعضها مع البعض عن طريق حركة الجملء والخطاب 
المتتابع للسرد. وطبيعية اللغة العاديةلا *). إن الطريقة التى يطبع فيها الرأى العام 
الترتيب الاجتماعى تكون متطابقة مع الطريقة التى تطبع بها بنية الخطاب القصصى 
الترتيب الدلالى فى النصء ولذلك فإن القارئْ يستجيب لصلايتها الصياغية 


وشخصياتها الأساسية فى إنتاج نماذج للرأى العام فى تصرفاته"؟). ' 


التاريخى الجماهيرى, حيث كانت - أساسا - تعيد كتاية الترابط التاريخى للجماهير 
بلغة الخطابات الأيديولوجية للبورجوازية المندمجة فى التساؤلات الجماهيرية 
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الديمقراطية للمقاومة. كما أن الصياغات السردية المكررة تستخلص العلاقات الثابتة, 
وتحديدها التاريخى المزاح بواسطة مفهوم أن الاختيار هو طريقة للحياة: وهى ما 
يكون مستقرا داخل الوعى. 

إن للقصص وظيفة تشبه وظيفة حارس البوابة فى الصيغة الثقافية السائدة التى 
تكون فيها البنية التحتية المحلية للطبقة الوسطى الدنيا متصلة بالبنية الفوقية للمجتمع 
القومى. كما أن الدور الراسخ الجزئى - إلى حد ما - لهذه البنى يعطى ارتياطا 
قوميا للأسس الفردية من خلال المظاهر التمثيلية. إضافة إلى أن العنصر المحلى 
يكون فضاء أخلاقيا فى الأساسء من خلال ترتيب يرتكز على التناغم: على الثبات 
والتقاليد والبنية المتينة التى سوف تصمد أمام الضغط والأزمة والتمزق: وهو الأمر 
الذى لا يتم التعبير عنه لكنه يبدو مهددا ضمنيا لهذا الفضاء الأخلاقى الذى يكون 
الكتلة الاجتماعية. مما يجعلنا نلاحظ أن قصص ديلدرفيلد تحاكى الكتل الجماهيرية 
ومناقشاتها حول فترة الثلاثينيات. 


تعتمد البنى السردية لقصص ديلدرفيلد - منهجيا - على افتراض أن المادة 
التى تستخدمها تكون هى الأساس الوحيد (الفنى) للتعميم الذى تستنتجه والدرس 
الأخلاقى الذى تستخلصه. وهذا هو ما أسماه ستيدمان جونز: 'الحرمان من 
التجريب"7'). حيث إيجابية منهج السرد الواقعى. 


ويعطى إبدا ع الأساطير التقليدية قداسة تاريخية وأولوية. وحضورا نشطا لتخيل 
الذاف لآجا» الطيقة الك رقم مسخرصهها اطيتهيا نؤافبطة انها : 

يتم تمييز وتطبيع شفرة سردية خاصة ووحيدة؛ وهى تلك الشفرة التى تعتمد 
على نموذج إرشادى ثورى, كما يفعل منطق السرد السيبى المتوحد المتواصل الخطاب 
الأيديولوجى الأوسع الذى يساعد على ترابط هذه الشفرة. بالاضافة إلى أنه يتم طرح 
موضوعية جديدة عن طريق إعادة تنظيم ذاكرة فترة ما بين الحربين بلغة الجماهير, 
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حيث الوصف البلاغى والعاطفى المصمم لتخزين التواصل المعاق الذى يتم استنتاجه 
من التقاليد الجماهيرية المعاد بناؤها. 

تبدو الصيغة الأساسية للكتابة - إذن - هى المنهجية الفردية» إضافة إلى أن كل 
الشروح الاجتماعية تكون قابلة للتحول إلى تشخيصات للفرديات التى تصبح الصيغة 
الطبقية لتشفير الجماهير للواقعية؛ وهو ما يكون متصلا مع الدلائل الوظيفية حيث 
تبدو المجموعات الاجتماعية (التى هى فى حالة قصص ديلدرفيلد الطبقة الوسطى 
الدنيا) لها سمات ملحة. وتشخيصات يتم انتاجها حين تتفاعل الفرديات: لكنها ليست 
قابلة للتحول ببساطة إلى فرديات. 

يصاحب بناء ديلدرفيلد للجماهير مظاهر لكل من المنهجية الفردية والوظيفية: 
هناك معالجة جدلية يتم تكوين المعانى بواسطة معالجات فردية لعالم يصيح 
مؤسساتيا او منقلبا إلى بنية اجتماعية. وتصبح البنى- حينئذ - جزءا من نظام 
المعنى الذى يس تخدم بواسطة الفرديات7'). وهذا ما يشكل - يإحكام- أسس 
الإفسانية الفلسفية الليبرالية التى تكون فى جذور سرود ديلدرفيلد خيالاتها 
ومجازاتها. 


إعادة ولادة الماضى: 


لا يوجد هنالك ذلك الإحساس الذى تستطيع قصص ديلدرفيلد عن طريقه أن 
تكون ببساطة مترابطة مع الحالة المستقرة للمواقع الأيديولوجية فى لحظة إعادة 
إنتاجها فى صيغة دراما تليفزيونية :)19180-١91/8(‏ إنها الأرضية التى تم التخلى 
عنها بواسطة السياسة الاتفاقية التى تكونت بقوة من خلال عدد من التداخلات 
المتعارضة دائما. 

إن مناقشة هذا الكتاب هى التى سوف تكون ذلك الكفاح الأيديولوجى على 
مستوى التعبير الموجود الذى تم إنتاجه فى تنوع وتعارضء ومدى واسع من الصيغ 
الجماهيرية الثقافية. 
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من الممكن أن تكون هذه الصيغ مغرية. وقريبة منهجيا من ترابط قصص 
ديلدرفيلد مع موقع واحد خاص. وهو ما يمكن أن نصفه هنا بأنه مستفرق بواسطة 
طوارئ الحزب الاجتماعى الديمقراطى. وعلى أية حال فإنها سوف تكون مثبتة فى 
أيام ممارستها وتثبيتها. فمن المحتمل أن تكون فكرة (المحافظة) - التى كانت تبنى 
بهمة رمزية وبلاغة جماهيرية شاملة - هى التى انسحبت بثقل على الخيال الذاتى 
للبورجوازية الصغيرة. مضعفقة الحالة: حية داخل معانيك. حين تكون واقفا على 
قدميكء الحرية الفردية؛ واحترام الصدق الداخلى؛ والقومية الإنجليزية. كما يوضح 
بتشهوفر وإيليوت: 

"فى كل ذلك يصبح رجال الأعمال الصغرى رمزا يعاد حضوره؛: حيث يصبحون 
داعين لاستعادة حقائق ترتيب قديم لما نعود إليه حتما إذا كان خطنا الاقتصادى 
#تصحتحا ‏ ومحتمفنا: ودولتنا هدنك 12 


إن تلك الحقائق على الترتيب القديم تم التعبير عنها بوضوح فى الترابط العام 
مع مارجريت تاتشر: 

"إننى أريد التحشم. والعدل. وتحقيق الأمنياتء وقيم المواطنة. وكل العناصر 
الرئيسية التى كنتم تجلبونها. إنكم لا تعيشون فقط من أجل زيادة دخلكم؛ وإذا أخذ 
أحدكم التذاكر الخطأ فسوف تخبرونه بأنكم لا تحتفظون بأى تغير زائد. إنكم 
ستحترمون صفات الآخرين: وتحمون: وتصدقون فى الصواب والخطاً. وتساعدون 
الشرطة.. لقد تعلمنا أن نساعد الناس فى قضاء احتياجاتهم بأنفسناء ولا نقف عند 
حد أن نقول ما يجب أن تفعله الحكومة. لقد كان الجوهر الشخصى جميلا وقويا. لقد 
تعلمتم- بالفعل- أن تكونا نظيفين ولامعين, تلك النظافة التى جاءت تالية للصلاح. إن 
كل تلك الأفكار قد تم النظر اليها معا بوصفها ممثلة لقيم الطبقة الوسطى لكنها فى 
الحقيقة قيم أبدية(١*).‏ 
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إن ما يتم الاستشهاد به هنا هو أسطورة الاقتصاد الأخلاقى السابقة: والمشار 
الها بوط طاهرة ملحوظة يوا ورك تكن زا كماد وقصض اناد امح جز 
مما يمدز ذلك الاقتضاه' الأخلاقن:حيث إن أشذ ترتيباتها: التاريخية فغالية تظهر فى 
سلسلة من التكزارات السؤدية مكنذا ١588‏ حت 1537 ويتعمد::كالمظاهر القديمة: 
تتحدث النصوص إلى» وعن جيل نما ونضج فى فترة ما بين الحربين العالميتين؛ 
بالطريقة التي تكقك النودية والطيقة والزمن والتارية ومفيوه الذاكرة الرمؤية لاتفال: 

ومرة أخرى يبدى القفز من قصص ديلدرفيلد إلى خطب تاتشر بارعا وملائما: 
ولكن هذا سوف يخطئ الشخص من أجل الظاهرة: ويعين موقع ما يسمى بالتاتشرية 
تسهولة كديدة فى صنقة تخاضة للستياسة المحافظة: 

وبصورة عكسية فإن نوع الانتقالات الرمزية والتعارضات البلاغية التى كانت 
تاتشر خبيرة تماما بها. كل هذه الأنوا ع يمكن رؤيتها بوصفها جزءا من المعالجة 
الأكشر أتسياها الث تبتوف إلى إعنادة كشق الإضدارات الاشعيازنة هن الماضقن 
المعاصرء وتربط هذا الكشف مع ما تعلمناه عن الأرضية الوسطى للسياسة 
البريطانية» التى - مع كل ذلك - كان واجبا النظر إليها. ويبدى فى هذه العلاقة اثنان 
من الأطر المفاهيمية المفيدة هما: 

الأول هو تمييز ج. ه . بلامب بين التاريخ والماضى فى "موت الماضى7""), 
واستخدام مايكل وود للحنين فى *لا يمكنك العودة للوطن مرة أخرئ' التى تم طبعها 
أصلا فى كتاب "المجتمع الجديد"7”*), وعن طريق التجميع المعنوى الذى يقوم به بلامب 
عن المافيج الذى لاك كذكر بالعامل تكون هناك <افى"العالت شكايات تكورةايقة 
تزيينها عن الماضى المحدد لجمهور محدد وهو ما يربط - خلال تكرار أساسى - تلك 
المجموعات من الناس مع بعضها - فى لغة ديلدرفيلد - ليصبحوا أناسا مثلنا. إن 
الضمير "نحن" يحيل إلى هوية المجموعة ويبنيها. 
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كما يبدو أن تساؤل الجماهير لتاتشر فى "جمهورنا". أو فى "السياسة من أجل 
الجمهور' )١194١(‏ لشيرلى ويليامز هى محاولة لمد الروابط الأيديولوجية التى سوف 
تمسك بحالة مجموعة من القوى المتفاوتة والمتعارضة. 

لقد كان الماضى عنصرا حاسما فى تكوين جيل خاص ولد فى فترة ما بين 
الحربين العالميتين» كما كان التفكير الأكثر تعقيدا هو الطريقة التى تشكلت فيها طبقة 
خاصة داخل ذاكرة طبقية تعى هذا الماضى:ء وتقوم على القيم السردية. وطرق رؤية 
الصيغ التى يتم استقراؤها واستجوابها داخل فترة لها القدر ذاته من الخصوصية. 

فإذا أدركت أن قيم طبقتك قد أصبحت عرضة لهجوم ماء فإنك بالضرورة سوف 
تبدأ فى طرح توضيح ما لكبش فداء رمزى. 

إن حكمة ماكميلان الاقتصادية فى الوقوف والسيرء ورفاهية ما بعد الحرب 
والحكم المشترك. وسلطة اتحاد العمالء والستينيات المتساهلة؛ كل هذه المحارق كانت 
مظاهر ملحوظة لنوع من الخيال الشعبوى الذى تبنته التاتشرية:» تلك المظاهر التى تم 
الاستيلاء عليها جزئيا. 

وقد تمحور هذا الاقتصاد الأخلاقى المنتمى للطبقة فى سؤال وجب عليه أن يكون 
مصاغا بسهولة فى صيغ ثقافية محددة وظاهرة فى الرموز المألوفة التى تتم إحالتها 
إلى مجموعة تعيش هويتها وتتذكر أعضاءها الصغار الذين يمثلون أصلها. 

ومثل هذه الصيغ الثقافية يتم تصميمها لتجديد ذاكرة الطبقة. وإذا شعرت 
الطبقة بالمخالفة أى النفى عن الحاضر فإنها تستطيع أن تركب على هذا الحاضر تلك 
النماذج المألوفة والمعيارية لماضيها. وما يتكون عن ذلك يكون هو الذاكرة, وليس 
الحقيقة. إن هذه الذاكرة المنتمية للإحساس العام تسهم فى ترابط الطبقة. 

إننى لا أقترح أن السياسة البريطانية العامة قد كانت بيساطة موضوعا لتأمين 
الطيقة الوسطى الدنيا وناخبيها. كما فى النموذج الأوربى وما وراء الأطلسى لل 508, 
وكما فى التعهد الواضح للحكومة المحافظة للرأسمالية العالمية وقوى السوق. 
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ولكنى أفترض أن عددا من النصوص السردية الأبديولوجية تتينى بلاغات 
ورموزا معلنة تؤكد على ذاكرات تعود إلى الطبقة الوسطى الدنيا. 

وقن أبخذت متغالكة :مسيزة لاخشار سل ,حديد مكانها الذئ كانتت فنة:معاصرة: 
حديثة ومتطورة بوصفها مقابلة لاجتماعية القرن التاسع عشرء كما أنها كانت متصلة 
بالسيناريى الذى عن طريقه تم تقييم الماضى. هذا الماضى الذى بدا معنيا بالنسبة إلى 
التاريخ. والذى أعطى مفاتيح اللعبة كلها للعناصر الأسطورية. 

تدعم ذاكرة الماضى المنتصر (مقارنة بالنصر على إحباطات الثلاثينيات. وفوق 
كل ذلك. فى حرب الجماهير) قوة الولاء والهوية. 

وحسب توميسون وآأخرينء فإن التخصيص اليمينى الكامل للحرب قد جعل 
التاريخ الحقيقى قادرا على ألا يكون مكتويا. ولذلك فإن معركة دنكرك قد صارت 
الاختيارية من الذاكرات المختارة مستكملة: 

زافق جيم فى الحال ما جاء به وطوره وقارن إحساسهة الخاص تجاه الحياة منذ 
أخذ تشرشل غنيمة الحرب. إن التمهيد للحماية سوف يكون رمزا لوحدة بريطانيا ولو 
تم طمر الاختلافات الحزبية والامتيازات الاجتماعية (!*). 


لقد عاملت قصص ديلدرفيلد فترة ما بين الحربين بوصفها السرد الأيديواوجى 
الحاسم الذى كان استجواب جمهور الأمة كاملا فيهاء كما أن اندماج القيم 
والمواقف والطبقات قد تنب ببلافة التوفيق التى تم تطويرها من خلال سلسلة من 
أحداث التاريخ الذى تم استدعاؤه خلال استعادة الطبقة الدنيا الوسطى ويهذه 
الطريقة كانت الأحداث مختارة من قبل تخصيص طبقة خاصة نايعة من الطيقة 
العمالية ومؤسلبة بوصفها كتل الجماهير والطبقة السائدة التى يتم النظر إليها على 
أنها هى المتميزة والغنية. 
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لقد كان فى السابعة والستين من عمره الآن: وقد كان هذا أوانه لكى يكتسب 
مجموعة من الإدانات: ولم يبد أن حياته قد ساوت الكثير لقد بدد كثيرا من وقته فى 
السياسة, والآن فقط بدأ فى ملاحظة أن السياسة هى الناس الحقيقيون ذلك النوع 
من الجمهور الذى يعيش فى الطرق!*). 

إن نجاة بريطانيا وخلاصها يتم طرحهما فى سرد وراء سرد. تلك التى أتت من 
خارج الجماهير فى تعريف بريسلىء وهذا النوع من الماضى كما يقول دراكر يعتمد 
على نشاطه وألفته ولكى يكون مؤديا للمعنى فإنه قد بدأ فى إنتاج مقدار ضخم مملوء 
بالتوثيق الأيقونى. إنه فى العادة يعتمد على مساواة يقينية للتبسيط الثقافى. 

وتعيد سرودا مثل قصص ديلدرفيلد بناء الشفرات المفقودة. والمعرقة الروحية 
القبلية للإلغاز وللأصل الخاص بماضى الطبقة الوسطى الدنيا التى كانت ممثلة 
بوصفها ماضى الأمة فى صيغة ذاكرة تراثية. ففى الذاكرة التراثية والأسطورة تكون 
أحداث الماضى مجمدة فى الذاكرة('*). كما يكون التكرار المضاعق بيساطة ناقلا 
للادراك المتزامن. 

إن مستقبل ديلدرفيلد هو مستقبل متخيل بوصفه لوحا قابلا للكتابة أكثر 
من مرة؛ كما أن الفترة الأصلية كانت مطموسة لكى تصنع طريقا تأخذ فيه الكتابة 
الثانية مكانها. 

وليس من المفاجىء أن كل أشكال الولاءات الاجتماعية العميقة لكل القوى 
السياسية سوف تعود إلى منطقة وسطى أيديولوجيا. وأن تلك الجزئية الطبقية 
المأخوذة من شكل الاقتصاد الحالى ليس لها مستقبل فيما وراء ذلك المنبع الثقافى 
المتمثل فى صيغة الاستعادة. وفى تلك الوحدة المبينة بواسطة عدم الاستقرار. حيث 
يبدو تمسك سرود الطبقة الوسطى الدنيا بالاقتصاد الأخلاقى منبعا متاحا. 
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عندما كانت قبيلة المازاى تتحرك من أرضها التقليدية فى أوغندا إلى كينيا وضع 
أعضاؤها يدهم على جرحهم الثقافى عندما أحسوا بعدم التناغم وحاولوا التغاضى 
عن ذلك بأن منحوا كل الأقاليم الجديدة أسماء مأخوذة من أرضهم الأصلية 
ومرتفعاتهم ...إلخ ("*). 

وبهذه الطريقة تم تثييت الزمن وإيقاف التغير عن طريق إعادة إبداع الذاكرة, 
وهو ما يعد معالجة مبدعة للتدخل الثقافى. معالجة تتطابق مع المنتجات الثقافية 
للحاضر والمستقبل فى لغة ماضى ما بين الحربين. 

لقد كان تعطيل المعايير التى تتحكم فى التفاعل الاجتماعى مستردا بواسطة 
إنتاج أطر العمل الممكنة التى تأخذ مكانها الفاعل فى كل من التأمل والخوف واللهفة 
داخل حدود مسموح بها وهى ما يحجب ما يمكن التفكير فيه وتخيله. 

وإذا كان الإحساس بالانحدار والتعطل على مستويات متعددة من المجتمع - 
السياسى والاقتصادى والشخصى - إذا كان هذا الإحساس مكثفا فى إحساس 
بالتعطل الطبيعى. فإن هذا يعطى مساحة ووقتا لبيعض أنوا ع الأحاسيس الداخلية 
والأيديولوجية التى تغرز تناقضات حقيقية. 

لقد عرضت مقالات مايكل وود عن الحنين للوطن معانى أخرى مفيدة فى دراسة 
الظاهرة التى وصفتها؛ حين يقرر أن الحنين إلى الماضى يخاطب إحساسا بالخسارة, 
وكل ما ينزع هاربا إلى هذا الماضىء وهى أشدٍ يتم تقديمها كلها من خلال الحاضر (8*. 

وقد كانت هذه هى النقطة التى تمت صياغتها مبكرا حين نشرت سرود 
ديلدرفيلد الماضى ببساطة طريقة الكلام والتفكير المرتبطين بالحاضر. 

وعلى أية حال فإن محتواها يركز على أنها أسلوب وسلوك متعلق بالآن. ويعنون 
وود المشكلة باهتمام فى صيغة الخيال الشخصى / الجيلى: تستطيع التقاط أنصاف 
النفوس المقسمة - قبل تقسيمها - وقد أخذت مكانها. ومن أجل ديلدرفيلد يأخذ 
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الفكسيم مكانه فى ستة 1442 الثن سيمت فن بناء الكفسن من الذكريات الى 
تمركزت حولها. 

ومن ناحية أخرى فإن رؤية الأزمة الأيديولوجية الراهنة. فى لغة النفس المنقسمة, 
يمكنها أن تمنحنا مجازا مفيدا. وهو ما يجعل وود يحيلنا إلى فيلم "دع الأيام 
السعيدة تمر" الذى يبدو الزمن فيه يمضى. ولا يمضى فى أن واحد إنه الطول 
التاريخى الذى يشفر مرور الزمن وهو يمثل استقبالنا للمنجزات (فى الفيلم) أو للقيم 
(فى القصة) تلك التى يمكنها اليقاء لمدة من الزمن: 

أقامنا تقتوحة الحنيق >« الباننا خفن العناضيو لااتمكل فى فلك الفاهعة أو 
العن : لكنة ذلك القبن فين المقين اين ليكب لقني للأمال لاجرجن فيه سنا ة ول 
أمل ولا مستقبلء ولذلك فإن أهم شىء يمكن طرحه عن الحاضر يتمثل فى نوع 
المستقبل الذى يمكن أن ينتج عنه؛ إنه زمن يسير بغير هدىء ذلك الزمن الذى لا يترك 
شيئا لتخيلنا لكى نقوم به باستثناء تهورنا الماضوى!؟*) 

لقد تمت كتابة السطور السابقة فى عام ,:١191/4‏ ومن المحتمل أن يكون من 
الواجب علينا أن نضيف ما يوضح الفاجعة والرعب إلى كلمات وود. 

إنها الطريقة التى مثلت بها حرب فوكلاند - على مستوى الاهتمام والمجاز 
والرمز - انغماسا تراجيديا فى مظاهر الأمس. وهو ما تم توثيقة جيدا بالفعل )١١(‏ 
وبقدر كاف من الاهتمام - فيما يتعلق بعام 191/4 - ربط وود كل ما من شأته أن 
يحث على الحنين إلى الماضى , بكل ما نتج عن الحاجة إلى التهدئة فى السياسة 
البريطانية والحاجة إلى حزب وسطى جديد. وشجاع: وهو ما يمكن تشخيصه فى 
حالتنا الراهنة عن طريق الدعوة الأكثر اتساعا إلى أرضية وسطى , فيقول: 

نستطيع أن نجد أنفسنا مرابطين فى صورة وطننا الحالية التى تصور الكيفية 
التى عن طريقها تم تطويق كثير من الطاقات لإبدا ع مستقبل يتأسس على الصورة 
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الماضوية للوطن. إن الزمن التاريخى منذ ١95١4‏ حتى ١540‏ قد أصبح فضاء 
أيديولوجيا. 

يقابل وود بين نموذجين - أسلويين للحنين الذى يتجه إلى الأيام العظيمة. 
والمتضائلة المنتهية: إنه الحنين إلى الأيام المبكرة التى كانت لدينا..إنها بداية 
نهاية الحنين. 

يؤكد نوع الاستعادة التى حللتها مقارنا عناصر كل منها أنها حنينية تقوم على 
نوع مخصوص من الحنين. كما أن بداية انتهاء الحنين تتموقع داخل أصول كل 
استياءاتنا الحالية فى لحظة خاصة. وهذا النوع من التذكر يصورنا متوازين على 
حافة ما كنا سوف نصيحه . ولا شىء فى النهاية يبدو نهائيا وقطعيا لا يمكن تغييره. 

إنها - إذن - إمكانية تعطيل وإبطال ما بعد .١1545‏ تلك التى انبنت عليها 
ويسببها سرود ديلدرفيلدء ليمكن رؤية عام ١554‏ بوصفه نقطة التحول لبداية انقلاب 
الأشياءء. والزمن الذى كنا نتوقع فيه أن نأخذ الطريق الآخر. ويالتأكيد: باصطلاح 
التليفزيون: فإن الحنين قد تطور فى النوع الجوهرى الذى يشير بصعوية إلى زمن 
المتاعب وإحساس الخسارة:؛ ليبدو فى صورة التنازل العام. والتخلى الفعلى عن 
الحاضر!١١),‏ 

إن الحنين بوصفه ضربا أدبيا هو تلك المعالجات الْمتَرْحْنّة (القائمة على التاريخ) 
فهى تستعصى على الوصول إلى أصل ماضينا الخاصء مهما كان هذا الأصل؛ حيث 
تحوله إلى طقس. 

إن هناك مجموعة من التميزات المهمة التى سيتم صنعها عن طريق أسالبب 
خاصة لهذا النوع الحنينىء وبالأساس فإن نواتج أعوام /ا/ا9١‏ 2 1917/8 الموضحة 
فى 'أناس يشبهوننا” كانت منبنية على فكرة الفوازير التمثيلية, وكانت تدل 
بنفسها - تماما - على الوعى الذاتى المنتمى إلى فترة ماء وقد تم تزبينه» على 
مستوى الأزياء التى تعمل عمل الأيقونات. وعلى مستوى الغناء. 
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إنها توجه الانتباه إلى معوقاتها بوصفها معوقات. ويلغة وود. فإن كل هذا يتم 
اختراعه عن طريق الرحلة فى الماضى, والإشارة إليه. وتضمين الماضى فى الحاضر: 
ليس بإحيانه. ولكن عن طريق الاقتباس من فترة ماء كما أن هذا لا يضعف التأكيدات 
السردية القوية جدا (المشار إليها بواسطة الشفرات الواقعية السائدة) على العناصر 
الأيديولوجية الأساسية بالنسبة إلى الطبقة الوسطى الدنيا فى الفترة من ١514‏ إلى 
06 (حيث تنتهى الرواية مصادفة فى عام )١1544‏ لكنها تصنع استقبالا محتملا 
ومعقدا. إنها لا تؤثر فى النهاية: 

وعلاوة على ذلك يقترح وود تمييزا بين الحنين الممستحب بواسطة صورة 
فوتوغرافية قديمة - حسيما يشير - والحنين المستحب عن طريق فيلم يبدو مشابها 
لصورة فوتوغرافية. ففى الحالة الأولى تتم معرفة قطعة من الماضى بوصفها جزءا 
مفقودا. وفى الأخرى يوجد إحساس عام بالخسارة يجعلنا نبحث عن تلك القطعة من 
المماضى التى سوف تلائم أحاسيسنا الحاضرة: نحن لم نفقدها لأننا قد اخترعناها توا ("1), 


فى ما تم إنتاجه من "أناس يشبهوننا" تليفزيونيا عام لالا-99/8١‏ يوجد جدل 
مثير ومتناه حول الأساليب» وهو ما تأسس على التفاعل الإنتاجى بين كل نطاقات 
الحتنة القن ميقاووة فيقيا رفت عام ١9/0‏ ظهر إنتاج 8 8 © الأول بقصة “أمنحهم 
كل أيامى" وقد واعم هذا الإنتاج نفسه أسلوييا من خلال الشفرات المخلوطة للتمثيل 
والموجودة فى إنتاجات "أناس يشبهوننا". والتى كانت مرسخة من أجل إنتاج قيم 
القصص البطولية وواقعيتها. وبطريقة ما حسمت هذه القيم. احتمالات اختلافات 
التلقى: وقد استخدمت الإنتاجات التالية لقصص مثل : الفارس المستبد (© 88 فى 
0) الشكل ذاته. وقد كان واجبا على إحداها أن تكون حذرة من التعميم فى مثل 
تلك الشواهد: خاصة عندما تكون المبزانيات والأسواق هى المادة الفعالة فيما يتعلق 
بالقرارات المتعلقة بالإنتاج التليفزيونى (لقد كانت تلك المسلسلات منتجة حين كانت 
الدراما على أولويات الإنتاج بدون الضغط الأخير فى الميزانيات) لكن الاختلاف بين 
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إنتاج لال191 ى ١194٠‏ قد طرح بالفعل تناويا فى التأكيدات تجاه البحث عن تلك الفترة 
من الزمن التى سوف تلائم حاضرنا وأحاسيسه. 

إن نسخ ال © 8 8 المأخوذة عن قصص ديلدرفيلد, مع الوضوح العالى الممنوح 
عن طريق توضيح الاختلافات الطبقية الجوهرية - أكثر وضوحا من الرواية - 
والوضوح الشديد المساوى؛ الذى يمنح اصطلاحا لتلك الاختلافات: يطرح علينا فكرة 
أن هذه التأكيدات لا تنصب على شىء خسرناه. وذلك لأن البنى متناغمة مع الذاكرة 
التراثية للماضى. ومصممة من أجل إعادة بناء موقع للاصلاح يرتكز على الشكل 
الأيديولوجى للطبقة الوسطى الدنيا. 

لقد هدفت قصص ديلدرفيلد التى تم إنتاجها فى ال © 8 8 إلى نوع من التماسك 
المئؤفسس على مخططات البورجوازية الصغيرة ووحدتها. مستخدمة الشفرات الواقعية, 
وقامعة لتلك الأصوات الأخرى للشفرات المسرحية. إنها ليست استعادة للاقتباسات 
النصية لكنها وحدة خطاب الإحساس العام: نموذج إرشادى ليس لتلك الفترة بالذات 
بقدر ما هو دال على فترتنا. إضافة إلى أن طبيعه لغة الإحساس العام لم تدل أبدا 
على تشخيصها الدال, ذلك الذى يدل على قصصيتها؛ لكنه يكون مرتكزا على وهم 
الاكتمال. 


معركة الأرض الوسطى : 


إننا نحتاج إلى أن نسال عما يكون النضال الأيديولوجى الذى يشير إلى حالة 
خاصة ؟ لقد عرضت ال 8 5 نفسها أساسا بوصفها معاتى أكثر تأثيرا فى القبض 
على فكرة الفقر. عن طريق إشراك المواطن المعزز فى الحكومة والمسئولية المؤمنة 
للمؤسسة من خلال اللامركزية والتأكيدات المتنوعة كانت متخذة موقعها فى السوق 
الاجتماعى وارتداد الحكومة عن تحقيق الرفاه. 
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يعتمد أساس النجاة من ال 8 0 58 على انفصال الطبقة الوسطى الراديكالية عن 
نظام الطبقة العمالية. : ليصيبح مع ذلك تحررا فى معالجات أعداد كبيرة جدا من 
العمال المهرة (1). 


بالإحالة إلى هيلارى واينرايت !*') وديفيد أوين فى كتابه “فى مواجهة المستقبل” 
المطبوع عام .١194١‏ والذى اهتم - مثل ديلدرفيلد - بانتقال الأوضاع؛ وليس السلطة. 
إن العدسة المركزية فى شرح هذا الانحراف يجب أن تركز على التحقق من العمال 
والمدراء لكى يدق كل منهم فى الآخر وليتعاونوا معا يفعالية. 

يصف برناردكريك (أ*) ال 08 5 وأكثر من ذلك فعل رودجر فى كتابه 'سياسة 
التغير" المطبوع )١194”‏ كأنها فى خطورة إبداع أرضية بلاغية وسطى لسياسة قاعات 
ديلدرفيلد وهو ما يزودنا بالصور والشخصيات ورموز تلك الأرضية البلاغية الوسطى 
التى تم تفنيدها بواسطة كل الأحزاب (وهو ما يبدو فى كراهية الادعاءات الراديكالية 
للمحافظين الداعين إلى ازدرائها). 

كما يحاول كريك أن يقسم الديمقراطية الاجتماعية بوصفها موقع أولئك الذين لم 
يكونوا مؤمنين بالمساواة, ماعدا أولئك الذين أملوا فى المجتمع العادل أو المساواة 
الاجتماعية, وإلى حد ما يبدو ذلك فى العلاقات الممكن ملاحظتها بين أن تكون جديرا 

ومرة أخرى يظهر ذلك النطاق المألوف الذى يشبه بشدة القيم والعلاقات التى تتم 
الإشارة إليها فى قصص ديلدرفيلد. ويخاصة فى "أمنحهم كل أيامى". إن العنصر 
الروحى هو أكثر من مجرد تشفير قوى فى ديلدرفيلد: وفى صورة أخرى فى "الوجوه 
العديدة للدراسة الاجتماعية"(01), 

ويطور كريك - علاوة على ذلك تحليله للديمقراطية الاجتماعية - فيقول إنهم 
يتحدثئون عن التحرر والقدرة على الاحتمال وتعادل الفرص والعدالة: وكل 
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التشخيصات التى يمكن ملاحظتها فى النزعة البريطانية الموصوفة بواسطة بريستلى. 
إن أورويل وديلدرفيلد هم من أطلق عليهم كريك القيم الإجرائية التى تشير إلى كيفية 
إنكاق زد تكو الماع مفوزل تعر تيع نلا العتمل جامد بوه كس من 
مجرد متسبب فى تغير اجتماعى. 

لقذ ف ومنت تركو او تعاضو كن اتمهةن الدوية | ملعاف واف 
الفاينانشال تايمز بوصفها تاتشرية ولكن بوجه إنسانى. ومن ناحية أخرى فقد كتب 
هيوجو يونج ('') عن تكييف أوين لتركيب جديد؛ اجتماعات حزبية. وقومية حزيية 
بالإضافة إلى روح وطنية يمكن التأكيد عليها. 

إنه مظهر التركيب الجديد الذى يستخدم الموضوعات المتعلقة بالماضى التى تيدى 
مكذاها لكل جر هن الكمانات النقا هه التعميية والسناهنة اذل الحوين العم على 
تعبيرات مفتاحية مثل: "التغير". والمستقبل", و"الجماهير". إن خطبة أوين بتاريخ ١7‏ 
مايو ١511‏ كانت ديلدرفيلدية مدهشة: إن الروح الراديكالية قد سرت خلال بلاى 
7 0 2 
الجديد, وهى ذاتها المدينة التى رحبت بالحدث الذى يعيد صياغة التاريخ مع جلجلة 
الأجراسء إنها مدينة ذات تقليد راديكالى عظيم. مدينة كرومويلية. 

لقد أمكن للخطبة السابقة أن تكتب وتنقل إلينا عن طريق ديفيد باولت جونز الذى 
قرر بعد كل ذلك أن يترك بامفيليد حين دعته السياسة. لكن الواضح هنا أن تكرار 
كلمة (الراديكالية) يطرح تبريرا خاصا وحقيقيا تم تصميمه من أجل التأثير البلاغى؛ 
إنها راديكالية البورجوازية الصغرى؛ ونوع من استحضار القيم البريطانية بواسطة 
أيقونة "كرومويل" مقارنه ب "أمنحهم كل أيامى صكة»؟ ” 

إن الانتهازية البلاغية التى تم توظيفها فى الخطبة الجديدة هى محاوله لمقابلة ما 
ونا ميتسورات هول» "المشوى يقد ة الديع ةزاط والاتتاذ قن الذس كان عو كيدا 


206 


جدا من المشهد. إنها استجابة جزئية للديمقراطية. وإعادة إنتاج لها. كما أنها كذلك 
واحدة من استجابات عديدة للسياسة الطبقية التى كانت ستنقسم إلى أجزاء 
وإصدارت كان يمكنها أن تقطع الطبقة بالقدر نفسه الذى تستطيع به احتواءها(8")؛ 
وقد رأى بيتر جينكنز ال 8 0 5 فى وجهها الصحيح حسبما اعتقد بوصفها عرضا 
وليست سببا للدينية السياسية!؟"). 

لقد حاول كل من التيار المحافظ والتبار الديمقراطى الاجتماعى تطوير البلاغة 
التى تقطع الطبقة والتى تخدم الحزب والطبقة واتصالهما. 

وقد طبقت التاتشرية الحكم اليمينية فى أثناء محاولتها وضع عناوين للمركز 
الأخلاقى: “مزايا النظام القديم". و"القيم الأيدية", وقد كانت خطتها موضوعة من أجل 
تمزيق ما تكون بالفعل» وذلك لتغيير موازين القوى. عندئذ وعلى مدى طويل؛ كان من 
المحتمل أن تتدخل بعض معالجات القوى السياسية لتنتج حلولا طويلة الأمد. تتغلفل 
فى التضاريس السياسية - لا الشعبية - لرؤوس الأموال التى امتلكت بالفعل وحدات 
معزولة عن حركة هذه القوى: مثل عمال المتاجرء وكبت التحركات وحركات الاعتقال, 
والاتحادات التى تمت تعيئتها حول التحفظات القانونية (:"), 


تطرح الأدلة المأخوذة من السنوات الماضية فكرة وجود بعض الأنواع التى يمكن 
الوثوق بها من الأراضى الوسطى التى تتفق على تلك العواقبء وقد ارتبطت تلك 
الأراضى الوسطى بقوة مع قيم التحررية الجديدة التاتشرية الاختيارية والحرية 
والخصوصية والفردية وإعلاء الذات: ولم تكن هذه القيم منسوية ببساطة من قبل إلى 
اليمين لكنها كانت عناصر أساسية للشعيوية المنبنية داخل الخصومة الأكيدة لأى 
صيغة اجتماعية؛ ومن أجل شغل جزء من أرضية هذه الشعبوية فان اتحاد ال 58 0 8 
يجب أن يصنع عددا من التوافقات من أجل كسر لغة ما بعد الحرب. 

لقد أوضحت أن تلك الطرق التى تم عن طريقها كسر ترسبات لغة ما بعد الحرب 
لم تكن بيساطة طرقا سياسية. لكنها كانت ثقافية كذلك. إن ترسب ما بعد الحرب قد 
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أصبح مهجورا ومتلاشيا عن طريق إعادة كتابتة بلغة أسطورة فترة ما بين الحريين, 
أسطورة تنبنى على فكرة القومية البريطانية. والتحررية. وفكرة السياسة الائتلافية: 
فى مقارنة مع الثقل الطبقى والحزبى السياسى, وتقوية المركز: والحرب (1"). 

ولم تؤكد التاتشرية بوضوح. أى تعكس تلك التشخيصات لكنها كانت تحقق 
نجاحا فى تلك الفترة من ١915‏ حتى 191/4 فى ملاحظة المقاطعة المدعومة بواسطة 
أولئك الذين يتوقون بشدة إلى المثابرة. إنها لم تبدع صيغة جديدة أى مواقف جديدة, 
لكنها قامت بحشى فراغ المبول المركزية بدون صيغة مركزية سياسية معقولة. 

وحتى حرب فوكلاند؛ كان المركز قد تم تبنيه - بسرعة - بواسطة الاتحاد الذى 
استغل علامات التراجع فى القيم القومية المفترض عودتة إلى أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات بالتعالى على الأفكار الرأسمالية.9") 

يتحدث ف. س.نورندج - فى كتابه "السقوط من السلطة “علناه5 مأمء؟ أمععوء0 
الذى كتبه عام 1914 - عن النفور السيكلوجى الناتج عن العودة إلى أورياء والأسس 
الطبقية للراحة بعد فيتو ديجول الثانى عام /201951"), 

لقد أيدت حكومة هيث ,)١:19175(‏ ومثلها حكومة ويلسون (5:1575) الترتيب 
الأوربى القوى لبريطانيا ولم تستخف أبدا بنتيجة استفتاء 5:١‏ "نعم أو بجماهيرية 
مثل هذا الترتيب المتجندة داخل أقسام الطبقة العمالية. 

لقد كان من المحتمل أن تكون تضمينات الداخل لرجال الأعمال الصغار سلبية 
جدا(4) كما أن التاتشرية قد حاولت أن توضح خطأ هيث فى اقتناعة بعدم وجود 
مستقبل لبريطانيا فى أى محاولة لإحياء نفوذها السياسى فى العالم على أسس 
اقتصادية (*") 

إن اللغة المنمقة لخطب تاتشر فى اجنما ع المحافظين فى شيلتنهام يوم السيت ؟ 
يوليو 15177 (عشية حرب فوكلاند) سوف توضح ما أعنيه بهذا (1"). لقد كانت الخطبة 
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مقيدة بواسطة مرجعيات (وطننا). وشعبنا. وهذه الأمة. والروح الحقيقية لبريطانيا, 
والنمط الجديد من الأمة. وروح العصر (لقد بدأت نقابات العمال فى فهم أن إضرابها 
فى السكك الحديدية وعلى الأرض لم يكن ملائما ولم يطابق روح العصر). 

إن استعادة بريطانيا شىء قد تطلعت إليه الجماهير طويلا. نمط من بريطانيا 
قائم على قوتنا العسكرية. لقد أوقفنا فكرة أننا أمة تتقهقر. إن الخطبة تعنون نفسها 
ضمنيا بالتقاليد: 

"عندما بدأنا الخروج كان هناك جبناء ومرتدون: أولئك الناس الذين اعتقدوا أن 
بريطانيا لن تضع يدها على جوهر نفسها. الناس الذين اعتقدوا أننا لن نستطيع بعد 
الآن أن نفعل الأشياء العظيمة التى فعلناها من قبل؛ هؤلاء الذين اعتقدوا أن اتحرافنا 
نهائى. حيث إننا لن نستطيع مرة أخرى أن نكون ما كناه من قبل. 

بوجد كذلك أولئك الذين لم يفسحوا مجالا للفكرة: أولئك الذين كانوا يرفضون 
بعنف الاقتراح لكنهم - فى أعماق قلويهم - كانوا يمتلكون مخاوفهم الدفينة من 
أن يكون حقيقيا أن بريطانيا لم تعد تلك الأمة التى بنت إمبراطورية وسيطرت على 
ربع العالم. 


هل كانوا مخطئين ؟؟ 


كانت خلاصة درس فوكلاند أن بريطانيا لم تتغير وأن تلك الأمة مازالت تمتلك 
تك الامكاننات الأصيلة التى تومكن خلال تازيكنا: 

ويستطيع هذا الجيل أن يطابق أباءه وأجداده فى القدرة والشجاعة وإمكانية 
تُقَدِيع الهل. 

نحن لم نتغير. عندما تقرع طبول الحرب والخطر يهرع جمهورنا إلى الجيش. 
وعندث تصبخ - انحن البريطانيين - كنا اغتدنا أن تكون» موفلين وشجعان ومعيدين 
لول 7 


كوا كان اناك عرقية متن فكو ة اندوع مارويها من كل إقات عدف اد 
بريطانيا / نحن لم نتغير. الإمكانات والتاهيل والشجاعة وثبات العزم وعدم تكلف 
الفكلية إن النالفة سيل 


كانت اللبرة - على أية حال - نمطية نسبيا لكنها سوف تصبح رمزا للدعم 
الكبير للحزب فى شيلتنهام: كما أنها سوف تعزى إلى مجموعة من القيم المعروفة 
والمتفق عليها. والتى يمكن التعرف عليها بوصفها قيما مثبتة على المستوى البريطانى 
بواسطة التاريخ والتقاليد ويواسطة تكرارها فى صيغ ثقافية بلا محتوى واضح فى 
الأعوام الحالية تلك الصيغ التى تشمل معالجات قصص ديلدرفيلد تليفزيوتيا. 

وكل هذا يمثل مجموعة من الدلائل الثقافية التى تنفى أننا لن نستطيع أن نكون 
مرة أخرى ما كناه من قبل وهى جزء من شوفينية نصدقها جميعا. وهى تمثل القصل 
الأخير من كل من: "أمنحهم كل أيامى"» و"أناس يشبهوننا". بما يتواءم داخل سلسلة 
أيديولوجية متصلة. ومشفرة بواسطة الجرأة اللغوية فى هذه الخطبة. 

لم تكن فوكلاند - بأية صورة - جزءا من الموضوع, لكنها كانت موقعا لرد تم 
تأجيله كثيرا على ما حدث فى الحرب العالمية الثانية» فهى حدث يستدعى الفترة من 
حتى 1945 مع فكر كنس بوصفه صيغة نموذجية. والحقيقة أن التاتشرية 
كانت ملحقة بعمق على الرأسمالية الأمريكية. كما أن القواعد النووية الأمريكية التى 
غطت جزءا من بريطانيا كانت أقل صلة بالموضوع من حقيقة أن ذاكرة النصر 
الماضى كانت مستدعاة لتذكر قوة ولاء المجموعة وهويتها: 

أولئك الذين حكموا بريطانيا فى أيام انحدار السياسة الداخلية. أو الذين كانوا 
فى شيابهم عندما حكمت بريطانيا ربع الكرة الأرضية واستبدت بالجزء الباقى فى 
المؤتمرات العالمية, وهم الذين تربوا على التاريخ الإنجليزى الذى كان يدرس هذا 
القطر بوصفة عظيما ويحتمل أن يكون هو الأعظم - أعظم قوة فى العاله (4"). 


نا 
ب 
زفق 


ويمكن أن نفترض جدلا أن مسئولية المساندة قد وقعت على عاتق التربية التى تم 
تمريرها جزئيا على مدار التاريخ الإنجليزى - من المدارس إلى الصيغ الثقافية 
الجماهيرية: تلك التى أنتجت مدى واسعا من المنتجات المعتمدة على الفكر 
الاسكفادئ: اها ليست مضادفة ايكون ديفيد باوات خرنة لا بيرق فقط إلى داراسة 
التاريخ المعاصر. لكنه مهتم بالدرجة نفسها بالإشارة إلى ذلك التوازى بين الماضى 
والأحداث المعاصرة: وذلك بوصفهما نموذجا ومجازا لكل الفرديات المنهجية فى 
تصهن وتو تلك كنا انها نودي ارعتائق الخزغة الاستعايي ف حفن الفمع 
الثقافية المجاهيرية العاضترة. إن سهمة هذه الفرويات ينفاد عاهى إزذاشة الشاريغ 
بالواقعيات السيكولوجية والثقافية الماضوية - يلغة بلامبي - ليصبح الماضى مسرحا 
للحداة. 


كانت محاولات شرح الماضى عن طريق صيغ ثقافية مطروحة بشكل جوهرى من 
أجل إحداث ثبات اجتماعى: وأكثر من ذلك كانت جزءا من رؤية الحكومة. حيث يتم 
دعم الأسطورة ..من أجل العمل. ويكون الماضى الرسمى خاصا بالحكومة. ويضيف 
بلامب - على المستوى الدلالى كذلك - أن الملكية الخاصة للماضى كانت دائما ركيزة 
أساسية فى أيديولوجية كل الطبقات الحاكمة (*") 

لقد كان كل من حملة فوكلاند العسكرية» وخطبة تاتشر جزءا من مسرح الحياة: 
والطبقة الحالية. وتعزيزها الجيد لنفسها. حين جددت دعواها بملكية الحاضر بواسطة 
بنية التواصل الأخلاقى مع الماضى منهية سياسات ما بعد ه115: وكما يقول بلامب: 
لقد كانت هناك حاجة طارئة لخدمة الماضى. حيث كانت الثقة فى ذلك الوقت 
منخفضة (:*) , 

لا ووجدسيؤال على مدان العكد الماكدي افعي :<< عن طريق:ث الخيان المحباقط 
ملكية الماضىء بالإضافة إلى أن ضغط هذا التيار الأيديولوجى قد أوجد العديد من 
التعبيرات الثقافية. إن ظواهر مثل ال 5 5ه تمتلك قليلا من الإضافات لتلك الملكية. 


على الرغم من أن وطنية أوين كانت مؤكدة جدا فى فوكلاند. لكنه حاول الاختيارء كما 
حاول تمشيل عدد من القيم التى تتم رؤيتها بوصفها جزءا من الماضىء ومن هذه القيم 
تلك اللغة اليقينية للقاموس السياسى المعبر عن التقاليد التحررية (41), 


لقد كان الخيال التوفيقى مسيطرا بدرجة كبيرة على الصيغ الثقافية الجماهيرية 
التى ناقشناها والتى سآناقشها, بالإضافة إلى حدة التناقصات المتصلة مع ما وصفة 
روفائيل صمويل بأنه الطريقة التى استطاعت السياسة فيها أن تتوافق مع اللاوعى 
الطبقى؛ وفى حالة ال 8 0 5 فإن تقديس اللاوعى يبدو فى النهاية - على الأقل - 
بوصفه متطابقا مع - حتى مع عدم وجود شرح مبسط ل - حالة اجتماعية غير 
مستبعدة ('*). إنه برهان يعتمد على أن اللاوعى الطبقى كان إشكاليا. ومشكوكا فيه. 
من حيث إن أى ارتباط طبقى جزئى بسيط يمكن صيفته ببساطة. وعلى أيه حالة فإن 
مفهوم اللاوعى وصيغه التقريبية قد صنعت اتصالا مفيدا جدا مع النصوص السردية 
الثقافية الجماهيرية التى تؤكد على الارتياح والتقريب» وهى إشكاليات لن يتم حلها 
داخل إطار من الإجماع والتوافق؛ بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون هناك بعض أنواع 
الربط بين ما يمكن أن نطلق عليه الاقتصاد الثقافى والمرجعيات السردية متوسطة 
الثقافة, والصيغ السياسية للتعبير. 

ويقينا فإن الطبقة العمالية فى هذه القصص كانت إما غير واضحة أو فاعلة, 
أو كان بعض أفرادها منتقلين من طبقتهم فى شكل مكافأة فردية. 

يستدعى صمويل أمال ال 086 8 , لا لإثبات وجود الطبقات العمالية, ولكن لكى يلغيها. 

بدأ كشير من الكتاب الذين نناقشهم - إن لم يكن أغلبهم - سرودهم مع 
شخصيات تمت الإشارة إليها بوصفها موجودة داخل - أو بالتقريب متعلقة ب الطبقة 
العمالية وثقافتها المتمثلة فى اللهجة؛ وطرق التعاون. والحياة المنزلية. وصيغة التفكير 
العائلية, لكن هذه الشخصيات لا تكون نهايتها أبدا تامة بدون إحداث انتقال 
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للشخصية / الشخصيات. التى تم تصميمها فى الأصل من أجل تطبيع التناقضات 
وبقايا المخاوف الطبقية. 

وتتمحور الملاحظة المفتاح حول التماسك الاجتماعى. والاتحاد وظهور الطبقة 
الوسطى المعتدلة المتمثلة مبدئيا فى صيغة مظهر الطبقة الوسطى الدنيا للجماهير, 
حيث يظهر تاليف رمزى لعدد من مظاهر الإحساس العام لمختلف 
التصنيفات الطبقية. 

إن الأثر المحدد هو واحد من المظاهراللاطبقية التى ترتبط مع ما دعاه صمويل 
ب "أحلام ال 8 0 5 لمجتمع لا طبقى'". 

وعلى الرغم من أن الديمقراطية الاجتماعية لم تعنون فترة ما بين الحربين 
ضمنياء فإنها كانت - مع ذلك - ضمن المستفيدين من البنى الثقافيه التى بدأت فى 
نسيان الظروف المتكونة فعليا بين الحروب التى كانت فى تعبير شيرلى ويليامز قد 
ولدت التحدى الاجتماعى.!'*).؛ ويبدى من هذا التعبير أنها تفترض أن تلك الظروف قد 
صارت منسية - فى الغالب - بوصفها موضوعا للتقدمء. أكثر من كونها معالجة 
أساسية للتدخل فى ذاكرة الفترة وإعادة تكوينها - بنائها - فى لغة معاصرة. 

كما أنها تكف عن رؤية أن ما اصطلحت عليه (الخواء العقلى فى 
الفكرالاستعادى) لم يكن فقط مطمورا بوا. :نجاة الفكرى المالى. ولكن أيضا 
بواسطة سيناريو ثقافى تمت إعادة تشكيله س حلال فترة ما بين الحربين التى تم 
إلحاقها بالفكر المالى. وبحوث وجوده. وكثير منا يمكنهم أن يحسوا بتلك المالية 
(المونيتاريزم) وسلطتها التى تعلى من نضج الأجيال الجديدة من المحافظين الذين 
يمتلكون ذاكرات تراثية للإحباط.!؛*. وهم قد بدأوا فى التلاشى - أو حتى الزوال - 
لكن الذاكرات التراثية الأخرى قد أصبحت مبنية بفعالية داخل صيغة الملكية 
الشخصية الخاصة بالماضىء تلك الملكية التى تتكون من إخلاء نظامى يتوجه إلى 
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الإحباط داخل الطبقة العمالية النشيطة بوصفها طبقة؛ وهو الإخلاء/الإزاحة التى تتم 
بواسيطة نيساك الفركية ١‏ |الشترفة المقامرة والمموع: 

تقول شيراى ويتيامة< قن الضنقعة ذرقيااة إنهأمم كل ذلك قرخ ناكما + االحافط 
قو فط ء القفواء روج فى شبيوانعة: حلي كان الأشييرا اصوة: والشفه ون 
واللاتسفرا ظيوة الامكساغيؤن قن اسكتهذن التفكير الاضطافس الدينم ستو ييا 
بعد الحرب. 


لقد بحثت شيرلى وليامز - مثل التاتشرية - عن كسر رواسب ما بعد الحرب 
(الاستنزاف والتفكير الاصطلاحى) لتشكيل الطبقة العمالية بوصفها طبقة, وتطويع 
أعضائها لبنية الجماهيرية التى لم يكن تكوينهم فيها مصاحبا بواسطة ذخيرة من 
تقاليد وذاكرات المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين فى نضال من أجل أصوات 
أفراد الطبقة العمالية الانتخابية, منقطعين عن اتصالها الحزبى الطبقى. أما فى 
القصص فقد كانت تمثيلات هذه الطبقة معتمدة على الصيغ الفردية؛ التى تخرج من 
هذه الطبقة. ليعاد وضعها فى طبقة جديدة. 

لقد كان الشغف بمركز ستيوارت هول موصوفا ليس فقط باعتبارة جزدا من 
الأمل لقطع الطبقة والخروج منها. ولكن أيضا بوصفه محاولة لحذف الطبقة وإلغائها 
وكما يذكرنا ريموند وليامز فى كتابه 'الدولة والمدينة" فإنه: 

فى كل أنواع الراديكالية تأتى للحظة التى يجب على أى نقد للحاضر أن يختار 
فيها المواعمة بين الماضى والمستقيلء وإذا اختار الماضى - مثل ما يحدث الآن غالبا 
بعمق - فيجب علينا أن ندفع ببراهيننا خلال الجذور التى نحاول حمايتها؛ ندفع 
انتباهنا .. والعوده إلى الصيفة الاقتصادية الأخلاقية حيث تكون القيم النقدية 
معممة.!**) لذلك, فعلى الرغم من أن مرجعية ال 985 5 المطردة كانت مطروحة من 
أجل المستقيل فإن مصدر الديمقراطية الاجتماعية - الذى تم استدعاؤه بواسطة 
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شيرلى ويليامز قد وضع الحزب بثيات تام داخل الاقتصاد الأخلاقى للترتيب التقليدى 
- نبيل. وريفى ساذجء وإنسانى - : إن الصورة ما قبل الصناعية لإنجلترا الريفية قد 
تمت إضافتها بواسطة الأبديولوجية الموجهه للبورجوازية الصغيرة:؛ ولذلك فأيعد من 
كونها فوق حد الانقراض. وجدت الطبقة الوسطى الدنيا - فى سنوات قليلة - نفسها 
مركزا لانتياه عدد من الرعاة السياسيينء وقد كان هذا مضافا - ومشكلا كذلك - 
بواسطة الرعايات الثقافية الشاملة فى القصص الجماهيرية لسوق إعادة النشر. 
وسوق الدراما التليفزيونية. وكما تقترح شيرلى ويليامز فى الخاتمة نفسهاء فإذا كان 
الجمهور - بأعداده الضخمة - من الصعب تنظيمه فإن ميزان العمليات طويلة المدى 
بواسطة البورجوازية الصغيرة يبدى أنه يعود للوعى مرة أخرى. إن كلا من الاقتصاد 
الأخلاقى والممارسات الاجتماعية والاقتصادية قد أصبحت مختارة يفعالية بواسطة 
تنافس الأيديولوجيات. كما أن الكفاح لإقرار ما سوفه تشبهه السياسة الجديدة قد 
بدأ توا. إنه من المحتمل - فقط من المحتمل - أن هذه السياسة الجديدة سوف تكون 
سياسة من أجل الجمهى !(09), 

هذه هى الجملة الأخيرة فى كتابها. وهى تبدو متممة للاتحاد بين الجمهور 
والأمة. ذلك الاتحاد الذى شكل محورا ضخما من الصيغ الثقافية الشعبية المختبرة 
فى هذا الفصل وما قيله. 

كان الاتحاد بين الجمهور والأمة بالفعل هو التشخيص الذى نتج عنه الكثير من 
التمثيلات الحاضرة والمتسعة للحرب العلمية الثانية وهذا ما سوف تتم مناقشتة فى 
الفصل القادم.("4) 


الفصل الرابع 


كل شىء بريطانى 


لقد ناقشنا خلال الفصول السابقة أن الفترة من ١9170‏ حتى ١1417‏ قد شهدت 
محاولة متماسكة لتثبيت التواصل مع ماض تاريخى مناسب يظهر بوضوح فى الفترة 
بين 1984019514+ وسوف يكون واضحا فى هذا الفصل كيف أن خيال فترة الحرب 
العالمية الثانية قد صاغ جزءا حاسما من هذا الماضى المناسب. 

لم يكن الانطباع السائد المفترض بواسطة تلك البنى ممثلا للتواصل ببساطة؛ بل 
كان كالدفع مرة أخرى بعملة قديمة, ذلك الدفع الذى كان من التقاليد المعوقة وباستخدام 
مفهوم هويسبماوم عن التقاليد الملفقة ستتم رؤية التاريخ وكيف أصبح جزءا من الولع 
بالمعرفة أو أيديولوجية الأمة, الحكومة أو الحركة: إن هذا التاريخ ليس فقط ما صار 
محفوظا بالفعل فى الذاكرة الجماهيرية؛ لكنه أصبح كذلك ما صار مختاراء مكتويا 
ومصورا. مشعبنا ومؤلفا بواسطة أولئك الذين لهم وظيفة تؤهلهم لفعل ذلك )١(‏ 

إن هناك مجموعة خاصة من الضربات التى يتم افتراضها للماضى المحدد, 
وذلك من أجل أن تولد وتجسد النماذج الإرشادية للحاضرء ويلغة الحرب العالمية 
الثانية فإن مفتاح التيسير وإعادة البناء للخيال قد انسحب على ال 81112(*) 
ودنكرك!"*) ولا03 ول»»*), و لاجم ع بللعععء) على الرغم من أن كل هذا قد أصبح جزءا 
(*) قصف إنجلترا فى الحرب العالمية الثانية من قبل القوات النازية فيما بين /ا سيتمبر ١95٠‏ و١٠مايو‏ 
(المترجم). 
(*»*) دنكرك مدينة تقع فى شمال فرنسا على بحر الشمال أخلى جنود الحلفاء شاطئها تحت قصف النازى 
فى عام 154٠‏ (المترجم). 


تجاه برلين: وهو يعد من الأياع الحاسمة فى تاريخ الحرب العالمية الثانية (الترجم) ٠.‏ 


(+**»*) 8 عايو 1945 , يوم النصر الأوروبى. نهاية الحرب العالمية الثانية (المترجم). 
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من إعاد توظيف رمزية منقادة للغة شعبية طقسية فى احتفال الذكرى السنوية على 
الحرب 7") 

لقد تم تكييف ذاكرة الحرب العالمية الثانية بالطريقة التى أصبحت بها جزءا مما 
نعرفه جميعا عن الحرب بوصفها جزءا من معالجة جماهيرية مختارة. ولكى تكون 
مؤثرة فإن مثل هذه التمثيلات الأيديولوجية يجب أن تصنع تماسكها وصورتها 
الطبيعية "تلك الت كانت حؤكية : ومتسلسلة ومن المحتمل أن تكون متتاقضة كذلك: إن 
فكرة الجماهيرية تعتمد - أولا - على إعادة الصياغة لأيقونات الفيلم, والكتابة 
والتليفزيون: الوسائط التى يعتمد عليها خيال الصيغ الثقافية المعروفة. ويجب على 
الذاكرة أن تمتلك الصورة والنغمة والتغطية وحتى اللكنة. إن تلك المعالجة هى جزء مما 
أسيماة ريموند وبليامز "التقاليد الاختيارية": 

تلك التى كانت - داخل لغة ثقافية سائدة ومؤثرة تقدم الزيف دائما بوصفه 
التقاليد. أو الماضى الدالء لكن الاختيارية تكون غالبا هى النقطة الأهم, والطريقة التى 
يكون فيها كل من المساحة المحتملة من الماضى والحاضر. والمعانى الموثوق فيها, 
والممارسات. كل ذلك يتم اختياره للتأكيد عليه. بالإضافة إلى إهمال ونبذ الثقة فى 
المعانى والممارسات الأخرى!'). 


وهناك مظهر آخر لتلك الفعالية, يتبلور فى الطريقة التى يتم بها تعزيز تلك 
التمثيلات اللامنتهية» وتتفق مع الحرب التى تم تحويلها إلى صيغة شعبوية على نحو 
لتلك الحرب لكى تعيد الاتصال مع الأرض التى نسيها الزمنء أو الزمن الذى نسيته 
الأرض. إنه - فى الواقع - الموقع الحفرى الذى يتم عن طريقه تذكر الصور الطبيعية 
والقومية والكونية لفكرة "البريطانية" التى أصبحت مطمورة ومركبة فوق بعضها 
بواسطة الفترة من ١556‏ حتى 15170., تلك السنوات الموحشة الممتدة. 


وكما يشير كل من داوسون. ويست - فى القصص القومى - بحرص الى موقع 
ونستون تشرشل الحربى المعتمد على التفاهم مع حزب العمال. وذلك الذى بسرد 
تفرون يكفردج واعاذة يناما بعد الحرى + لكن حال كوفيى قن أرشتهو] يفاكو يلك 
الوحدة والتعليقات التى أصبحت ممحوة بواسطة إعادة التجديد الثقافى الواسع 
النطاق لصور الأمل. وميزت صيغة منفردة لبلاغة تشرشل وسياقها المحدد. 

إن البنية الاختيارية المبسطة للحرب العالمية الثانية التى قد صاحبت التلفيق 
والتكرار لصور الحرب الباردة قد أنتجت التأثير الأيديولوجى للدفاع اليمينى وحججه 
لقد تم تنشيطها بواسطة التأكيد على ضم البلاغتين. لأن أيا منهما لم يكن مؤثرا 
بذاته» إن معالجة الإزاحة الأيديولوجية قد ضمنت إعادة الصياغة للأمة بوصفها نظاما 
ذا معنى: رمزيا فى مواجهة الواقعية الرأسمالية القومية ومتعددة الجنسيات. 

كانت مؤلفة ذاكرة بريطانيا الأخيرة, والمفقودة. من: ويواسطة. الحرب العالمية 
الثانية التى كانت مفهومه ضمناء وعلى أية حال فإتها كانت ذات دلالة واضحة؛ فقد 
كانت حرب فوكلائد مستخدمة - بالتأكيد - بوصفها مهرجانا مسرحياء واستعراضا 
للصور المشعينة لسلطة بريطانيا الماضوية: إنها جزء من دعوة ثقافية لوصف الحاضر 
بأنه طبعة جديدة منسوخة بحرص عن الأمس. 

إن الأمة والجمهور هى الأسئلة التى يتم تصميمها من أجل اخفاء اختلافات 
الفليقات الاجتماعية ككل ذاك امدى التى يتل نماو التخون: من اهل الاستحدانات 
المتعارضة. كما فى صيغة الحرب أو النضال أو الكفاح - وهو يخاطر بتسمية 
السياسىء وذلك لإزاحة ما هو جِرئى على القومى. إن جعل الصيغ الكولونيالية يكون 
غالبا عاماء إجلالا لما قد تم تأصيله فى محددات الطبقة: "وظيفة الأسطورة التى تقوم 


بإفرا غ الواقع. إنها أشياء تفتقد الذاكرة التى صنعوها ذات مرة(2). 


الذى لدم قي لخر العالمية الثانية. والتى - بالكيفية ذاتها - أصبحت مبنية فى 
ذلك الحيز الاستعادى. 


وفى الحديث عن إعادة البناء أى الأسطورة المتحررة أو الشعبوية سنصادف 
مشكلة أخرى معقدة, يس ل ا تدا : 
للحاضرء والخطوط العميقة التى تتم مكافأتها للماضىا وأ ى أسطورة - مع بعض 
درجات التعميم - تكون فى الحقيقة غامضة لأنها تمثل الإنسانية الشديدة لأولئك 
الذين لا يملكون شيئًا يمكنهم استعارته!"). إن الوعى الجماهيرى ليس وعيا زائفا - 
كما يقتضى ذلك ضمنا الوجود الخالص لعكسه: الوعى الحقيقى - والناس ليسوا 
ببساطة نسخا من الطبقة الحاكمة أو كتلة الإعلام, لكنهم يصنعون التماسك الذى 
يحيا خارج المجموعات التى تم تكوينها من الرموز والمجازات. إن المعانى مكلفة من 
قبل نظام رمزى فعال. حيث إدراك المحذوف. وحيث يكون الغياب مسيساء ونمطا 
متأخرا من الاستقبال الذى لا يستطيع أبدا أن يصبح جماهيريا حتى تصبح بلاغة 
السلطة محشوة بازدياد وفاقدة للشروح الدلالية. 


إن الشعبوية هى - مبدئيا فى صيفتها الثقافية - اتفاق غير سياسى؛ ويحتاج 
تحليلها إلى أن يتخذ سمة التصميم السياسى. مثل التمثيلات الثقافية. ويبساطة فإن 
التمثيلات غير المغطاة لا تمنح شيئًا. وفى الحقيقة فإن المجاز الذى لا يمتلك مردودا 
يحال عليه يرفض ال معالجات المعقدة التى تتورط فى إعادة التقديم ويكون التأكيد - 
هنا - على القدرة على الإنتاج: المنتجات الفعلية الواضحة: والتسويقء والاستهلاك: 
والاستقبال تحت علاقات التغير الرأسمالية. 


وعلى سبيل التوضيح سوف أركز على ثلاثة كتب تمت كتايتها أثناء الحرب 


أى بعدها بفترة وجيزة: لكنها لم تطبع حتى وقت متأخرء وهذه الكتب هى 'يوميات 
مسز ملبورن 213185 60'5ناط| اا 1/5"( ١151/4‏ وأعيد نشرها :)١198٠‏ وأحرب نيللا 


نل١‏ 
كنا 
نم 


لاست :3/الا 351'5ا 01113 (1481١وأعيد‏ طبعها /.)١1187‏ وكتاب ستانلى روزيل: لاميث 
فى حرب :2111/3 1141(1-200561): وكتاب واحد تمت كتابته فى الآعوام الحالية هو 
أحرب طفل واحد :للا 61110'5© 0276* لفيكتوريا ماسى(١1981١):‏ وهو الذى تمت إذاعته 
فى الراديو. 

إنه اختيار بعيد عن كونه شاملا. لكن المدى الذى نناقشه يقترح كل الأساطير 
القومية التى قد نوقشت بالفعل من قبل؛ وبعض ذاكرات الجمهور الذى لم يعايش 
الحرب العالمية الثانية. 

سوف ينصب بعض النقاش على كتاب أندرو ديفيز: 'أين ذهبت 
الأربعينيات 607 600165 »ط! 010 6:6للا". ذلك الذى طبع فى عام :١1584‏ وذلك لأنه 
يتفق مع طرق تذكر الأحداث التى يمكنها أن تؤثر فى الحاضر والمستقبل. وتؤسلب 
نفسها بوعى بوصفها تاريخا جماهيريا. 

لماذا كان على الناشرين أن يختاروا البدء فى أعوام ١91/9‏ و ١141‏ بيوميات 
كتبت بأيدى نساء مغمورات نسبيا أيام الحرب؟ هل كانت النوايا متأخرة بالحضور 
الكلى (فى الميزان الضخم الحقيقى) للتمثيلات. ذلك الحضور المتوافق مع الحرب. تلك 
التى أصبحت فى هذه الأيام فعالة بشدة خلال مدى من الصيغ الثقافية"). أم إن 
تعميماتها كانت جزءا من المعالجة التى شابهت إنتاج / إعادة إنتاج التمثيلات؟ فل 
كانت جزءا من حنين عقلانى لاستعادة صادفت الذاكرة الجماهيرية؛ حيث الروح 
اليسارية المتواصلة - خلال الترتيب التاريخى المتميز لذاكرات الجمهورء وذلك لنقل 
علاقات مختلسة للجماهير .: خلال شكل إرثى - تراثا" . 


كارب ميان تمثيلات الخرب أن يكوق جزما .من الروخ اليمينية الثى 'ضارت ع 


طريقها سيناريوهات ال يوم بيوم' معززة من أجل النظام المرجعى العام القومى 
كمةوؤضاافي امتياماقيا النقليونة اللذركرة حول الحفائق اللسيقة والتعلن نه تقول 


1١ 
لا‎ 
رن‎ 


الآمة والأسرة كليهما: سيتضح أن الجمهور ليس هو ما كانء ولكنه ما يجب أن يتذكر 
أنه كان(" '), 

تعد إعادة كتابة الماضى موقعا للكفاح الذى تقترب فيه تلك التعميمات التى 
تترابط مع التعديلات الرئيسية للأيديولوجيا القومية. حيث تصيح كاأنها تدرك على 
أساس أنها ذاكرة واقعية. وتصيح الصور اليمينية ماضيا بسيطا هو الذى - كما 
نقترح - قد أصبح متجمعا ومعاد طبعه بواسطة الفترة من ١954‏ حتى ه151, 
وتكون محاولاتها مصنوعة من أجل السقوط فى فجوات الذاكرة. لإعادة تاريخ 
الحاضر بلغتها عن طريق استرداد الذاكرة الماضية:؛ ولكى تنصنع ما نسيناه عن 
أنفسنا من حدود تم نسيانهاء أو بدقة أكثر يجب علينا بناؤها!!'). 

تستطيع إعادات البناء/إعادات الطبع/إعادات الإنتاج أن تكون مرئية بوصفها 
تركيبات لأطر عمل متسع من أجل تفسير الحاضر - كما أطلق عليه رانسيير - ثقافة 
غير مذكورة للاحتفاء بالذكرى السنوية (مسحوية على العقل الذى نسىء ومكونة جزءا 
حاسما من عملية التذكر). 

وتعمل الأنماط السائدة من التمثيل (لكى لا نتحدث عن الرسائل المتعارضة) 
داخل حالة من التخطيطات: حيث تكون صورة التمييزات الاجتماعية معروضة على 
عدد من الأشكال الاجتماعية. مما له علاقة يمن هم مسئولون عن تدعيم أنفسهم. إنها 
تعمل بوصفها بديلا للصور ومناورة للقصص من أجل الأنماط المختلفة من الأشكال 
الفنية (القصص المصورة. والروائية» والسينمائية) ('). إنها تلك الصور الاحتياطية 
(الذخيرة) التى تظهر مساهمة الأشكال برغم مجالاتها المختلفة. وكما يبرهن رانسيير 
- معارضا لفوكو - فإنه لا يوجد هنالك قيمة فى الدعوة لاستعادة الذاكرة الجماهيرية 
منذ أن كان هذا - فقط - من المحتمل أن يبكون شاهدا على إعادة الكتاية المتأآخرة. 

كانت تلك الذاكرات التى تم اختيارها؛ والتى ساعدت على تشكيل ذاكرة متوحدة 
مسبيه للخلاف المحتمل؛ إما مهملة أو موصوفة بعناية باعتبارها مسببة للخلاف 


أو منحرفة. 
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إن هذه الأشياء لم يتم التنظير لهاء ولكى نطور التحليل يحب علينا الاستعانة 
بمقال ستيفان هيث عن "السياق" ('') الذى ينسحب على الكتابات التحليلية 
النفسية الراهنة. 


إنه يقتبس من لاكان فى نقطة واحدة: 


هل هذا - كما يمكن أن يبدو أو لا - تأكيد على الماضىء إن الأشياء ليست بتلك 
البساطة كما أن التاريخ ليس هو الماضىء إنه طريقة رجوع الماضى مؤرخا فى 
الحاضرء مؤرخا فى الحاضر لأنه قد عاش فى الماضى. إن طريقة الرجوع التاريخية 
هى جزء من المعالجات الأيديولوجية للمحددات الطبقية المحرضة التى تضع فى 
المقدمة نطاقا من الفرديات بوصفها ممارسة ينائية طبيعية (5'). 


توثق شهادات النساء والرجال (النتساء أساسا فى هذه الحالة) التسجيل 
الحاضرى وتتفق مع مفهوم أولوية الفرديات بوصفها قطاعا من الخطاب الثقافى, 
حيث إن صيغة الخطاب تضمن وتتضمن معناه؛ لذلك فإن الماضى تعاد كتابتة مع كل 
الأفراد العظماء (الملك والملكة. وتشرشلء ومونتجمرى) والأفراد الأقل شأنا المتصلين 
بنائيا بواسطة العناصر الرئيسية المنظمة للأقراد التمثيليين من القواد والجماهير مما 


ساعن 


سوف يعيد كتاية أخلاقية فردية فى الذاكرة الجماهيرية للحرب. 

سيكون تمثيل الماضى متضمنا فى معالجة الترتيب والسرد. إنها على أية حال 
قد بثت خطابا تاريخيا. 

ويفترض - حيث إن الرومانسية العائلية كانت مطروحة فى السينما الكلاسيكية 
بوصفها عنصرا من مثل هذا الخطاب -.... أن القوة المطردة الممنوحة للسردى 
والتاريخى قائمة أساسا على ما يفترض كونه تاريخا عائليا ومألوقا. كالأقراد, 
ومفردات الحياة والانفعالات والأمهات والأخوة والأخوات والأبناء والبينات وكل تلك 


التعارضات العائلية. إن التاريخ مغلق بسبب هذا. كما أنه ممتد لتمام القصة (خطاب 
مغلق عن طريق كل من النهاية والنهائية)(17). 

ويبرهن هيث فى النهاية على أن التاريخ ليس عبارة عن حلول فردية لكنه إنتاج 
لتقطابأوفنى الضمان الى يجغل الفيلعالقاريكى متملقا بالحافير و التتاسة 
بالنظر إلى العلاقات السياسية الآنية المرتبطة بالناظر إلى التاريخ: تاريخه أو تاريخها 
فى هذا الفيله(""). 

إن الفائذة التى تمكهيا الحرب' دن الذاكرات الطسعنة فى عملينا الجمنا مير 
هى تلك التى كونت خطابا مغلقا. وهو ما يجعل تحويلها إلى ذاكرة شعبية أمرا مغلقا 
بفرض تمام القصة. إنه سرد أيديولوجى مؤثرء ذلك الذى يظهر فى كل من: "حرب 
نيللا لاست" وأحرب طفل واحد'؛ و'يوميات مسز ملبورن". فالألفة والمظهر العائلى 
(حتى لو تشكلا حول الاحتياج والخسارة والغياب والتخلى وعدم الاكتمال) تكون 
تعزيزا للخطاب على نفس قدر كونها تعزيزا لفكرة الشعبنة. وعلى أية حال فإن 
استقبالها يتم بوصفها ذاكرات متسائلة معنونة ومشيرة إلى رومانسية عائلية كلنا قد 
خبرناها. إن بريطانيا كانت عائلة فى حرب. وصراعاتها مليئة بالسرود التمثيلية التى 
تشكل وتعيد تشكيل الذاكرة الجماهيرية . 

ومن الغريب أن الكتابين اللذين كتبا فى أثناء الحرب يعرضان تحديين للتخطبط 
الأيديولوجى المعروض هنا. حيث تظهر "يوميات مسز ملبورن" عن طريق المحاولات 
المتكررة من أخل تعسيم الخاض فى همون اللاقحظات والخطابات للجرائد المهلية: 
وقراءاتها لخطابات ابنها لمحرر كانترى تليجراف ومجلة " بو". إن الضربات اليومية 
تعبر عن رغبة متواصلة فى التعميم الذاتى: الحاكم: أو مدارس المؤسسات أو الجيش 
الأرشسي» :الخ إنبناء تلك التقيلة الحى يعو فقن عن الامسودسية اهرون 
نيللا لاست تسائل الحاجات البيولوجية!”') وخصوصا التضحية الذاتية التى تمنحها 
لزوجها الذى تراه - على نحو متنام - يوصفه شكلا معدلا يصوغ سرودها 
التى اتستجلها: 
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تقع القيمة المستعادة من هذه الكتب فى تمثيليتها وتعميمها مع النساء اللاتى يتم 
النظر إليهن أسلوبيا بوصفهن أمهات ونساء إنجليزيات. إن امرأة الطبقة الوسطى 
الاتكلدزية قد احتلكك واثنا جوع من فضناء عاء طوعى يمان كنا أن اتيتطانات 
نيللا لاست كانك خاضبة: ولم تكن - على الإظلاق -ظاهرة على سطع الحدت. وكاتت 
- بالإضافة إلى ذلك - من الممكن إزاحتها بوصفها استجابة للظروف الطارئة للحرب؛ 
كما أن نسويتها من الممكن أن تكون مغلقة داخل هذا الترتيب وموقوفة عند عام ه55١‏ 

وفى الؤقتالذئ تكلكات فيه الصنوي الامتباعنة من مسشموعة عاب من الؤافن 
والمرجعيات: فإنه لا يوجد تخصيص مفرد لصيغة خاصة من الكتابة التى يمكنها أن 
تكون مكتملة أو نهائية. 

إن الانفضال والفقه:والتقينك:والتوقين وتشاظ السوق الشوداء.ومااتطي: الغارات 
الثوية وإستفاظ القتائل والعقفيوه والتعقيه الالزامي: والمقاتين الكبرق من القبيتل 
والجيشء كلها كانت جزءا من خبرة:؛ أى على الأقل؛ من فهم كثير من الناس فى الحرب 
العالمية الثانية. 

وكيفما كانت تلك الخبرة منشورة فإن صياغتها للتمثيل متعددة إلى حد بعيد 
لكنها فى -الوقت الراهن- قد جعلت التيار المحافظ ينتفع من الخيال الخصب 
التتعي ها السزب: التي قد :أقدوم ككدر] امن التامى: بان صداراقها هر كمد 
الحرب و- باتساع - الواقع الاجتماعى الراهن هى شىء شرعى وطبيعى. 

أحرب نيللا لاست" هى يوميات تم تجميعها - كتابتها - أثناء الحرب بواسطة 
تنخضنة تتتمئ إلى التيان اللحافظء امواة مخ الظيقة الوميظى الدنيا 'تفيش فى نازو 
وقد أنتجت خبرتها عن الحرب إيقاظا لوعيها بدورها بوصفها المرأة التى تحدث 
وتتحدى - بصور شتى - الأيديولودجيات التقليدية عن مكانة المرأة .(') ولم تتطابق 
المظاهر اليقينية لليوميات - أكثر من ذلك - مع الخيال السائد للذاكرة القومية. حيث 
مدن الدفابع هن التقاليق السبوية وانهدا امن كشيخيسنات التوافيل ينديها: 


يبدو تسويق الكتب - على أية حال - محاولة لاستعادة هذا التناقص بطريقة ما 
إعادة الطيع)؛ وعلى الفغلاف الأمامى تحديدا. وتكون هذه الصورة متائقة ومرتدية 
فراءهاء لتكون موضوعة فى الطليعة ضد مشهد خراب الشارع. إن هذا المشهد 
الصورة البيضاوية. 

يستعيد الغلاف الماضىء ويشير إلى أنه قد ذهب إلى غير رجعة. ويالإضافة إلى 
ذلك فإن النسخة - المعاد طبعها - تستخدم عيبارة توحى بفكرتها العامة 'يأتى فى 
المرتية الثانية لكونى أماء أننى أحبيت أن أكتب كتيا أقتيسها من اليوميات". حيث إن 
ما كان معمما وصانعا للمعنى المعمم هى أمومتها. 

ل ت الخيرة المحددة - حرب نيللا لاست - إطاريا بما تسبب فى الخصوصية: 
محدود من التأويلات الممكنة - الشخصية والعائلية والمحلية الضيقة. إن خبرات 
تشرشل ومونتجمرى هى تاريخ؛ لقد كانت علامات صورية وينى قومية. وتقسيما 
شخصيا عاما أعيد تأكيده. حيث تمتلك يوميات الحرب المكتوية بواسطة نيللا لاست 
تأكيدا خاصا للحربء. حتى لو كانت العناوين المختارة تهمش الحرب وتركز على الأم 

يرتكز إنتاج الكتاب على قراءة و مفصلة, على الرغم من أنها لا ت 3 تستطيع - يجلاء - 
أن تمنع قرارات أخرى ممكنة. لقد كان هناك عاملان إنتاجيان مشوقان مضافان. 
هما اللذان احتاجا إلى هذا الانتباه. الأول هو أن اليوميات قد طيعت أصلا للمرة 
الأولى عام ١198١‏ بواسطة مطبعة فولينج وولء حيث حررت أكثر مليونى كلمة كتبت 
منذ عام حتى الستينيات. كما أن قرار إعادة طباعة الجزء المتركز حول الحرب 
فقط قد افترض أن نوع إعادة البناء قد قام بتصفية الإنتاج أكثر من اليوميات نفسها: 
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لقد قررنا أننا سوف نطبع الكتاب فقط إذا كانت مطيعة فولينج وول ستقوم بطبعه. 
حيث إن تعهد المطبعة بخبرات الناس العاديين وخصوصا النساء هو أمر يتعلق 
بالموثوقية التى كنا قد أتممنا تحكمنا الطباعى فيهاء فأصبحنا - بذلك - قادرين على 
إقرار تصميم وتمثيل الكتاب. وكانت تلك هى العوامل التى حسمت إحساسنا بالقدرة 
على التعهد بالوظيفة الطباعية الضخمة والمتفرعة )١5(‏ 


إن ما قيل عن المطبعة هو الحقيقة؛ إنها مطبعة راديكالية صغيرة؛ بسجل متطور 
وتوقيق متفرد: كما أن المشووين :فد (تستكلوا بالوحظاتهم من أخل إركنان القارئ 
خلال قزاء 3ه البوماتة وليكهرا القصنة فى مساقها من الأحداك ا لرشسية الخرن :هن 
وجهة نظر الكاتبة. كما اتضح أن المقصد الأساسى قد اتجه إلى التمثيل الذى كان - 
بصورة ما - تحديا للذاكرة القومية الجماهيرية المحافظة عن الحرب. وهذا ما كان 
بالفعل؛ لكن المشكلة قد تمثلت فى بنية اليوميات المعاد طبعها حيث كانت هناك صيغة 
ثقافية خاصة هى المطلوب إظهارها لكى تهدئ من التحدى اليمينى. والعامل المهم 
الثانى هو أن اليوميات كانت - فى صيغاتها الأصلية - خطاب يوميات كتب من أجل 
مجموعة من الملاحظين؛ مجموعة يمكنها توضيح الخاصية الشكلية؛ والطرق التى 
استطاعت من خلالها أن تجيب على أسئلة أرسلت بواسطة "م" حيث كان من الممكن 
ملاحظة مادة الأحلام والعلاقات على وجه الخصوص. لذلك كانت هذه اليوميات عبارة 
عن ذاكرة خاصة مضافا إليها بنية أرشيفية لتكون جزءا من مشروع أكبر تم التعبير 
عنه اجتماعيا وأنثروبولوجياء وهو الذى كانت الأمور الشخصية فيه ذات أهمية بنائية, 
مع إمكانية التعميم, ووجود المستوى التمثيلى؛ وكما يقول المحرر:"إذا كانت حرب نيللا 
لاست تسجيلا سياقيا نصيا لزمنها فإن الطريقة التى تكون بها هذه النصية معروضة 
تعتمد - بصورة ما - على ترتيب أولى يعتمد على الكاتب". لقد كان التسجيل متولدا 
- بالطبع - عن مثال متكون فعلا للتفاعلات الشخصية والاجتماعية. حيث المرجعيات 
المحلية والعائلية التى شكلت خبرتها اليومية. لكن صورها الداخلية قد ألهمت المدتيين 
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بالكثير - فى البنية وليس فى التفاصيل - لتأجيل الأرشيف. إن اليوميات نفسها هى 
سرد متراتب. إنها تمثيل سردى منظم جزئيا بواسطة ذاكرة اليوم, وفى هذه الحالة - 
فهو سرد مشكل بواسطة منهجية الترتيب الذكورى. إنها تقارير عن الطاعات 
الاختيارية لم تكن مصممة لتطبع (على الأقل من أجل تجنب درجة من الرقابة 
الذاتية). لكنها كانت مستخدمة بوصفها أساسا للتقارير الراديكالية اليمينية النقدية 
بواسطة الترتيب الذكورى للموجودات المعتمدة على خريطة بريطانيا القصصية. وهذا 
السياق يقترح عنصرا محتملا للكفاءة والوعى الذاتى للتفاعل واللغة والميل إلى التحليل 
وطبيعة التفاعل البينى للملاحظات المسجلة؛ وما يعنينى هنا هو هل تواءعمت المادة مع 
الاطار؟ أم هل حدد الإطار شكل الإدراكات المختارة؟ 

كانت المقومة المتطقية للترقي- الأكورى معسيدة على علمتا باتفنيتناء وكانت حرنب 
نيللا لاست ممكنة الوضوح بواسطة التحليل الذاتى الواسع الذى يصاحب مجموعة 
من الحالات التعبيرية المصممة لكى تؤدى حالات ظهور غير طبيعية. 

امتلكت هذه اليوميات. فى طبعتها تلك - ثلاثة عناصرء الفضاء التاريخى 
للملاحظات الطباعية: والفضاء العقلى للمراقب المتيقظ. والفضاء الاصطلاحى العادى 
والمألوف لزوجة وأم فى منتتصف عمرها تعيش فى بارو. لتبدو العلاقة المعقدة 
والمتناقصة بين الراوية وشهادتها التى استطاعت أن تجعل الوثيقة قادرة على أن 
تكون متلائمة بواسطة اليمين من أجل ذاكرتة الجماهيرية؛ وكذلك من أجل بنية 
معارضة للذاكرة الجماهيرية: ففى القصص التى درسناها سلفا كانت التناقضات 
المشابهة متوقعة ومحلولة؛ أما هنا فهذه التناقضات لم يعد حلها فى صيغة الكتابة 
التى تم تسكينها على الحد بين الخصوصية والعمومية فى مصدرها وصيغها؛ كما أن 
شفراتها التمثيلية تسمح بالترابط المضاعف والمتعارض بوصفه جزءا من التجديد 
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لقد تم بناء اليوميات ارتكازا على الجدل الوصفى والموضوعى المشار إليه 
بواسطة الفضاءات المتميزة المذكورة فعلا. حيث يستعيد الفضاء العقلى الفضاء 
الاصطلاحى والعكس بالعكس. ففى الفضاء الاصطلاحى كانت الشخصية مدركة 
لنموذجيتها - ويبدو هذا متعاليا على شفرات السرد - وعاديتها فى الوقت نفسه. إن 
هذا الفضاء هو رد فعل خاصء ومحلى للعناصر الأساسية المكونة للأيديولوجية 
التقليدية: الأخلاق: والألفة والتأثيرية والثقة بالنقس. 

كما كان الفضاء الاصطلاحى كذلك محددا بواسطة مركز الحركة - المتجر 
والكانتين - ذلك الذى قامت بتغليفة بأنه نوع من الخدمة؛ وفى الوقت نفسه لاحظت 
هى أن تلك الخدمة هى نوع من الصقل والتهذيب الذى عاملته بوصفه نوعا من تلميع 
الجانب المظلم. إحساس التفتيت الداخلى» إحساس ذلك الشىء الذى بدأ فى الموت. 
متضافرين مع كوابيسها وأحلامها الجنسية المتمحورة حول البحارة الغارقين؛ كلها 
تؤلف ما أطلقت عليه الفضاء العقلى أو الاستبطانى لليوميات. وفى هذا الفضاء تتأمل. 
وتجرؤ على تسمية معظم مخاوفها المتصاعدة وإحباطاتها. إنها تعمم حالتها من امرأة 
واحدة إلى كل النساء. وتتأمل تمثيلاتها المحتملة» وفوق كل ذلك ستحرر الحرب الناس 
من الطابوهات والكبت: “بعد كل هذه السنوات الناعمة بالسلام اكتشفت أننى أناضل 
للمناداة بحق اقتراع المرأة. وهو شىء واضح فى داخلىء لقد استطعت الصياح بأعلى 
صوتى وتكسير النوافذ وفعل كل هذه الأشياء - مثل ضرب شرطى احتمالا - أى 
شىء لكى أحتج. (ص/7)؛ وافترض أنك ستفكر أننى كنت أضع قناع الشجاعة فوق 
وجهى إذا قلت لك إننى سوف أموت أسرع من مجرد الخطوة القادمة داخل الإطار 
الذى صنعتة لى. هل تعرف ياعزيزى (تتوجه بالخطاب لزوجها) أننى لم أعرق الرضا 
أو لاطمئنان أبدا . ذلك الذى عرفتة منذ بيدأت الحرب ( صااة..؟ ). 

فى بعض الأوجه. حتى لى كان هناك مرجعية متكررة لامتلاك الأشياء التى تصنع 
حياة المرأة فإن اليوميات تسجل صيغة للتعطيل (المعبر عنه بلطف بوصفه عصبيا), 
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0 إنها الصيغة 
التى أخذتها اليوميات. ففى الفضاء الاصطلاحىء. حيث المنزل أو المركز التجارى لم 
يتخذ هذا التعطيل موقعه أبدا. إن اليوميات نمط تحررى: لقد كانت المرأة مجلوبة من 
أجل الطاعة وكان هذا هو المتوقع منهاء كما أننا لم نذهب أبعد من الكبت الفيكتورى: 
الرجال يتوقع كونهم أسيادا فيما يتعلق بالفعل الجنسى (ص؟١١).‏ ويتم حث الأفكار 
- بواسطة سؤال يدور حول الحرب - على الجنسء فى تساؤلات الترتيب الذكورى 
الذى أجابت هى عنه بصورة غير مباشرة عن طريق استعادة قصة كانت قد حكيت 
لها بواسطة ممرضة إبرشية. لقد تطلعت إلى نفسها على اعتبار أنها قد تحولت - فى 
إيقاع ثابت يظهر الآن - من القتال الدائم ضد الأشياء إلى تحررها من سنوات 
العبودية لعقل أى شخص حينما كان يتوجب عليها أن تفعل ما يعجب زوجها وهذا 
الإيقاع قد تم التعبير عنه وإبداعه جزئيا بواسطة صيغة اليوميات. 

لقد تشكل التعارض الأساسى فى ردها على ابنها وتعليق المؤلف: "إنك تجعلين 
المنزل جذابا جدا ياعزيزتى ". و'إنه قد انقلب إلى سجن بالنسية إليك". و"لكن عندما 
أنظر إلى وجه زوجى المتعب أحيانا أتساط: ما الذى يمكننى أن أفعله أكثر من ذلك”. 
إنها مقارنة مع التجنيد الإلزامى للمرأة فى الحالة التى لا تكون فيها ملازمة لبيتها 
ولأطفالها. 

فى الوقت نفسهء وأثناء إحساسها يتخلل الوقتء لأنها قد امتلكت كراهية متنامية 
للرجل عموماء فلم تعد تفكر فى كونها شاذة أو عديمة التربية. وعلى الرغم من 
إحساسها بذلك فإنها قد أرادت أن تبكى اعبات 'دعنا جميعا نكون تقليديين", 
ولذلك فإن النسوية تظهر فى صورة مقولات مثل: (لا أستطيع العودة أبدا الى الكينونة 
النسائية التى يفكر فيها زوجى برغبة شديدة - ص84؟ ). وهو ما يبدى تأييدا للتميز 
ونقدا لفيرالين وأنينها الحنينى: وكذا للتصويت لتشرشل: (لقد صدمنا صدمة حقيقية 
عندما سمعنا أن عضونا المحافظ قد هزم بفارق ١١٠٠١‏ صوت, ولم نستطع بيساطة 


دا 
ريك" 
نلآا 


محدد للأجزاء الطبقية والجيلية التى قامت اليوميات بإعاقتها واضعافها. 


لم مكن :ما أطلق عليه محرن اليوميات: "الوعى الات غير الطييمي باللفة" ٠:‏ نمق 
ما رأيناه نحن مجرد نوع من النزعة الفطرية: لكنه كان أثرا تم إنتاجه بواسطة إطار 
عمل الترفيية الذكوري: جه إتاجة الفزحهة الاستعاذة الكخوارية تم تلقينهنا بزاسطة 
الواس مس كتاضف الام لقوق تحالة ابتكبانية اولك الدين سن اللحتمل أن 
يحتاجوا للأنثرويولوجيا ولمحليتها. حيث يوجد هنالك - فوق ذلك - وعى الطبقة 
ياختلافات أيناء العاصمة بوصفهم مستقبلين. إن هذا الوعى يمثل تشخيصا 
اسكفاديا فعهها اكت إنمترك الومدات خارح الأمكالنات الخامة #الكتخهفة 
ويضيع واخل:العوفة + كواك > الامدثلة الضسعية الدركين الأكووئ وافكراهبانة عن 
رجل الشارع: وهذا هو العنصر الأدائى الذى يزعزع وجهة النظر فى 'يوميات أم” 
ويصبغها درامياء وهو ما أطلق عليه المحرر: التواتر الحساس مع ما وضعتة نيللا 
اميك يق #الناق وفناضي :فى الخرا ضبن التطلزية 1 زم وتنا | نميه 
الأنثرويولوجية التى تظهر بوصفها جزءا من اقتباس واسع من لفوياتها وثقافتها 
وأشتكالها الجيلية: وكذاامن جدلها القلاثي: إثه الفضاء العقلى الذى يتذاخل هم 
التضنام الافسيظ اده لد خرك النص الطوو ع غالن < كل كله الاققياسات والكدود 
الناركة سونو ره اشوا بون الخارج_ طاتفى ا لامقنادهالطف وكين أن 'ماامتسوناه 
هق كتابية النطن فى النقظة الأولى كت حن 3 - تعيدت يرز لاتنيت عن أن “العاطفة 
القنادعة لحل قد :صبارت مكضبافرة هم الاقتتائية لض :لا طلم إلى الاخشلاف فى 
الاك والتوساع: أن" الثاني -متدها مكو كتخسن مسا سكلور مهد اورا و رفع 
خوفة من الحياة يستطيع أن يحبس أو يحجز ما هو أكثر من مجرد استيائه وكرهه. 
وناتكسا تن تشامحي كان هده الفاطفة الفادعة الجدل هي الكدرة الساضة لوساك 
مسز ملبورن التى كتبت فيها - بلا مشكلات - وفكرت داخل نطاق الإنجليزية: 
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والخيال الاجتماعى الذى تم تحريكه بواسطة الطبقة. بلفة الوحدة القومية التى يتم 
التعبير عنها فى رموز بنيوية مبنية حول الالتزام الأخلاقى والأخلاق الأرستقراطية (""). 
إنها تلك البنية من الإنجليزية الرمزية (حيث كانت اليوميات تصور أحاسيس امرأة 
إنجليزية يوما بيوم) التى كانت هى الشكل الرئيسى الملاحظ لليوميات المشار إليها فى 
صورة عامة لمخطط تقليدى يمكن عن طريقه ملاحظة موقع واحد من الممكن تعميمه 
إلى ما لا نهاية. 

واحد هو الجميع. إنه ليس موضوعا بسيطا للرضا ولا للمواقفء لكنه - كذلك - 
سؤال الصيفغة الاستعادية. حيث إن مسز ملبورن تتعامل مع نفسها بوصفها ملتزمة 
أخلاقيا. كما أن مواقفها التى تصفها مارى لى ستيل توضح ذلك. 

يبدو أن الناس لم يتغيروا كثيرا بسبب حالة الحرب؛ ويبدو أنهم يحاولون حماية 
راحتهم واستقرارهم: ويعطون الإحساس بالتقوقع والاختياء محاولة وضع سياج حول 
أنفسهم؛ نفسيا لا على المستوى المادى. لقد كان الإنجليز أمناء للغاية فى هذا. لكنها 
العادات: وطرق قضاء الأيام. والتحيزات القديمة البالية التى لم تعد تلائم الظروف. 
من الممكن أن ننظر خلفنا متذرعين بحنين خاطئء ليبدى لنا ذلك الشباب الذى فقدناه, 
وليست حالة الحرب. حين كنا منقبضين, ومتشنجين فى إشاراتناء ومكتسبين تلك 
العادات التى قامت بحمايتنا وإخفائنا من بعض القوى المجردة التى لا يقدر أحد على 
تسميتها لكنها هى التى تنذر بالخسارة والفضيحة:!'") 

بين هذا التحليل كل الوعود الشجاعة؛ بوصفها جزءا من ذكريات معقدة وعميقة 
تتركز حول الحرب العالمية الثانية بواسطة الأمريكى الذى خدم فى قوات حلف 
الأطلسى كما أنه يساعد على التركيز على نوع إعادة البناء نفسه. إنه يبحث عن 
تحرير الحنين الذى يتم فيه تكرار الطقس نفسه عاما بعد عام, وهى طريقة لإيقاف 
الزمن أو إبقائه مثبتا فى النقطة نفسها فى الماضى. ويذلك تتم أسطرة الماضى فى 
المعالجة (""). وهذا لا يموقع نوع إعادة البناء فقط؛ ولكنه يساعد - كذلك على اتخاذ 
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يوميات مسز ملبورن لموقعها الأسطورى حيث ذلك التعبير اللغوى اللطيف عن شىء 
اعدو فاق لطا وز اطا مكلو 6 شما ا لانكها در لشتكرين التعو طقف باط "لاا 
وا لإنساء ةو لكودوسة الل رق افا دف حدان نط سبيت [ااتعي افك والكجييية الفكرف 
للخطاب الذى يبعد الخسارة والافتضاح., وهذا يساعد على شرح كيفية تدبر مسز 
ملبورن - استعاديا - لسجن ابنها خمس سنوات فى معسكر . لاوم إن الإخفاء 
والتسييج (التقوقع) عبارة عن ثقافة لغوية بقدر ما هى رد فعل تقاليدى. 

وهذا منا يفنا إلى سارل أعقر يناعا حول حون القطاك الكاسن/النك 
وبيئته المستخدمة لنفى الأضرار والإعلاء من الصورة الإيجابية للإنجليزية تلك التى 
كانت حريا محددة:؛ أو جزءا من عادات طبقة أو جزءا من طيقة؛ ومظهرا من مظاهر 
التزامها الأيديولوجى الذى يمكن للأمة من خلاله أن تتصرف بشكل نظامى فى 
تمثيلاتها المحلية. إن الحرب تمثل خلفية عامة ووسيطا تعبيريا كذلك. 

لقد طبعت اليوميات عام 1914 بوصفها جزءا من وسيط ثقافى خارجى؛ حول 
الحرب إلى فكرة شعبية؛ ليست الحرب نفسها لكن الحرب بوصفها فضاء رمزيا يعاد 
اكتشافه وتخصيصه اختياريا من أجل تحريك صور الإنجليزية المنتشرة فى نضال 
الشلطة المقاضرة شد المعاتق: ومحاولات التفاوض وإتفاج ذاكزات. مسيطرة: 

وفيما لا يشبه حرب نيللا لاستء لم تكن هذه اليوميات مدعومة بواسطة التمييز 
الذكورى أو أى فكرة نظامية أخرى لكنها لم تكن - ببساطة - خاصة. إن البنية 
والدفتر والمرجعيات تقترح مظهرا عاما وتوثيقا بشكل وعى المتلقى؛ ومن وقت لآخر يتم 
صنع حالة داخلية للتعليقات بواسطة الأصدقاء الذين أرسل إليهم نسخ من اليوميات 
بالإضافة إلى القراءات العائلية لتسجيل السنوات السابقة. وهذا هو ما يحدد دائرة 
مشنقيوفة رين القت نووز ات يجين الذيق ونكق اقكزا مجع لوقف رقهم سحودة إن 
العادات الموثوقة فى التعبير غالبا ما تكون لفة خاصة بجزء من الطبقة يتم تقوية 
الإحساس بها عبر الزمن. إن وعيا يشبه الوعى العام يقوم بتشخيص الطريقة التى 


قامت عن طريقها بإرسال خطابات ابنها إلى الجريدة المحلية المسائية وإلى مجلة اهم 
وهو ما نشأ عنه نوع خاص من أيديولوجية الطبقة الوسطى الريفية: التى احتاجت 
إلى أن تكون معززة بالتكرار على مستوى الوجود العام من خلال المهرجانات 
المفتوحة. وسكرتارية 1 والكنيسة. وصداقة الكاتدرائية: والمدارس الحكومية؛ والجيش 
البريطانى, ومؤسسة جيش الأرضء واتحاد الأمهات. إن هذا السلوك الطقسى هو 
نمط من الاستجواب» وصيغة خاصة من التفويضء وطريقة لترسيب السيطرة 
الأرستقراطية فى - ومن خلال - الصيغ المحلية. كان بستانيو العائلات ببساطة 
معروفين بأسمائهم العليا: ويلكزء وروينز ..... إلخ. إضافة إلى وجود سيارتين» 
والملابس الجديدة الجيدة, والإضافات السهلة نسبيا للسوق السوداء ويضاعتها 
المتتوعة. كل هذا يمثل التوازن الحاد مع استعادة مايكل فوت للحرب: لقد كان ذلك 
مجتمعا ديمقراطيا له هدف عام هو الذى كان فيه كثير من الطبقات وحدودها معطلة (""), 
لقد تحدثت مسز ملبورن عن الصباحات وعن معرفتها لجيرانها فى جلسات جماعية 
متعددة من بيت إلى بيت؛ وليس بطريقة أخرىء لكن عالمها كان - مع ذلك - هو هذا 
العالم الذى كان كل شخص فيه له موقعه الخاصء وكما قال لورانس هاريس: إن 
الملكبة الخاصة لرأس المال تعنى أن الأسس الاقتصادية للبنى القديمة لم تتغير 1 
كما أن تقسيمات المجتمع اليريطانى وقت الحرب كانت تقسيمات طيقية ..... لقد كانت 


الشخسية الكوهرية الاقتمة اد :الراسمالى عفاد انتانحها اتنا لدو 0 

وتربط هذه اليوميات عددا من المواقع من داخل عمق الشخصية الأيديولوجية 
للاقتصاد الرأسمالى. من حيث صيغها الثقافية المعتمدة على الرمزية الإنجليزية مع 
الاعتماد الثقافى على الدلالات الأخرى. إنها التطابقات الشخصية العائلية مع فكرة 
الملكية ومع الملك نقسه الذى تتم رؤيتة بوصفه رأس العائلة البريطانية الكبيرى» وهى ما 
يصنع انتباها شديدا يتم صنعه للتأكيد على يونيون جاك (المجلوب من أجل عيد مولد 
زوجها). 


إنها ترى نفسها وعائلتها وقيمها بوصفها نماذج شعارية تمثيلية حاملة 
لأيديولوجيا سائدة: لقد دعونا أصدقاعا جيمس وإيدى للثرثرة واحتساء الخمر 
الساعة الحادية عشرة والنصف صياحا. لأن تعتيم أوقات الغارة جعل فترات المساء 
غير محتملة. ويؤكد المحرر على هذه الخاصية التمثيلية قائلا: بالطبع فإن بضعة 
ملايين من النساء عبر العالم قد أسهمن فى خبرة الحرب هذهء ويطرق متعددة لم تكن 
كلارا ملبورن مختلفة كثيرا عنهن. وبالإضافة لذلك فإن الأشكال الطباعية تقترح 
نمذجة للستينيات: لكونها امرأة فقد كتيت - كذلك - عن ملابيسها وحديقتها. ولكونها 
امرأة انجليزية فقد كتبت قدرا جيدا عن الطقسء كما أن إمكاناتها القديمة المتعلقة 
بالنسوية وفكرة الإنجليزية كلها كان لها علاقة بعام ١51/15‏ بوصفه حجر الزاوية 
بالنسبة إلى النسوية وإلى الحاجة الوطنية. لقد تم تفصيل شهادتها بوضوح بواسطة 
المحرر عن أولئك العوام والسياسين والنقاد فيما يشبه التعاطف مع الموضة: وعلى 
الرغم من سابقتها التى طبعت من أجل حرب فوكلاند فإن كثيرا من العواطف التى تم 
إيضاحها قد اقتريت بشدة من الجوتشا / الابتهاج / أولادناء وبلاغة الصحف مع 
صداها فى الأريعينيات. وفى الحقيقة فإن حرب فوكلاند كانت هى الجوهر الأعلى 
للنمط الاستعادى. 


تجمع اليوميات ملاحظات شخصية مع تكرار الأحداث العامة للحرب التى يتم 
تذكرها من خلال راديى وصحيفة. إنه من الصعب أن نتجنب الإحساس بأن الحرب 
كانت معلومة- نيابة عن الآخرين - بوصفها مجازفة؛ كما أن تخصيص الأنباء المنتجة 
مع ضريات محددة (مثل الفنلنديون مدهشون. ومؤهلون لتجنب المخاوف الغريبة). هو 
ما يعطى اليوميات صيغة بلاغية تشبه ما يتم نشره فى جرائد التابلويد. إن 
الاستخدام المطرد للضمير (نحن) يدمج الشخصية مع الأمة فى نموذج أيديولوجى 
تحويلى إلى صوت عام: لقد أغرقنا سفينة ألمانية فى كاتيجات بالأمس ( ص١"‏ ) 

خسائرنا الجوية قليلة بالمقارنة مع العدو - نحن شاكرون لدرجة آننا نقول ذلك - 
لكننا سوف نفوز - يجب علينا ذلك (صا؟١).‏ لا يوجد أى رد فعل تساؤلى. 


أو ترابطات متعارضة لنيللا بلاست. لقد تم تسويق اليوميات لأنها ظهرت بوصفها 
تتحدث, ليس فقط عن إنجلترا حينئذ, لكن عن إنجلترا الآن!*'!. كما أنها كانت مبنية 
حول مجموعة من الافتراضات الواقعة عنوة فى شرك الأسطورة والمجازات البلاغية 
للماضى. بوصفها إحدى طرق إقرار الحاضر عن طريق تأسيسه على الماضى. 

وهناك - كذلك - خليط من التصريح التشخيصى (المستخدم لإزاحة العاطفة) 
الموثوق» والذى يمكن فهمه واستطابته - لقد سمعنا هذا اليوم بعد الظهر الأخبار 
الجيدة التى مفادها أن ١1١‏ طائرة قد دمرت بالأمس فى الغارة التى استهدفت 
قصف لندن (ص؟١).‏ إنه شىء غير معقولء وياستثناء أى رد فعل إنسانى عرضى 
يحدث بواسطة أى وجهة نظر عن الحرب فإن انعكاسات هذه التصريحات العسكرية 
- التى لا تعبر بالضرورة عن الحقيقة - يصور ثقتنا فى محاربينا. كما يعبر عن 
العودة إلى إحساسنا بالسيطرة: "كان يجب على ألمانيا أن تدفع الثمن يعملتها 
الخاصة". و'أكثر من ذلك لقد حدث تغير عظيم حيث وجود 18.٠٠‏ سجين حرب”" 
وإنها مقاجأة سارة جدا لجيشنا . 


فى تعليقات مثل هذه يبدو التوجه إلى ما هو أبعد من الجيش الحالى الذى كانت 
الآمال متعلقة به - لقد أحسست بهذا. 

يبدو ذلك رايطا مألوفا يما أسماه بارت: "الآخر الذى كانت الفضيحة تهدد 
جوهره' ("). وبلغة ماركس فإن اليوميات كانت دالة لأن الكاتبة. ومحيطهاء استطاعت 
أن تفهم بهذه الطريقة: إن ما جعلهم تمثيلا لطبقة البورجوازية الصغيرة هو أفكارهم 
وعقولهم تلك ووعيهم الذى لم يتشكل خلف تلك الحدود التى وضعتها تلك الطبقة 
لنشاطاتها ."). إنه ذلك النوع من أفضلية (النفس - الجزء - الطبقة - الأمة) التى 
تصنع الحدود الاستعادية للنص وشكله وختامه غير الانعكاسى المعجمى 
والأيديولوجى. حيث أصبحت الأسطورة خطبة مبررة معتمدة على الإطالة ""!؛ وعندما 
تصبح صيغة؛ فإن ذلك المعنى يترك احتمالية خلفه؛ إنه يفزع نفسه. ويعبر مستغلا 
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تاريخا متلاشيا يتذكره الخطاب فقط (''. ويهذه الطريقة فإن يوميات مسز ملبورن 
تصبح مثل خطبة تاتشر فى شيلتنهام فى أعقاب حرب فوكلاند؛ تلك الخطبة التى 
كانت مملوءة بالصنعة وخالية من المعنى معتمدة داخليا على الدلالات. 

وهناك شاهد أخير على الطريقة التى تم تفريغ المعنى بها بواسطة الصيفة 
أوربا (غلا): 


يبدو وطقس صباح اليوم رمزيا. لقد كان كما لى كنا نحن موجودين داخل دوى 
تم سمعه مرة مغلفا بإيقاعات الطبيعة. تلك التى سقطت, وعندئذ كان هناك انفجار 
واحد عال لتحية ما فوق رؤسنا ودموع المطر تنهمر حزنا وألما من جراء الحرب. عندئذ 
كانت نهاية الانفماس فى القتل وظهر النصر المرموز له 'حيث سطعت الشمس 
وأسالت نورها المشرق ودفئها على الأرض" (ص١7؟).‏ من الصعب تحديد إذا كان 
كل من الصوت العام والسلطة المحدودة والشكل البلاغى وتجسيد أحداث الحرب فى 
سجل شخصى. كانت كلها جزءا من تعهد بتأييد الوحدة الموضوعية: أم أنها تمثل 
إزاحة ما تقوم بتكثيف حقيقة أنها - بوصفها امرأة - لم تملك صوتا عاما. وأنها 
كانت مهمشة وعاجزة لكنها متظاهرة بنشاط ما على اعتبار أنها هى الجزء المركزى 
من استعراض السلطة. 

وفى عرض الأزياء الخيالى كانت تلك المطابقة مكتملة. حين ظهرت فى صورة 
(بريطانيا) حيث تمثيل الأمة فى صورة امرأة: "عندما أتى المساءء ذهبت وقمت بالجزء 
الخاص بىء ووقفت فى النهاية بوصفى بريطانيا التى كان قلبها مفعما بالحزن؛ لكنها 
من الأفضل أن تستمر أيا كانت وظيفة أى أحد فى هذه اللحظة' ( ص : .)٠١‏ 

من المحتمل أن تكون الحرب قد تعرضت للمبالفة فى عرض صورتها. لكن هذه 
المبالغة لم تربط إطلاقا الانفصال التام. كما أنها قد تم تحريفها نهائيا بواسطة 
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الأدوار والأجزاء والأداءات ويقايا الغسيل اللغوى حيث تم تصميم أنوا ع البلاغة لكى 
تكون فاعلة دوماء ولكى تؤجل المواجهة مع الواقع فى صورة متكررة» عن طريق بنية 
من الشفرات الرمزية للاستجواب. لقد تم وضع مسز ملبورن من أجل أن تكون هى 
الأخرى فاعلة, إيجابية دائما. ولا تكون كائنة فقط هناك. إنها ترتب صورتها 
بإخلاص. وترتب خيالها من أجل نظرة عامة متفرسة: لقد كان هناك انكسار مستتر 
فى كل من الوحدة والتماسك الممنوعين من التطور بواسطة الأساطير المنتهية التى 
تطوق موثوقيتها الأجزاء الأساسية من التقاليد والوفاء والتفاعل الإرادى الذى بجعلها 
تنظر إلى نفسها بوصفها امرأة إنجليزية مجندة إلزاميا تخدم السيطرة النبيلة. 

لقد كان هذا - على نحولا يمكن إنكاره - تأمليا بصورة واضحة. لكنها قد 
أشارت بالفعل إلى النشاط غير البنائى المحتمل؛ الذى يزعزع ما ظهر لكى يكون 
تجريبيا. فى صورة نص جوهرى معمم يتحدث عن وحدة الأمة فى سلسلة من وجهات 
النظر المجردة الوائقة من نفسها بواسطة الترتيب المتسلسل للبراهين: ويمكن أن يمثل 
ذلك كون صوت الراوى السردى واحدا خلال أصوات نصية متعددة؛ وهى ليس تمثيليا 
بقدر ما يبدوء إنه الإاحساس العام الذى لايترك حدا لمخزونه - كما يقول جرامشى - 
لكن اليوميات يمكنها - بالنظر إلى مافوق النص - أن تحوى المخزون الذى يؤصل 
نفسه ضد الكتاية المكتملة. 

كان تسويق هذا النطاق النوعى من كتابات النساء فى الحقيقة واحدا من 
إشارات تبديل موضوع التبعية الاجتماعية إلى الاستقلال من خلال دور الأم: الزوجة, 
والجدة والكاتبية. لقد انصب التأكيد كله على المرأة النشيطة الفاعلة من أجل نيذ 
الغياب الثقافى للنوع اجتماعيا. وفى الوقت نفسه. كانت الحرب - فى انعكاسها 
الخاص هنا - متحلية يسمات محلية لمثل ذلك الامتداد الذى كانت عليه. فقد كان 
التعامل معها بوصفها شيئًا عاديا. مضافا إليها الموت, كل ذلك كان مفرغا من 
محتواه بواسطة استراتيجية ما فوق الشخصية: الأنا الملتزمة التى ترتدى السواد فى 
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وق الشري وق هد الثوء الاشكحادى مذ هفالك طن (الؤاكر المقنية )سه 
الذاكرة تشبه حقيبة السفر حسب تعبير سارتر الذى يصك مفهوم حقيبة السفر فى 
إشارة إلى الخبرة التى تجلب تفسيرها الخاص معها (:). 

لانتكرك العالحة لكيه والذاكرة كلهنا هنهال لاخدال أو ليب الكو سور 
التقليل الوخحويي روخنفه مجر المكتحتفمن لإسادة الاكاكت ا ف الخال القرينة 
اللسزالة الحؤيدة: 


فى إعادة تمثيل تلك السير الذاتية عبر الراديو والتليفزيون لم تكن هذه السير 
منتحلة, بل كانت مبنية بوصفها تمتلك تمثيلا موثوقا به. لكن نمط كتابتها كان مسوقا 
بوصفه صيغة نموذجية للموضوع الديمقراطى من خلال الخصوصية وال محلية والحس 
العام والحرية وعدم التسييس أو التأريخ. لقد ولدت تلك السير الذاتية التمثيلية تمثيلا 
مجموعا يعتمد على الأيديولوجية الرومانسية للموضوعات المنتجة ذاتياء وذلك يشبه 
الأغانى الشعبية: أو المشعبنة: مثل "احتفظ بابتسامتك دائما" تلك التى لم تكن هاربة 
من الواقع إلى الخيال فى ذلك الوقت الذى كانت فيه الأغانى منقلبة عن الواقع. لكنها 
كانت فى الوقت ذاته هى التى قلبت الواقعية إلى شكل المعالجة الشعبية: إنها تفرغها 
من مخزونها وتترك حدودها فقطء كما أنها تنسحب على مجموعة ذاكرات الحرب لكى 
تنساها أكثر من كونها تحاول أن تتذكرها. وتحت عنوان الاستعادة يمكن لكل شىء 
أن يكون موضوعا تحت أمر التمثيل أكثر مجرد التشخيص أو المعالجة الشخصية. 

تعد "حرب طفل واحد' !'') لفيكتوريا ماس جزءا مما أطلقت عليه سوزان 
بريجز7""): “التذكارات الاستعادية المعاد تجميعها فى سكون” حيث يدل وصف 
الغلاف فى تلك الوظيفة المتعلقة بالذاكرة "حرب طفل واحد” على استغاثة رائعة لفترة 
النمو أثناء الحرب العالمية الثانية» حيث تستحضر ذكريات العديد من الناس.حيث تبدو 
بنية الكتاب منطلقه من مجاز الحياة تشبه القصة . وعن الطريق التحكم فى إطار 
العمل التقليدى يتم تطبيع الذاكرة. حيث لا يوجد وصف مأخوذ من الطبيعة الإشكالية 
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للاستدعاء. إن الإشارية هى افتراض متأصل فى الضعف المؤقت للنص. وفضائيته 
وسيكلوجيته. وتبدو الروابط وحروف العطف منتجات متعادلة وجزءا من إعادة 
التسجيل التجريبى. 

لقد كان تحديد أيعاد النص متصورا. ومفعلا بواسطة عنوانه - إنها ليست 
مجرد حرب طفلء لكنها أوسع من مجرد التحديد. 

إن السؤال المتضح بواسطة مثل هذه السببية والتواترية كان هو: أى نوع من 
السرد يمكنه أن يعكس الخيرة: أو أى نوع من المجاز الاصطلاحى فى (الحياة قصة) 
يستطيع أن ينقل التماسك؛ أو - أبعد من ذلك - أى نوع من التماسك يمكنه أن يجمع 
النقظ الاتقط رارف نوها يفن الخيرة بالضون ا لاحضاعة والكقافة:والسياسة لتفاسك 
تلك الفترة. 

يبدأ الكتاب مع يوم الطفل الأول فى حضانة الرضع. وتتألف الذاكرة جزئيا من 
دلالات مفتاحية: توست بارد وفرشاة أسنان ومناشف وجه نظيفة: وتكتب جزئيا: لا 
تكرّة الضتاعة كثيزا: إن بيثتنا قد عرضت مظطهن ففتوحا : ريفيا فى الغالب (صدلا): 

يتبدل النص باطراد من التسجيل القاعدى إلى اللاقاعدى ينتج خطابه التاريخى 
الانتقالى (عبر التاريخ)»؛ فى الوقت الذى تمت فيه أسلبة القاعدية وأبعادها حيث كانت 
متكلفة أحيانا فى الأساليب المميزة للتفكير الذاتى المنسحب على الأعراف فى صورة 
عشوائية. وأحيانا تمتلك الأساليب أثر ماضوية السيرة الذاتية فى أثناء فعل تحويل 
الفترة إلى أيقونة مجازية بالإضافة إلى وجود مجموعة مجازية أخرى لهذا النوع من 
الكتابة التى يبدى أنها تكون صيغة من الاستنكار الذاتى خصوصا فى لغة سيكلوجية. 
إن هذ النص الخالص كان - كذلك - يُظهر فى شكل خالص وواضح احترام الكبار 
(البالغين) الذين تمت رؤيتهم مشوهمين وممسوخين فى صور ساخرة كاريكاتورية 
بواسطة إعادة بناء استعادات الطفل فى الوقت زاته الذى يبدو فيه الكاتب مسجلا 
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تاريخيا: تلك الطبقة العطوف القروية التى كانت مجهزة جيدا خلال السنوات الأربعين 
الماضية (ص١١).‏ 


وعلى الرغم من وجود فترات ممتدة يحاول النص فيها أن يعيد تأليف نفسه 
بيساطة:, فإنه لا يحاول أن يحذف لحظة الكتابة. لقد كان الخطاب ظاهرا - كذلك - 
بواسطة أسلوب التعبير بلطف عن شىء بفيضء كما كانت الذاكرة المبكرة مستحضرة 
فيما يشبه الحجر الكريم مثل قطعة ثابتة وأثرية من موضة, وتبدو توقفات الزمن كثيرة 
جدا لدرجة أن الأطفال قد واجهوا الحرب بذاكرتهم. 

حالما أتحدث عن نفسى أنا وجو قبل أن تبدأ الحرب فإن وميضا من الأشكال 
والألوان تبرق فى ذهنى" (ص6١).‏ هذه هى الحقيقة بالفعل. حقيقة الكاتبية بوصفها 
امرأة يبالغة تستحضر الحرب؛ مع احتمال خلط الروايات بين النمط الأدبى للحكى 
والنمط الشفاهى مع استخدام تقنية ومضات الذاكرة يوصفها المحيط المحدد للسيرة 
الذاتية: إن السرد يهبط ويرتفع فى الزمن لكى يمثل الإحساس مرة أخرى: "كن حذرا 
عندما تجرى خلال النفق". وترجع إلى الوراء لكى تعالج محيطها الأنثرويولوجى: 
"نانى: الاسم المهذب الممنوح لجدات الطيقة العمالية اللاتى لا يفضلن أن يظهر 
عجائز" (صة١).‏ 

يتم تفصيل الفصل الافتتاحى بعناية» ويشكل المشاركين المركزيين فيه بوضوح 
(الأم والأخ وصديقة المدرسة والكاتبة) حيث يبدو كل شىء خاضها للمرجعية 
الشخصية: 'إننى أتذكر بوضوح اليوم الذى بدأت فيه الحرب لأنه اليوم الذى التقطت 
لى فيه صورة فوتوغرافية مع جئ' (ص؟١؟).‏ هل تتذكر اليوم بسبب الصورة؟ أم أن 
الصور هى التى تتذكر اليوم؟ إنها تشرح طريقتها الخاصة فى الصفحة نفسها: "يعد 
ذلك عندما كانت صورنا الخاصة منتزعة ليتم تطويرها. كان يتم استحضارنا نحن 
أيضا لكى نحدق فى الصور الغامضة لأنفسناء وكأننا عائمون فى تجويف ممتلئ 
بسائل' (ص5"). إن إحدى مشكلات التذكارات أو كتيبات القصاصات وأنماطها كان 
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يتمثل فى أنها تتفق مع الصور المطورة والمنتزعة التى تبدأ الحركة استعاديا بوصفها 
جزءا مما هو معروف فعلا (على المستوى الأيديولوجى أو التاريخى أو الشخصى) من 
المعالجة اللابنائية التى تعيد ترتيب نفسها بتتابع وسببية وفى صورة منطقية. إنها 
الصور التى تسيطرء ومن هنا يبدو النمط القصصى فى هذا النوع من الخطاب. 

ومن االاحظ أنه فى "حرب طفل واحد”" حتى لو كانت الذاكرة والينية السردية 
ودلالات الفترة المتشكلة والشفرات المألوفة كلها تعمم الخبرة وتحرك ذاكرة الناس 
الآخرين لمثل هذه النقطة: فإن هذه الطرق الموثوقة فى التذكر تصبح مميزة: كما أن 
الطرق الأخرى يتم التعبير عنها كذلك. إن السيرة الذاتية يتم يناؤها لكى تجيب على 
عدد من الأسئلة حيث إنها الصيفغة التى يمكنها أن تذهب إلى ما وراء الشخصية: إن 
كيفية تذكرنا هى جزء من معالجات اجتماعية أشمل محاطة بتقاليد تجريبية سائدة, 
وفى الوقت ذاته يتم تقسيم الذاكرة بواسطة طفل مشابه يمكنه إدراك أنه يستطيع أن 
يحمل الذاكرات الموثوقه المساهمة (مثل أندرسون شيلتر) فى أثناء التركيز على تدعيم 
أساطير الحرب أكثر من مجرد سؤالها: على سبيل المثال باتت مخبأة مثل 
الكريسماس. إنها طريقة خاصة ودرامية فى تشخيص بداية الحرب؛ لكن الصيغة 
المجازية الممتدة داخل النص غالبا ما تعنى أن الإتقان قد تم تسجيله خلال الصفات 
وشكل المجاز الذى يقترح الذاكرات الكنائية؛ إنها صيغ الذاكرة التى تحل محل 
الذاكرات نفسها: قبعة القصدير الزائفة» وأقنعة الغاز والملاجئ. ولوحات هورليكز, 
وعشر زجاجات خضراء: وأسطوانات الهوية. وكل ذلك كان يمثل دعامات الذاكرة لهذا 
النوع من الخطاب. إن الحرب قد تحولت إلى شكل أيقونى كما فى المسلسل 
التليفزيونى الآن وحينئذء والكيفية التى اعتدنا أن نعيش بها (حينئذ) تعد ذاكرة 
منتهية تماماء واعتيادنا هو الذى يمثل القطاع المنظم للمسلسل. إنها الترتيبات 
المتواقتة والمطردة باستمرار: لقد امتلكت دمى جذابة بالإضافة إلى سريرها المصنوع 
من الخشب بما يمثل ذكريات الثلاثينيات على وجه الخصو ص (ص ١‏ ). إن التمييزات 
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قد مثلت - فى الفترة الموضحة - تلك الشفرات النوعية التى تمثل ما أطلق عليه النص 
“1التستلاه لدي 1 

ليست مثل تلك الكلمات الإيضاحية كثيرة بدرجة كافية بحيث تمثل تفاصيل 
الذاكرة مثلما يحدث فى "حرب طفل واحد" التى تسجل الصوت نفسه - ولكن عن 
طريق التطابق - الصوت نفسه الذى يدل على صور تشبه البطاقات الإيضاحية 
وصيغ التساؤل. إن هذا ليس من أجل تقنيد الذاكرة ولكن من أجل تحليل بنيتها 
واستخدامها الممكن. وخصوصا التشفيرات المتكررة لطفولة الحرب؛ مثل الحجاب 
المازح ويطاقات الهوية. وصناديق أقنعة الغاز. 

لقد كانت خبرة الجلاء فى ويلز الشمالية مؤثرة ولها صدى أحدث أثرا فى 
ذاكرات أخرى مشابهة. ولا توجد هنالك محاولة لإضفاء السحر مثل الخبرة الأولية 
للمدرسة؛ حيث كان المنهج المستخدم مرتكزا على مادية الرسوم الساخرة للبالغين 
مختلطة بمحاولات لبناء الذاكرات عن الآباء المبمعدين. وجذب الانتباه بالصورة 
والرائحة بما يمثل استراتيجيات كنائية: "لقد رسمت بحيوية على كهف ذاكرتى . هذه 
الذاكرة المادية التى صنعت اتصالها النشط مع مهاراتها الفنية التى صاغت أسس 
نجاتها من شمال ويلز. إن النشاط لا يشبه معالجة إعادة البناء التى تشخص الكتاب 
مع تأكيداتها على الطريقة التى كان الماضى فيها معدلا. هناك العديد من الطرق 
الواعية أو اللاواعية. ومجازات المنهج الاستعادى هى التى تساعد على إعادة تأليف 
الحاضر فى لغة متوحدة؛ خاصة مع زيادة احتمالات إزاحة الجيل بواسطة الستينيات 
والسيعينيات التى يمكنها أن تدرك نفسها عن طريق تلك اللغة. إن النمط الاستعادى 
هو واحد من أصوات متعددة تعبر عن الأريعينيات التى كانت تسمع بتناغم. وعلى 
المستوى السردى نحن لا نقوم بالتركيز؛ بل نستدعى القطع الجامدة لتقع تحت تأثير 
خاص وننظمها فى صورة سرد. 


غتدما ادت الطفلة إلى منزلها يبنى التص اللحظة دلاليا عن طريق لغة التكرار؛ 
الصو القدينة نتيا كافة على الحؤاكظ. الطفل السيفين فوق رؤوستا مازال يذهف 


فل 
0 
١و‏ 


نحو دلو الفحم ليأكل منه. الطفل الصغير نفسه فى مواجهه النافذة وقد سرق المربى 
كما يفعل عادة. ( ص:8). إنها دلالة تشير إلى العودة فقط إلى إجازة الأسبوعين, 
ليس لذاتها لكن من أجل احتماليتها بوصفها ذاكرة. إن النوع الاستعادى كان مينيا 
بصورة مشابهة حول شدة التركيز على المكررات والمخططات والتشابهات الواقعة 
'داخل الزمن وخلاله” بوصفه "كان يفعل ذلك دائما". 

وعلى أية حال فإن اختلاف التأكيد والتفصيل فى النوع كان يمثل الظاهرة 
البنائية التى تقسم وتؤلف الشفرات التذكرية فى صورة أقرب إلى التوزيع 
الأوركسترالىء إنها طريقة لفصل مواطنة محتوية فى الزمن. خاصة إذا كان ذلك 
الوقت معروفا - بصورة ما - بوصفه متناقضا ومأزوما. إن النمط الاستعادى هو 
صيغة ثقافية لترتيب الأزمة. من خلال معانى حفظ التوازن والحد من القلق. لقد كانت 
الحرب أقل أهمية من الطريقة التى يتم بها التعامل معها. كما أن تذكر مجاز الحرب 
يسيطر على وسائطنا الثقافية للسياسة. لقد كانت الطريقة التى تم بها تشفير فقر 
العائلة مشوهة لهذا الفقر بوصفه خبرة سياسية» حيث تم توزيعه مرة أخرى بلغة وعى 
الطفل. حتى فقد دلالاته السياقية. إن الذاكرة الطفولية عن الحرب كانت أكثر أهمية 
بوصفها جزءا من نوع الذاكرة الطفولية: أتذكر الأيام الذهبية: قبل أن تبدأ الحرب, 
وجسدى قد بدأ فى خداعى. عندما كنا نحن الأولاد والبنات متشايهين فى الصلابة 
واللون البنى؛ وأقوياء لا نعرف الاستسلام (ص؟١١).‏ حينها تم تحويل الحرب إلى 
لحظة تمهيد للبلوغ خارج زمن الاختلافات النوعية: والبنية البطريركية والعمر الذهبى 
الخادع, إنها فترة فاصلة: لماذا كانت الحياة فى الواقع تقوم على كراهية الرجال 
(ص١؟١).؛‏ وكجزء من هذا القسم "الفصل الثالث عشر' وجدت البصيرة الأخرى التى 
تنير النمط الاستعادى: 

كان هناك- بالتأكيد - المكان الحقيقى الذى كنت تملك فيه الإحساس بأنك فى 
نهاية الفيلم» حيث ترتفع الموسيقى. وتحدث لك وخزات خلف عينيك. أو حالما تحس 
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حدتما كاتوا يلسوق لعنة "مجوهزات مايونا' فى بدانة سلسلة من الستاقات الطفولية 
إنه كان ذلك المكان الذى كان كريها. وفى يوم من الأيام سوف أترك المنزل وأجد مكانا 
يشبه ذلك (ص١١١).‏ 


ينشر النص ويبعد (معا) ذلك الإدراك الرومانسى المنسحب من شفرات القص 
مع تماسكها. ويركز الحنين إلى الماضى على مكان مثل هذاء ولا يمكن لهذا المكان. 
بوصفه دالا على الزمن. أن يكون مستبدلا على الإطلاق. إن النص مبنى بوصفه 
طقسا من مقطوعة. ويوصفه صيغة طقسية متعلقة بالحرب: تحول الشخصية من طفل 
إلى امرأة؛ ومن البراءة إلى الخبرة: كما أن ما يتم تذكره ليس هو الزمنء لكنه زمننا 
نحن حينئذ؛ شبابنا. حيث يبدو حضور الحرب غير مياشر فى هذا النمط. 

بشكل الفصل الأخير من هذا الكتاب قراءاتى الخاصة لتشفيره المعقد ليوم 
النصر /ا08 8/ا مع بداية عهد فيكتوريا : لقد تم التقاط الصور فى هذا اليوم. والأنا 
لمعت بصورة واضحة مع الكعكة ... إنها الحالة التى قد تجعلنى أظهر لكل الأجيال 
القادمة بوصفى طماعة (ص؟؟١).‏ لقد أسلبت هذه التعبيرات الوعى الذاتى؛ ذلك 
الذى قد وثب خارج الإطار بما يعد المظهر الأكثر تأثيرا لمنهج النص. وقد استمرت 
هزه الأسلبة فى الفترة الكنائية حين عطلت فيكتوريا خبرة الحرب كلها. لقد كان 
المنهج قطعة معقدة - ميتافيزيقية فى أغلب الأحوال - من الفطنة والدهاء. وكانت 
الذاكرة كلها عبارة عن إدراك فضائى حينئذ انتهت الحفلة. 

لقد تم بناء الكتاب بالكامل حول سلسلة من الصور الساكنة: إن "حرب طفل 
واحد" لبس فقط زاكرة: لكنه كان دائما بحثا لإيجاد المجاز والتطايق والشفرات 
الصياغية حول هذه الذاكرة. ويتشويق كثير؛ لم تكن مجرد "حرب طفل واحد". لكن 
الحرب قد تمت رؤيتها أيضا بوصفها طفلة؛ لحظة ممتدة الفضاء سابقة على الدخول 
فى الزمن. لقد كان الكتاب قادرا على التخصيص المتقلب بين ما هو عام وما هو 
قومىء إذا ما قارناه ببرنامج "ساعة المرأة" الإذاعى - بوصفه جزءا من نطاق الوعى, 
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أو كان قادرا حلي العلتسسيوى انقو لسعو لش لسك لقنس عند تهات 
الواضحة وتوضيح إنتاجه. على الرغم من أنه يجعل صيفغه التمثيلية صيغفا إشكالية 
عن طريق توضيحها بوصفها صيفغا تمثيلية» وهذا لا يحتكر القراءات داخل المشاكلة 
الخاصة حيث تمت البرهنة عليها بواسطة وضعها داخل تسلسل - فى ساعة المرأة - 
واحتمالية إسياغ سمات الطفولة على الحرب. وإفرا غ موتها وتخريبها من محتواهما. 

إن إحدى المشكلات الواضحة فى كتابات مثل "حرب طفل واحد" هى أن الحرب 
قد أصبحت يبساطة مجازاء أو مجموعة من الدلالات الفعلية الظاهراتية: كما أنه قد 
تم تخصيصها كذلك فى داخل الذاكرة الشعبية» تلك التى تكون موضوعة فى الطليعة 
ومسوقة بواسطة المعالجات التجارية والينى الوسيطة النوعية والمكررة لما هى عام أو 
قومى وما يتعلق بذاكرة كل منهماء وحتى لو كانت الصيغة الثقافية الخاصة مبنية حول 
الخاص فإنها ترتبط بالعام وتسهم عن طريق الصور فى مواجهة المرأة: ووثوقية 
الخطاب العائلى. إن الحالة ليست يلا تعارضاتء. حيث إنه قد تمت البرهنة عليها 
بواسطة حرب نيللا لاست" كما حدث - أيضا - من خلال عدد من إنتاجات الراديو 
والتليفزيون مثل ‏ هزيمة هتلر النكراء' لديفيد هيرز(1917/8): وأذكريات عن السهول 
الزرقاء لدينس يوتر .)١1481(‏ والريف" لتريفور جريفيت /)١1/1(‏ وكذلك المسلسلات 
الدرامية مثل : تانكى. ولا يوجد أى واحد من هذه المعالجات - على أية حال - يعمل 
داخل اصطلاحات أو أعراف نوعية - مثل قوالب الشخصيات والحالات والعلاقات. 
إنها تستنطق القوالب التاريخية: وتستنطق بنى النساء فى النوع الاستعادى المعمم, 
وفوق كل ذلك تتمركز فوق السرد الإشكالى - صيغيا وتيميا - حيثما تدل الفترة 
ماديا على افتراضات ثانوية. 


فى الاستعادات النوعية تسيطر الدلالات المادية على البنية السردية التى تعتمد 
الثقافية ما قبل البنائية للإاحساس العام. 
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لا يمكن - إذن - الجدال حول أن الاستعادات الحاضرة للحرب العالمية الثانية 
قد استطاعت أن تجلى الأيديولوجيات المتنافسة والمتعارضة: لكنها - فى صيغها 
الشعبوية - كانت قد ارتبطت بنمط من إعادة التوفيق واتحاد الصورة والتيمة؛ لبيدو 
ذلك سؤلا للصيغة الثقافية والمنطقية لا يحول دون استقبال الاختلافات والتغيرات. إن 
هناك دائما مخاطرة فى إسقاط الذاكرات التى يتم أخذها بعيدا. ويستعاض عنها 
بواسطة ذاكرة رقيقة موحدة, لكن الوسيط الثقافى لا يملك القوة لمحو الخصوصية, 
وعلى نحو منعكس تقوم ذاكرة الشارع بمحاصرة فضائها بواسطة الدمج والإبعاد. 

لقد كانت أثار الحرب معقدة. حين كانت مستمدة من وحدة قومية عبر طبقية 
تستند إلى الشخصية البريطانية؛ حيث لا أحد من تلك الأطراف يتمتع بموقع غير 
مختلف عليه فى إعادات البناء الحالية لتلك الفترة» لكن هناك محاولات منظمة - فى 
الأعوام القليلة الماضية - كانت تحاول أن تقتطع التقدمات السياسية والمتعلقة بالرفاه 
للفترة من ١1504‏ حتى١150:‏ والتى تم استحضارها بواسطة الحضور الديمقراطى 
والراديكالى فى أثناء ما كانت الحرب تمتلك معنى يشير الى أن التمثيلات 
الأيديولوجية الرائدة تنزع إلى أن تكون معا فى موقع الدفع. إن كتاب أندرو ديفيز 
"أين ذهبت الأربعينيات” (7؟) المكتوب فى عام ١944‏ كان محاولة لتغطية مظاهر 
الحضور تلك للذاكرة المعاصرة عن طريق النظر إلى موقع الخيال المعاصر والسائد 
داخل لغة التطورات السياسية لفترة ما بعد الحرب المنينية حول الحرب الأمريكية - 
بلاغيًا - وحول السيطرة الأمريكية. كما أنه من الصعب أن نفكر فى الحرب داخل 
تعقدهاء لأن كثيرا من مظاهرها لم يعد يمتلك الحضور المتواصل فى المفردات 
الجماهيرية؛ لذلك فإن المظاهر المتجذرة بعمق هى التى تمتلك الكثير من الافتراضات 
المجازية» ومن ثم يصبح من الصعب عليها أن تستدعى أى فضاء مادى أى فعلى على 
الأقل فى الهوامش والملاحق. 

ويمكننا أن نقرر بثقة أنه من غير المستطاع امتلاك إرادة التفكير فى الصيغ 
الشعبوية على المستوى الأدبى؛ بسبب من سيادة الصور والمجازات السلطوية. حيث 
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إن الرجوع إلى أوائل الأربعينيات ومنتصفها يقتضى قفزة هائلة للخيال؛ لأن المواقف 
الموثوقة المفتقدة اليوم أو التى يتم تجاهلها كانت حينئذ تنتمى إلى الحس العام؛ وكانت 
فى الغالب يتم التعامل معها بوصفها مسلَّما بها. لقد كان ذلك معروضا ببساطة مثل 
البراهين الأخرى فى الكتاب» وهو ما احتاج إلى صرامة تحليلية للتعامل معه. لكن كل 
ذلك يقترح - على مستوى عكسى- أن الأشياء العديدة التى كانت موجودة فى أوائل 
الأريعينيات أو منتصفها قد أصبحت مفتقدة أو متجاهلة اليوم؛ وذلك من خلال الصور 
المسكوت عنها للأربعينيات: التى أصبحت تنتمى إلى الحس العام 9). 

كانت بلاغيات السلطة عيارة عن ظواهر مبنية بنشاط. كما أن الفضاءات اللغوية 
كان يتم التفكير فيها بصورة مسبقة فى مستقبل ما بعد الذرة» الذى لم نفكر فيه بعد 
لقد تم إفراغ الحرب العالمية الثانية من رعبها ودمارها (مع الإبقاء على ذكر الموت فى 
صور إحصائية). وهو ما يمد مثل هذا السيناريى بالتصورات القديمة. إن لعبة الحرب 
مازالت - على المستوى الجماهيرى - مجرد لعبة حرب [حيث انتشرت عموما فى 
صورة ألعاب الكومبيوتر اللامنتهية» وفى صورة مجتمعات ألعاب الحرب]؛ فى الوقت 
الذى يقوم فيه برنامج مثل "خيوط” 75:6305 1185 بتذكر اهتمامات القناة الثانية فى 
هيئة الإذاعة البريطانية. إن جزءا من المشكلة يكمن فى أن الغموض النسبى للنمط 
الراديكالى - الديمقراطىء والذى من الصعب علينا أن نتخيله. قد كان إشكاليا بعمق 
- بلغة البنية النوعية - لأن الذاكرة السائدة يمكنها أن تستعيد عددا لا نهائيا من 
الصور النوعية المتكونة يالفعل والمنسحبة من قصص ما بعد الحرب والنشرات 
الإخبارية الأرشيفية المعاصرة التى تمت صياغتها بعناية» وتم تحريرها وتصحيحها 
بوصفها جزءا من استراتيجية دعائية: إن الذاكرة السائدة كانت - حينئد - موصوفة 
بالفعل فى سرود فعالة؛ فى الوقت الذى امتلكت فيه الراديكالية اقترايبا محددا من 
سرديتها الخاصة: حيث إنها لا تملك لا قصة ولا صورة فى أى إحساس جماهيرى,؛ 
على الرغم من أن "البذور المتجمعة" لجيم آلان (من إنتاج القناة الثانية من هيئة 
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الإذاعة البريطانية عام 154) قد حاول إنتاجهما (القصة والصورة) معا عن طريق 
عرظة التتزلامق 1555 حتى 3512 بوصقه] الأتصالب نقطة الوصول > الذى ثم 
التعامل مع الحرب من داخلها بوصفها إعاقة لحظية. ولم تكن هذه المقاومة ضد 
الاتصاليات - ببساطة - مجرد نتيجة إعلامية لكنها جزء من سياسة خارجية كافحت 
ضدها أينما كانت وحيثما كان يتوجب على الأحداث الفارقة القديمة أن تكون 
برقل وك هاي ساس 


لقد كان تسلسل “ألين' الدرامى معزولا نسبياء من أجل محاولة بناء التاريخ 
الجماهيرى للثلاثينيات الجائعة. كما كانت الحرب مزيلة لكل البنى القديمة؛ وأصبح ما 
بعد الحرب تقويما جديدا. إن الجداول الثنائية المتعلقة يالحرب فى هيئة الإذاعة 
البريطانية قد حدت من أثر تدخلها فى مواجهة إعادة التخطيطات المتعددة» والتى 
شكلت مواقع جديدة للتاريخ - مقارنة بكل من كوك وستيفنسون فى السقوط المفاجئ - 
حيث تم تجاهل عام ١145‏ واستدعاء الحرب بوصفها ممثلة للأسس المجازية التى قام 
عليها الاتجاه المحافظ الجديدء حيث أعادت مغامرة الأخذ بالثأر اكتشاف التفاوت 
وقوى السوق والسياسة التى لا تقوم على الإجماع داخل الصيغ الشعبية القائمة على 
التقاليد. وكما يقول ديفيز فى "بريطانيا هذا اليوم': فإن كل الإجماع الذى نشأ عن 
الحرب كان تحت تأثير الوقوع فى دائرة الخطر. والرفاه وأفكار العمل للجميع 
والقطاع العام.(*") 

لقد أصبحت الذاكرات الإرادية للفترة - مع استثناءات قليلة - مهمشة ومتشظية 
ومقصورة على التمثيلات المحلية - وكما يقول أنتونى بارينت - فى الجارديان - فإن 
عام ١1985‏ قد أصبح عام الذكريات السنوية؛ حيث يدين جزئيا إلى الاحتفال الرسمى 
الكبير بإنزال النورماندى, ذلك الذى تم تقديمه للجمهور فى العام السابق لكى يبعد 
ميراث النصر فى الحرب العالمية الثانية عن أى ارتباط مع الاتحاد السوفيتى )"١(‏ 
وهى السبب الذى أوجب الاحتفاء بالذكرى السنوية للأربعينيات أكثر من اللحظات 
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المعتادة. إنه من الصعب أن نثبت ذلك الاستثناء الذى يعلى من قيمه التهجير والقذائف 
الثلاثية: وتكاثر القواعد الأمريكية فى بريطانيا. والاحتياج المحتمل لشرعية ثقافية, 
ومجموعات من الشفرات والأعراف التى يمكن معها أن يكون كل ذلك دالا 
وشعبوى الحضور. 

أصبحت الذكريات السنوية لهيروشيما وناجازاكى محتفى بها فى تنوع واضح, 
لكن تأويلا واحدا مميزا قد أظهر ما يحدد ويشرع استخدام القنبلة الذرية. إنها بنية 
افتراضية تقوم على حضور أولادنا فى اليابان - وهى التى كانت مستخدمة - 
استعاديا - لتنشيط أثر تلك القنابل» وهو ما مثل سلطة افتراضية موئوقة: تؤدى إلى 
احتمال استخدام آخر محدود لمثل هذه القنابل فى وقتنا الحاضرء ويعبارة أخرى, 
فإذا كان الناجون من القنيلة الذرية قد تم تسجيلهم بلغة ذاكرة الحرب الخاطفة: فإنه 
قد تمت معالجة فكرة الضرية الأولى - الوقائية - دراميا بتأثير واسع (حيث إن موت 
يابانى يمكنه أن ينقذ مئّات الألوف من البريطانيين) مما أدخل هذه الفكرة 
إلى خطاب يمكن التفكير فيه. ويه. كما أنه من الممكن الحوار حوله. إن الصورة 
المكررة لفطر الغراب أمكنها الآن أن تتمتع بالألفة. حيث إنها تمثل فقط صورة أخرى 
دالة ماديا فى الغالب على الفترة, إنها أيقونة - صورة ثابتة, وبالتالى فإن هذا يجعلها 
داخلة فى السياق؛ حيث يتم تحريكها وتوجيهها لتقوم بدور واضح داخل فكرة التأويل 
اليمينى لمعنى الضرورة. 

لقد كانت هذه الأفكار حِرْءا من حملة لإعادة تنشيط مثل تلك الرواسبء والروابط 
المنطقية. حيث أصبحت جزءا من فكرة الاسترجاع الثقافى والسياسي الذى لا يمكن 
مناقشتة أو سؤاله؛, لكنى أود أن أوجز بالعودة إلى ما سوف يبدو على السطح ليكون 
قطعة ساخرة من الكتابة: كتاب ستانلى روزويل "لامبث فى حرب7"") الذى لم تتم 
طباعتة تجارياء. ولكن ضمن سلسلة المشروع التاريخى للجمهور عام ١18١,‏ وذلك 
على الرغم من كونه قد كتب يعد الحرب بفترة وجيزة. 


"دا 
إك 
فق 


كان روزويل عاملا فى مجال الدفاع الحضارى.ء ومعلما لم يبلغ درجة الأستاذية, 
وكانت مذاكراتة تركز على نشاطه فى الحرب الخاطفة. كما أن الوضف فيها كان 
ينتقل إلى داخل التحليل وخارجه. وألى داخل الزمن وخارجه. لكن قوته تقع فى رؤيته 
الخاصة فوق الواقعية لخراب الحربء تلك الرؤية المرتكزة على محددات الاقتصاد 
الأحادى: لكنها فى الوقت نفسه قادرة على إحدات تعميم أوسع يسيب تسجيلها 
الجرافيكى للتشويه والموت والفقد والألم اللانهائي: 

لقد كانوا مقذوفين هنالك بسبب الانفجارء لقد فقدت الرؤوس والأوصالء وكانت 
هناك حفرة منزوعة من البناء بسبب الشظايا الخارجة من القنبلة, لكنى لم أفكر فى 
أننا يجب أن نسحقهم. إن الأشياء القليلة التى يمكن تمييزها قد تمثلت فى يد رجل 
بخاتم منحنى فى الأصبعء وقدم امرأة فى حذاء على إطار النافذة. 

لقد كان هذا - على المستوى الأدبى - خيالا قائما على تقطيع الأوصال؛ وكان 
يعد طريقة مؤثرة لتفنيد تلك التذكارات القائمة حول الأسرة المالكة وأرشيفات 
النشرات السينمائية فى وقت الحربء والتى كانت مكررة بشدة لتقدم مناظر وقت 
الحرب. إنها صيغة التشخيصات التى تتحدى التجريد. والتشخيص الذى يخدع 
الذاكرة الشعبية. 

انها تبنى دلالاتها الخاصة خلف تقاليد التذكر. حيث تتقاطع الصورء ليس فقط 
فى كونها حالية؛ ولكن أيضا بسبب من أن صيغتها المنتشرة كانت مشبعة بالمعانى 
والسياقات والإتقان: لقد كانت ممكنة التذكر لأنها سجلت ما مثلته - الموت والألم 
والفظاعة - وليس من أجل خصائصها التذكرية. ففى الحقيقة كانت هذه الصور غير مرتبطة 
بفترة محددةء بل كانت متحررة من مواقعها بوصفها دلالات مادية وفعلية مبسطة. 

إن التصوير الأيقونى للحرب لم يكن يتمتع بالسمات المحلية. فقد كانت الكتابة 
هى الكابوس: إنه الفوسفور السائل الذى تساقط عليه وحافظ عليه مثيرا. كان يجب 


علينا أن نغطية بقماشة مبتلة لكى نحول دون هذا عندما يجف. كما وجب عليهم أن 
يمدوه بقبعة خاصة بها نشارة مبتلة تبطنها من أجل دفنه ..... أشكر الوضوح فإنى 
لم أر ما هو أكثر من هذا. (صة؟). 

إن خيال الحرب الذى كان بمثابة حضور للنوع الاستعادى تمت تصفيتة وإيعاده 
عن طريق إسباغ سمات الفترة ووضوحها فى صورة أشياء مادية مرئية مثل الملابس 
والوجوه. والأبيض والأسود. ومعدات الحرب. وفى صورة أشياء مسموعة مثل 
اللسحات والأضوا ف والأقام. حية فافع المالشوية فس السريفة لقا بحة وزاحة هذا 
الخيال تاريخياء وقد كان من الصعب أن نسبغ الصفات الجمالية على وصف روزويل 
للموت بالفوسفور السائلء أو أن نشير إلى أنه خارج الزمن؛ إنه ذلك الذى يحدث 
داخل الزمن:؛ ذلك المظهر المتصل للكتابة الذى يشخص نمطا لابنائيا. إنه ليس 
بالموضوع السهلء لكن الأهم هو الطريقة التى تظهر بها كيفية هذا القول لتأخذنا إلى 
ما هو أبعد من القبض على أى استعادة نوعية محتملة: 

فى طريق عودتنا استطعنا سماع البق العابث المقترب منا محدثا أصواتا 
انفجارية قصيرة, مثل الدراجة البخارية» وفى مواجهتنا على الناحية اليسرى رأينا 
بيتين متشابهين. كان هناك رجل يقوم بالحرث فى الحديقة الجانبية وفتى صغير 
يجرى فى قناة الحديقة باتجاه المنزل مع حقيبة مدرسية فوق كتفه. وفى فتحة الياب 
كانه هناك بترا فشكحاةه أن جهوى؛ إلى الداخل قات اغلاق :مكرك طائرة الفارة: 
ونحن قد جثمنا فى انتظار السحقء لقد انزلقت ومرت بجانبناء وتم تدمير البيتين 
تماما فى غضون ثوان معدودة؛ وكان هناك اتفجار مدو وسحابة من الغبار على شكل 
فطر الغراب. كل شىء راح سدى. لا منزل ولا رجل ولا صبى ولا أم؛ ونحن التقطنا 
ثلاثة صناديق للقمامة وملأناها بالقطع فى محاولة لمطابقة الطريقة التى كانوا يخمدون 
بها الغبار.(رص"؟) 


يمثل النص السابق نمطا شاملا من الكتابة المعتمدة على دلالات ذات علاقات 
أيديولوجية بها. وتدخل فى حالة من العلاقات الحركية بواسطة استخدام الأفعال 
الممكميرة الذالة عرى اجافس :والتقظة القن طن غلنى: النسف الأول من هذا 
النص؛ وعن طريق جعل الحرب هى الأساس البنائى للسرد. وياستثناء " الإخماد ' 
فإن كل الأفعال فى النصف الثانى كانت فى الزمن الماضى حيث دلالة الانقضاء لتبدو 
حادثة خارج الزمن؛ خارج إيجابيات النصف الأول حيث الصور الحية الحركية. 


لقد تضمن الضمير (نحن) أولئك المشاهدين المهددين بواسطة البق ذاته. وحتى 
فى الحركة الوظيفية التى كانوا يجمعون بها القطع الثلاثة - وهو ما يقترح مجازيا 
ثلاثة أشخاص: رجل وامرأة وصبىء فى شكل تشفير أسرى. حتى لو لم يكونوا 
يمثلون أسرة واحدة. 

إن منزلية الصورء وإحداث صوت مثل الدراجة البخارية؛ والكتابة غير المجازية 
نسبيا تركز على الحالة وتقترب منهاء حيث لم يكن هناك باستثناء البق أى دلالات على 
الفترة الزمنية؛ حيث إن الكتابة تضع الحدث فى الزمن ومن خلاله. إنه التزامن 
والتواصل؛ حيث يبدو الحضور الحاسم فى هذا الجزء من النص منصيبا على الزمن 
المستقبل. ويتضمن استخدام صيغة المضارع المستمر ذلك. لكنه مع ذلك يتم إبطاله 
عن طريق الزمن الماضى المسيطر على النصف الثانى. مع أن الصورة الوظيفية هى - 
فقط - التى كانت مشفرة بفاعلية حيث فكرة إخماد الغبار التى تساعدنا على 
المطابقة. كما أنها قد تم وضعها باهتمام كاف فى جملة تأتى بعد الحدث الذى قامت 
بالتعامل معه ببساطة: "التقطنا ثلاثة صناديق قمامة". ولذلك فإن السرد المتواصل 
(الاتفاقى) لم يكن مبنيا ببساطة وبتوال يؤدى إلى الجملة الأخيرة. 

لقد كانت فظاعة البق ممتدة. كما كانت أثارها محددة - كل ذلك فى غضون 
ثوان - كما أن استخدام التعبير (سحابة فطر الغراب) كان منسحبا من هيروشيما 
والخيال المتعلق بها. لكنها هنا تمت صناعتها بواسطة عبر مكانيتها الناتجة عن 
مخالفة اليابان للنرويج الغربية. 


الأثر الذرى بالقدر زة الذى تموقعه به فى احداث صوت مثل الدراجة اليخارية . 


تمنع البنى المعاصرة والمرئية لهذه الكتابة المشهد من أن يصبح ثابتا؛ أو بمثابة 
صورة جدارية للفترة. كما أن تعزيز هذه الكتابة يكمن فى استمرارها وينيتها 
المتوازنة حيث الصوت والحركة فى النصف الأول يقابل الصمت والسكون فى النصف 
الثانى: إضافة إلى أن الحدث فى النصف الثانى يكون تقريريا خبريا: كما أن الغبار 
السلبى - الذى كان سلبيا - يصبح إيجابيا وفعالا - حين يحدث صوتا - إنه 
تصويرى لكنه ليس صورة؛ متضافرة مع ال (لا بيت» لا رجلء لا امرأة. لاصبى) معا 
فى وقت واحد. وفى الوقت نفسه يتم إسباغ صفات كونية على الموت العاجل المباشر ل 
شخص من ناجازاكى. إن الخراب لجانب يصبح خرابا للجانب الآخر. كما 
أن الأثر المعمم للحرب سيكون منسيا ومتغاضيا عنه. مثل العادات القديمة. عن طريق 
تذكاريات إعلام لا يقوم بتشفيره. لقد كان وصف روزيل أدبياء ومؤقتا على المستوى 
الزمنى باستمرار: "الرجل مازال يحفر. والولد مازال يجرى فى قناة الحديقة, والأم 


-5 الله " 


مازالت تستحته . 

لقد فصل الكثير من ذاكرات الحرب الجودة الإنسانية الموضحة من سياقاتها 
المحددة. وهو ما جعل كتابة روزويل تعيد الاتصال بتلك الذاكرات عن طريق تلك 
الإيقاعات التى تبنى الحياة فى الزمن. والموت خارج الزمن. إن الحرب تفرغ فردية 
الاختيارات: وهى النقطة التى من الممكن افتراضها فى النشيد الدينى "أو سوف 
تموت؟” لتركيب الاختيار. وتذكرنا كتابات روزويل بالحقيقة الوحيدة التى تسبيها 
الحرب فى هذا المستوىء والتى تنشر الخيال واللغة اللذين لا يستطيعان أن يكونا 
مقيدين إلى الحرب العالمية الثانية» لكنهما ينفتحان على الخبرة الكلية والحرب: 


إنك لا تستطيع أن تعلق الأوسمة فوق الأوصال المقطعة. 
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الخامه 


3 


البداية ... مرة اخرى 


يفترض فى الماضى فعلا أن يشغل حيزا فى ذاكراتنا: وموقعا فى ذاكرات 
أخرى, ذلك الماضى الذى لا نعرف عنه شيئا لا ريب فيه. ولا نعرف حتى أنه زائف!١).‏ 

إن استراتيجية واحدة مهمة هى التى قد تم استخدامها للحفاظ على السلطة فى 
المستوى الرمزى.: وهى التى كانت محاولة لاستعمار ذاكرة الجمهور عن الماضى: من 
أجل إزالة الاحلام والطموحات الأخرى التى كانت متوافقة مع حالة خاصة من 
التحديد الأيديولوجى. إن التاتشرية قد أبدعت مساحة فارغة من حياة الجمهور, 
وملأتها بالصور العامة عن الماضى المميز قوميا؛ وعن أولئك الناس الذين بنوا حياتهم 
الخاصة بطريقتهم الخاصة. وذلك فى أثناء إبعاد الجمهور عن الماضى الفعلى. 

وحيث يشير كتاب "لامبث فى حرب' لكتابة ستانلى روزويل إلى أنه من الممكن - 
على أية حال - أن نخصص ونصنع إحساسا ما من أجزاء من الذاكرة القومية 
والثقافة القومية؛ فإن الطرق التى كانت نقدية - فى هذا الإطار - لم تكن تفاعلية. إن 
عمله بالموازاة مع الصيغ الأخرى التى سيتم اختبارها فى هذه الخاتمة. يمثل نوعا 
آخر من الترابط الثقافى لما تم إيجاده. فيما أطلق عليه باتريك رايت: الذاكرات 
المصادرة("). لقد أصبحت الحرب العالمية الثانية ذات موقع خاص لتفنيد الصور 
الملفقة عن الذاكرة, كما أن عددا من البرامج التليفزيونية - التى غالبا ما تكون مجرد 
انعكاس - قد عرضت طرقا اختيارية للنظر إلى الفترة. بوصفها طرقا للتوكيد» تؤرخ 
مثلما تصنع الذاكرة . 


بدا معرض الصور الفوتوغرافية الذى أقامته حنا كولينز عام ١544‏ عمله من 
داخل الاستعادة المشابهه للتركيز على الذاكرة المحلية الإشكالية بوضوح وعملية. كما 
أن فترة ما يعد الحرب مباشرة - والتى كونت أسس ما سمى بالترسيبات والإجما ع - 
كانت بالفعل قد تم التخطيط لها من أجل التحليل المتأنى؛ وليس فقط طرق تبرير 
الليبرالية الجديدة. 


لقد كان التليفزيون بارزا مرة أخرى فى هذا النواع من المعالجة فى برامج مثل 
"الآن انتهت الحرب” (1185): المئخوذ عن رواية تم طبعها عام ”118 لروث أدلر 
(لنبدأ مرة أخرى).؛ وهى التى اتفقت مع بعض الترابطات الشخصية الناتجة عن آثار 
الحربء والتى تأخذ فى الصدور بخصوصية مع بتى النوع الذى صاغ أسس 
الافتراضات المختبرة فى الفصل الثانى('). وكطريقة لعرض استعادة أخرى للذاكرة: 
وابتكار الماضى الشخصيى والقومى فى برنامج هيئة الاذاعة البريطانية بالتعاون 
مع ا.ع.8 (*) من أجل الذاكرة عام ١947‏ وهو ما سوف يكون مستخدما بوصفه 

أما المسلسل الثالث ل 1/7ا(**) فقد كان "صناعة لندن الجديدة' )١19480(‏ وقد 
ركز على الفترة من ١9455‏ حتى ١955‏ حيث لندن فى أثناء الحرب!*) أما البرنامج 
الثانى: 'الصراع من أجل لندن فهو مفعم بمواجهة المعركة الخاطفة ليس من أجل 
إنكار مكانها فى الذاكرة الجماهيرية. لكن ليعرض الوصف الأكثر تعقيدا الذى يتحدى 
الأساطير المختارة التى تخصصها من أجل شكل جديد للروح البريطانية. 

كانت المشاهد الأصلية المتعلقة بالزمن (حيث يبدو اللون الأزرق الباهت متخليا 
عن بعض العادات المرافقة للفترة) موضوعة إلى جانب الصوت الأعلى والبنية 


(»*) عألاأأأكهضا لاا 8111151 جمعية الفيلم البريطانى (المترجم). 


(ء++) تنوأ5ألاعاع1 لمععاععلالا 00008 ا نليفزيون لندن (المترجم). 
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الشفاهية للتاريخ المبنى من خلال وجهات نظر جمهور العمال الذين كانوا يعيشون فى 
أقصى الشرق. 

يعرض البرنامج مدى كبيرا من الصور عن الحرب التى تأتى من المعنويات 
المرتفعة بوعى. حيث وزارة الاستعلامات وأفلامها وأفلام النشرة السينمائية البريطانية 
قد أكدت على البطولة وأسقطت عدم فعالية وعدم كفاءة الإعدادات الدفاعية وعدم 
ملاءمة التسرع فى بناء ملاجىء من الغارات الجوية» ومثل العديد من الصور الأخرى 
عن الفترة. كانت ملاجي؛ الغارات الجوية ممثلة أساسا فى فكرة العزل بوصفه صورة 
بلا سياق. لقد كان النضال من أجل لندن يعيد ويعرض الكيفية التى يجب أن يزاح 
عن طريقها الحنين إلى الملاجئ؛ فلم يكن البرنامج مجرد تمرينات على عدم النوم: 
حيث إنه ييرهن على محددات الروح الاجتماعية المأخوذة من الأمة بوصفها أسطورة 
اجتماعية» وهى فى الوقت ذاته قد أحيا صورة الدماء والتخريب والأجساد المفقودة من 
خلال الاحتفال بالذكرى السنوية ليوم النصر الأوربى. 

لقد كانت سنة ه154- فى صيغ مختلفة مثل الحرب تماما - موجودة فى 
الموضوع من أجل ثورة نقدية. حيث إن العودة إلى الوراء» إلى سنة .١1540‏ فى شكل 
يخالف النقد سيقوم بتركيب مجموعة من الأخطاء التى تم الوقوع فيها من قبل: 

لقد تضاءل إجماع ما بعد الحرب المبنى على التوظيف الكامل والرفاه عن طريق 
سيطرة دعم الجماهيرء لأنهم قد رأوا - أولا - أن هذا الإجماع لم يحتو فى داخله 
على أى عنصر من عناصر الانتقال أيا كانء وثانيا لأنه قد سقط حتى إذا تم قياسة 
بواسطة معياره الخاص("). 


لقد استخدم برنامج هيئة الإذاعة البريطانية: الآن تنتهى الحرب بصورة مثيرة 
زمن المضارع فى عنوانه ليقترح أن العديد من النتائج التى قد وجدت بواسطة عام 
6 لم تكن موضوعات للحنين أو حتى أنها فى حاجة لتكرار بسيط. لكنها موقع 
لاستمرار النقاش الذى يحتاج دائما إلى أن يكون متواصلا('). 


ويالتأسيس على أكثر من ١1٠١‏ مقايلة فيلمية؛ كان الجزء الثامن من المسلسل 
امتدت بطول النشرات السينمائية» وأفلام وزارة الإعلام والوثائق الأخرى المعاصرة. 
يغطى البرنامج كل الفترة من ١945‏ حتى ١150١‏ بوصفها جزءا من تاريخ 


وتأثيره الشديد. 


أما "الطريق إلى 6 فهو نوع مختلف جدا من التصوير الذى تم تشخيصه 
بواسطة صحافة تاريخية. ففى المقدمة يناقش كيف أن العقد الماضى قد أصبح تربية 
عظيمة لنا كلنا.ء حيث كان الزمن الذى رفض فيه كل من اليسار الماركسى واليمين 
الراديكالى ذلك التراث الديمقراطى الاجتماعى لعام :.١140١‏ وهو الذى تمت رؤيته 
عموما بوصفه المستقيل المميز لسياسة الإجماع. 


يتطلع أديسون للمسلسل والكتاب بوصفهما مساعدة من أجل التغيير الراديكالى 
لصورة روح 0ه9155'), ومثل هذا التعبير يصبح إشكاليا بوضوح بوصفه محاولة 
لتجنب النواتج الصادرة عن التاريخ الشفاهى: لقد كانت المقايلات منظمة ومؤداة 
بالتوافق مع قواعد العلوم الاجتماعية)؛ وهذا يستجلب عددا من الأسئلة الواسعة 
حول الدقة والتعويل على ذلك: وحول الطبيعة المصممة للتاريخ التصويرى الشفاهى 
الذى يحتاج فى النهاية إلى أن يكون متعددا فى العنوان الخارجى للكتاب: "التاريخ 
الاجتماعى لبريطانيا من ١940‏ حتى 7550١‏ ., وخصوصا بوصفه مدعوا؛ حيث إن 
المقابلات قد فتحت فجأة ويعنف العديد من النوافذ على تلك الفترة!؟). لكن على الرغم 
من كفاءة كل من المسلسل والكتاب فإن كليهما قد مثل محاولة دالة لإثارة عدد من 
الأسئلة حول ترسيبات ما بعد الحرب التى أصبحت مشاهدة بواسطة اليمين واليسار. 
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وبالفعل حاول برنامج "الآن انتهت الحرب أن يعالج القصص الفردية المميزة بالطريقة 
التى تناسبها داخل عوامل محددة. حيث إن النصوص السردية اليمينية التى تمت 
مناقشتها فى الفصل الأول والثانى والثالث كانت خاضعة لظروف خاصة بواسطة 
الحس التاريخى الذى أزال من الذاكرة أى استعادة من تلك التى يمكن أن يكون 
الماضى مسئولا عنها. 

إنها فرضية هذه الخاتمة من أجل التبئير على أسئلة منهجية من الممكن أن 
تشكل طرقا متكونة لصناعة الذاكرة فى الصيغ التى تم تحويلها إلى شكلها الشعبى, 
ومن المحتمل أن تكون الأمثلة الحاضرة للممارسة قادرة على أن تساعد على توضيح 
التغيرات الممكنة. 

فى يوليو ١1144‏ قامت المصورة الاجتماعية حنا كولينز بعرض "دليل فى 
الشارع و "خسائر الحرب” بأجزائها الكاملة فى قاعة بيثنال جرين؛ وعن طريق 
استخدام الشكل التركيبى تم تكبير صور فوتوغرافية عن خسائر الحرب فى المجتمع 
الذى عاشت فيه وعملت, مجتمع حدائق غرب لندن. لقد كان العرض معتمدا على ثلاث 
صور يصاحبها شريط من التمثيلات المركزة على خسائر الحرب والموضوعة فى 
الموازاة مع الصور الفوتوغرافية الملونة المأخوذة فى الوقت الحاضرء وقد كانت الصور 
الأرشيفية مزرقة ومفعمة بدرجة من التمييع الذى يغيب التفاصيلء فى الوقت الذى 
كانت فيه الصور الحاضرة واضحة التفاصيل؛ حيث الضوء والعديد من الألوان 
واضحة بدقة خلف الزجاج. إن هذه الدقة تعرض تضاؤل المحيط اليومى للفنانة فى 
هاكنى') فقط خارج الإطار. إنه ذلك التضاؤل الذى ينبه الفنان بوضوح لكى يحد من 
تاريخ المنافسة العائدة إلى الغارة المفاجئة. 

ولذلك فإنه غالبا فى الاستدعاءات المتعلقة بالفترة تكون صور الخسائر هى ٠‏ 
المسيطرة. وليست الصور المخرية؛ وفى هذا المعرض اتضح رفض الموضوعات 


(*) منطقة فى شرق لندن يتم فيها تربية الخيول (المترجم). 
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الأرشيفية المعروضة على الحائط لتقنية الصور الأرشيفية التسجيلية. حيث دفعت 
بمعاودة معالجة التدمير بدون أن تفصله عن نقطة الفرصة المواتية للحاضر وأفضليته. 

لقد كانت صور هذه الفترة مضافة بتتابع شديد إلى شفرة ظاهرة محددة تلك 
التى تبدو إشكتالية. كما تظهر فى الصور. كما أن الخلفية الزرقاء قد أبعدت أيقونة 
الحبار وصبغته المألوفة بالإضافة إلى أن الصور المأخوذة عن مجموعة الصور 
التسجيلية لمخابىء الغارات الجوية كانت مؤثرة لأنها كانت نادرة. حتى لو تمت رؤيتها 
أو تذكرها بوصفها صورا محطمة أو تم تخريبها. لقد كانت الصورة الثانية التى تبدو 
فيها الأشكال الإنسانية معنية بالكشف عن كيفية كون الشخصية قد تمت السيطرة 
عليها يواسطة خط الرأس الأكبر من المعتاد: أوالهزيل: فى حين بينت الصورة الأخيرة 
بوضوح عال تدميرا حديثا بالقنابل مع كشف الجزء الصليبى الداخلى للبيت الذى تم 
قصفه وهنا يدا جدل الماضى/الحاضر فى الحاح شديد. 

لقد كانت الصور جميلة لكنها لم تقم بتجميل موضوعها لتشير إلى المكان الذى 
امتلك سحر الصور القديمة لأن خسائر الحرب كانت دائما ما تثير مقارنة مؤثرة مع 
الصيغ المعاصرة للخسائر. إن المعرض الداخلى يعرض إشكاليات انيثاق كيفية كون 
الدليل فى الزمن والمكان مشهودا . 

كما كان التقديم الصوتى سلسلة من الانعكاسات على الانيثاقات المرتفعة 
بواسطة الصور المعنونة ب 'دليل فى الشارع". لقد تم توريط كل من "حينئذ"” و'"الآن'. 
وقد صنعت علاقاتهما تعقيدها الخاص وأسئلتها. لقد كان الشاهد هناكء ولم يكن 
هناك كذلك فى أن واحد؛ حيث تم تعينه فى الحاضر وفى الصور الأرشيفية. لقد تم 
جلب هوية الشاهد والدليل الى تغير داخلى إشكالى. ويحدد هذا الشريط المتتابع 
الطرق فى المجتمع بوصفها استدعاءات للأزمنة والأماكن والسكان والقاطنين بوصفها 
حدودا للاحتلال والاحتياط للإنتاج والاستهلاك والمشاركة فى المعتقدات والتحكم. 
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إنها خبرة حية ومؤثرة للمجتمع. لقد صنع المعرض الذاكرات وأنتجهاء حيث لم 
يعكسها بيساطة فقطء لكنه غطاها فى المعالجة المؤثرة التى عرضت الكيقية التى كانت 
الذاكرة دائما متخذة موضعها عن طريقها من أجل إعادة اليناء. حيث يدت صور 
الماضى غير واضحة لأنها كانت دائما كذلك. 


يعود عمل باتريك رايت فى مقدمته. وفى بعض المواضع الأخرى إلى عمل 
كارولين ستيدمان: “صورة داخلية للمرأة الجيدة' :.)١581(‏ والى عمل رونالد فريزر: 
"فى البحث عن الماضى” (1944).: وهو ما منح طرقه المختلفة إمكانية صنع اختباره 
المحتمل لمعالجة صنع الذاكرات بوصفها شيئًا أكثر من مجرد جمع بعض الصور 
التخطيهطنة والاكترايبمنا افق دنا كزلينة بالخطؤوط المتشبر كه الاسسطرانات 
الرمادية المتشابكة. لقد استخدم بحث فريزر أنماط التاريخ والتحليل النفسى فى 
الشرح. وهو ما طرح إشكاليات كل منهما عند إعادة موقعة نفسه وملاحظتها فى عالم 
ما بين الحريين. لقد كان نمط الكتاية مترددا وانعكاسا وغير موثوق به . 

لقد كانت الطبقة والنوع والجنس والذاكرة كلها مسئولة؛ وقد تمت إعادة بنائها 
بوصفها موضوعا ونطاقا مراوغا لفريزر؛ مؤطرا بطرق جديدة. 

فى الفصول التى صاغت المنطقة النصية الرئيسية لهذا الدراسة لم يكن الماضى 
منظورا إليه بوصفه إشكالياء أو موضوعا لعدم الثقة؛ أو التردد. لكن ببساطة بوصفه 
طريقة للبناء أى - أكثر من ذلك دقة - بوصفه الصيغة السردية المنتشرة التى سوف 
تخلق الأسطورة أو الكذب الذى يجلب الماضى إلى البؤرة!''). لقد كان الماضى نفسه 
مرتبا بسهولة عندما كان الماضى الرائف معينا فى وضعه. ورئيسيا بالقعل؛ وهوية 
تاريخية بلا زمن تتطلب فقط مهابة ملائمة وحماية من الحاضر''') وقد كان التواصل 
الممتاز متميزا على كل المصادفات الأخرى. 

لقد أعلنت كارولين ستيدمان فى صورة داخلية للمرأة الجيدة عددا من الأسئلة 
حول كفايات نظريات الذاكرة والتحليل النفسى والنقد الثقافى. من أجل شرح تلك 
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الحيوات التى وقعت يقينا خارج القياسء وقد كان الكتاب مهتما بالتفاعلات بينها - 
هى نفسها - وحياة أمها؛ تلك الحيوات التى لا تقوم من أجلها الأساليب البلاغية 
التأؤيلية والمركزية بالعمل كاملاا"'). 

لقد كان الكتاب يبدل الصوت دائما فى أثناء البحث عن صيغة يمكنها أن تعبر 
عن تعقد الأحاسيس التى تربط حياتين معاء وعن طريق توازن التراجم الذاتية 
المدروسة فى الفصل الأول تم توفيق الصيغة المفترضة التى أسهمت فى تجانس هذه 
الأحاسيسء بحيث كانت الذاكرة معدلة لتوائم صيغتها. 

لقد بنى كل من فريزر وستيدمان صيغة غير محددة ومرنة لم تكتمل على الإطلاق 
لكى توائم الخبرات الشخصية المجموعة. 

وقد تحدث ستيدمان عن تطابقية السير الذاتية المطبوعة تجاريا محيلا الأمر إلى 
معرفة الشخصيات بالقراءة والكتاية (لاه4١).‏ وموضحا: هذا الاحتياج غير العادى 
للتشابه وقبول التشابه من أجل خلق جيل من الحيوات تم إعلاؤه من خلال مصادر 
متنوعة؛ وفى بداية كل هذا يبدو أن تصوير الفردية؛ العاطفية والسيكلوجية. مصنوعا 
بواسطة. ومن خلال: وجود شهادة الجماهير داخلة فى علاقة مركزية مع الثقافة 
السائدة!"", ويبدو هذا أقرب إلى الحقيقة بالرجوع إلى هذه النقطة مع إهمال 
الإشارة الى مثل ذلك كما ظهر لدى الكاتبات اللائى تمت دراستهن فى الفصل الأول 
والفصل الثانى؛ حيث كانت علاقات هؤلاء الكاتبات بالثقافة السائدة نتيجة معالجة 
معقدة للانتقال من خارج الطبقة العمالية التى أضافت أكثر من ذلك سمة الالتواء إلى 
الطريقة التى تصور بها خبراتها. 

وفى العديد من الحالات تبدو نفسياتهن الخاصة المعقدة معزولة عن الآخرين, 
ومع ذلك فإن التعليق على رفض النقوس المعقدة لأولئك الذين يمكنهم الحياة تحت 
الظروف المادية المزعجة يبدو جزءا مهماء لكنه يحتاج ولو جزئيا إلى صيفة سردية 
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مميزة تتشكل من خلال فكرة أن (الحياة قصة). ذلك المجاز الذى تمت مناقشته فى 
الفصل الأول. 

لم يكن كتاب "صورة داخلية لامرأة جيدة دائرا فقط حول حياتين؛ لكنه أيضا 
يركز على المشكلات المتورطة فى إنتاج مجازات تلائم الاتصال بتلك الحيوات. إن ما 
قاله ستيدمان عن نمط التحليل النفسى للشرح هو - كذلك - حقيقة عن النوع الموثوق 
فيه من السير الذاتية المطبوعة تجاريا والقصص الشعبى والطباعة التى تقر الصيغ 
المحددة للسرد فقط عن طريق تعميمها: 

"يرتبط السرد بنفسه بمجموعات من التصويرات التى تمثل التقسيم الاجتماعى 
للثقافة تلك التى تستطيع فقط بصعوية كبيرة أن تكون مستخدمة لتقديم صور عن 
العالم الذى يقع خارج إطار أساسها الفردى”7''). لقد كان عمل ستيدمان مميزا لأنه 
بدا مع إطار السير الذاتية الذى أخذ مع ذلك وصفا واضحا عن صعويات كل من 
تاريخ النساء والكاتبات والطبيعة الإشكالية للصيغ السردية المتصارعة والمتضاربة. 

لقد تبنيت وجهة نظر على جانب من الأهمية لكتاب رونالد فريزر "البحث عن 
الماضى": حيث علقت على الطريقة الإيجابية التى تم بها السماح للموظفين الحكوميين 
الصغار بيظهور صوتهم من خلال طفولتهم. وخلال التاريخ الشفاهى وتقنياته عن 
طريق الإشارة إلى تحديد بنائى: لكن حتى مع هذه الإزاحة يبدو السرد مستمر! فى 
العمل بالطريقة ذاتها حاليا. مثل قصة نعرفها بالفعل!؟'). 

وتلك القصة التى نعرفها بالفعل هى نتاج لإلحاح سردى محدد ومؤسس على 
التماسلة: انها مقيلة اقنت مها لحدها بتكرا رفن فصدولي المنابقة : كما تقتطف ستدمان 
من ماركوس ستيفن فى الحديث عن فرويد: 

إن ما ندفع إليه ونجبر عليه فى تلك الفترة الحاسمة هو تلك القصة المتماسكة 
التى تكون فى بعض صورها وأنواعها متصلة بالصحة العقلية. وذلك يكون عن طريق 
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العوذة إلى الاقتراشتناك الحنودة التو الأويدن والأعمق مو كل مخ طبع التماسك 
وصيغة الحياة الإنسانية وينيتهاء وفى تلك القراءة تكون الحياة الإنسانية قصْ 
متماسكة ومتصلة نموذجيا مع كل التفاصيل فى الترنيب التفسيرى؛ ومع كل شىء, 
وهو ما يتم من أجله وصف السببية والتعاقبات الأخرى!! '). 

أوضحت التيمة الأساسية فى فترة الدراسة الكيفية التى اعتمد بها نمط تحويل 
السترى إلى شكله السحتن: على نظ نمق السردية اث تلع على شكل العصبة المتصضلة 
والمتماسكة. وحديثًا يمكن الحكم بأن بلاغية الخطاب التاتشرى (بوصفه موظفا فى 
خرج فركلؤتد ونا كدق ) قد اعتتة امن [خل افاثين زول تنظ هذا 'النقط سه من 
التماسك: إقها سشيدات التلحفه والثقافة الت سكين كا حو الآ على قدرتهة على 
ككمتها ليذم اتضحة ا لحسعية والقلءة عا لتميطويةة ما .نميل بالتسايتك المفعلق 
بالأمة والشخص والقيم؛ كل تلك الأفكار التى استهلكت بوصفها قيم الطبقة الوسطى 
مع بقائها قيما أبدية!""). 


إن المقابلة مع مستر تاتشرء والمقتبسة فى الهامش/"'). هى ملخص دقيق للطرق 
التى يقوم السرد الطبقى عن طريقها بإنتاج الشرح والتوالى السببى والتماسك فى 
أثناء استتصال كل ما يعود إلى الطبقة؛ باستثناء التعليق الذى يصرف النظر عن 
الادعاء بأن هذه القيم والسرود كانت تنتمى إلى الطبقة الوسطى. لقد كانت التحركات 
السائدة والمنتشرة فى الماضىء والتى ركزت عليها؛ تعمل كلها داخل القياسات 
السردية. ذاتها على الرغم من أنها ليست بلا تعارضات خاصة مثل تلك التى 
أشرنا إليها. 

وإذا كان الماضى يتم النظر إليه بوصفه قادرا باستمرار على إعادة التجديد 
وإعادة كتابة الظواهر. فإن الكتاب دائما ما يعملون داخل المظهر السردى نفسه. كما 
أن تحديات إعادة الكتابة هذه للماضى. والتى تمت مناقشتها فى هذه الخاتمة» قد 
بدأت كلها فى الارتباط مع تلك المظاهر قبل أن تستطيع أن تبنى الطرق العكسية 
لصناعة الذاكرات. 
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وفى الختام أود أن أناقش برنامجا تليفزيونيا خاصا. ليس فقط من أجل محتواه 
ولكن بوصفه نبعا منهجيا للراديكالية. 

برنامج "من أجل الذاكرة' الذى أنتجته القناة الثالثة لهيئة الإذاعة البريطانية عام 
هو برنامج تليفزيونى ينقسم إلى سيعة أقسام هى: "من أجل الذاكرة". 
و قصص رقيقة . ودعوة الذاكرة", والسير فى متحف غريب". و"المحافظون على 
الذاكرة". و"خطبة المؤرخ التذكارية", و"أوقات مفقودة أوقات مستعادة". و"الأساطير 
خرافات ودروس: معركة شارع كابل!4') تمثل تعليقا اتصاليا ينعكس على الذاكرة 
ومعالجاتها مع التبئير الواضح على المدينة المستقيلية التى تتم رؤيتها ببعض الطرق 
بوصفها كاشفة عن وحدة واحدة وتناغم كلى؛ إنها تجبر الذاكرة على السير فى 
اتجاه واحد. 

يركز القسم الأول على الهولوكوست: فهو متصل بمقابلات مع مصور فى الجيش 
البريطانى هو نفسه الذى قام بتصوير ويلسن فى نهاية الحرب. وذلك يالإضافة 
للدراما القصصية "الهولوكوست” (199/8). 

لقد كتب ساحر ذات مرة فى أحلامنا عن المستقيل ومدينته: يبدو أن ما يرعبنا 
هى ما نرغبه بشدة: نستدعيه لكى نحرره من استبدال الذاكرة. ولكى يكتفى بذاته دون 
أى إحساس بالماضى أو بالمستقبل. إن مدينة المستقبل التى تتكرر فى البرنامج هى 
الفضاء الذى تكون فيه الذاكرة مفرغة؛ ويكون الماضى والمستقبل كلاهما مفرغا كذلك. 
وفى الذاكرات التى تم اختبارها فى هذه الدراسة كان التأكيد الرئيسى على الطريقة 
التى يمكن عن طريقها توقيف الصور والموضوعات والشفرات الظاهرة من أجل 
الماضى. وهو الأمر الذى تم إثباته والتمثيل له بوصفه مجموعة من المعطيات المكتملة. 

لقد كان مذكورا فى "من أجل الذاكرة" أن صور ووثائق المعسكرات الألمانية 
المجتمعة قد رمزت لوقت طويل بعد الحرب العالمية الثانية إلى الذاكرة: وإلى المعرفة 
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اليقينية يتلك الأحداث. وأنها قد تم الاعتراف بها. حيث إنه فى فضاء صور الجبل 
ووثائقه كانت تلك المعرفة محكمة لكى لا تكون أبعد من كونها قابلة لحمل ثقل الأحداث 
التى صورتها ذات مرة. 

إنها تبدو كما لو كانت الذاكرة الحيوية قد أحيطت بالحرس الذين استطاعوا 
إعادتها إلينا فى الحال لكن مع تحديد بسيط لتكوينها السابق: وكما لى كانت جميعها 
قد احتاجت إلى استعادة التاريخ المفقود الذى كان ينعشها خلال خصائصها 
السحرية الواضحة فى كونها تأتى مرة خلال الزمن. لذلك فإن الآن يصبح هو 
الحاضر والمعاصرء أما الماضى فسيستطيع فى النهاية أن يتحول إلى بلد أخر. 

إنها تلك المرة فى الزمن» وشخصيتها التى تؤكد الاستراتيجات السردية للسير 
الذاتية والقصص المختبرة فى الفصل الأول والثانى والثالث. كما أن الأثر المناقضشس 
على أية حال لتلك التواريخ المفقودة يكون قادرا على الإنتاج الذى كان مسجلا فى 
استجابة واحدة لفيلم "الهولوكوست” الذى حدد كون أولئك الناس قد يكوا على الصور 
التى اهتموا بها بلا جدارة لدموعهم: وتلك هى المسألة. يبدو النمط الأيقونى ليس 
محرفا ولا غير حقيقى فى أى إحساس بسيط. لكنه غير مستحق للمعالجات 
المعقدة للذاكرة الجماهيرية: إنه نمط يحاكى الذاكرة فى أثناء تحريرها من أية 
معالجات نشطة. 


وبين القسم الثانى والثالث يقول الصوت معلقا على مشهد المدينة الليلى: 


افشرن سدينة مركن بي اق يقن لبه والخواة» ابرعيال التسارية 
أو العرافين» ولا توجد بها معتقدات فى وجود أشباح: أو أشثار مقدسة:؛ أو طواطم 
أل رقيات وهف نف مكل :يلك سكن مو لمحتل على الوك أن كك انه 
السؤال الأوسع عن الكيقية التى استطاعوا بها أن يكون مسموحا لهم بالحياة. وكيف 
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تطلب ظهورهم. إن هذا يفترض مستقبلا منظما ومنطقيا يطرد اللا منطقىء لكنه كذاك 
يرفع ويطرح أسئلة عن الطرق التى يكون الماضى بها مبنيا. وعبارة عن صور من 
المقررات والذاكرات المنظمة ويقترح البرهان على ذلك مقاومات ضد الفضاءات 
المتجانسة وما فوق البنائية التى يملك الخيال والأحلام فيها مدى واسعا. أو على حد 
تعبير جون برجر "طريقة أخرى للحكى”". 

يوجه هذا القسم المسمى "سير خلال متحف غريب" نفسه إلى المنابع التقنية التى 
يعتمد البرنامج بنفسه عليها؛ المعانى الميكانيكية والإلكترونية لإعادة الإنتاج؛ حيث إن 
توسط الصور يتم تقديمه بسبب من وسائل الوقاية والاسترجاع وإعادة الإنتاج. 

لقد كان هذا القسم بالكامل مؤطرا داخل إطار أكبر من الشاشة نفسها؛ حيث 
يبدو المجاز نابعا من متهجيته الخاصة. ويتم تحريك صورة بعد صورة داخل هذا 
الإطار لكى تقترح عشوائية الذاكرة الوسيطة تلك التى تكون - ظاهريا - من الممكن 
إنتاجها مرة أخرى فى "المتحف الغريب". ويعرض البرنامج استعادة فعلية لإشكاليتها. 

تخيل مدينة يكون فيها الماضى ماضيا دائماء ويكون الزمن فيها دائما هو الآن, 
حيث يتم فقد التفكير فى أية ذاكرة؛ إنه سبب عظيم للانتباه لدرجة أن يتم السماح 
للذاكرة بأن تعطل الحياة اليومية فى المدينة: فى تلك المدينة التى تحلم بالحياة فى 
الحاضرء لكنها لا تترك ماضيها يرحل ويكون معنى الحرية ملخصا فى إمكانية 

فى حالة ما: حيث أى أيقونة من الماضى تكون مستعادة فى الحال يمكن 
نسخ الحاضر المسيطرة. 

إنه تقسيم الزمن إلى فترات خلال الشفرات الظاهرة التى تمت مناقشتها 
بالتفصيل فى الفصلين الأول والثانى, والمعانى التى تكون وفقا لها المعالجات التاريخية 
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المعقدة متنازلا عنها من أجل مفاهيم أنية للروح أو القيم. وكل ذلك يلخص الماضى فى 
سلسلة من اللقطات الطويلة المرجعية يقليل من اللقطات المقربة لأيقونات مختارة. 

إن المتحف الغريب قد أفرغ التاريخ» وأعاد وضعه مع حالة غير متصلة من 
الصور التخطيطية المخزنة والممكن نسبتهاء وهى الطريقة الوحيدة التى يكون الماضى 
فيها ممكن المعرفة. ومع كل تحديدات السير الذاتية والقصص السيرية ورومانسيات 
ديلدرفيلد الاجتماعية هناك فوق ذلك يوجد الإحساس بأن كل التفاصيل قد أصبحت 
مجندة من أجل استخدامها فى حاضر دائم: لكن هذا المتحف الغريب المفتوح كل 
ليلة. مع وجوده فى كل غرفة. يعرض خريطته بذلك الكمال لدرجة أن المواطنين 
يحلمون بأنفسهم بعيدا عن الأزمة عالمين يقينا أنهم لم يفقدوا أى شىء. 

إن القسمين الاثنين التابعين لهذا القسم قد تم تصميمهما لكى يسألا الماضى 
المتوسط إليه إلكترونيا. والذنى يعرض خريطته بذلك الكمال الذى عن طريق تذكره 
يظهر كما لو كان منسياء كما يعرض إيقاع عناوين المدينة والفراديس المنزلية. 
وهنا تتم رؤية الذاكرة الجماهيرية بوصفها موضوعا للنظر. إنه من غير المفيد أن 
تتفرس فيهم لوقت طويل من أجل الإحساس بزمن المدينة الخاص الذى يمكن أن 
يجعل نفسه محسوسا. 

ويعرض القسم الخامس (الذى يعتمد على صليب من الصلصال فى ديرييشاير 
- متحف تاريخ الجماهير) عددا من الناس ينظرون من قرب إلى الصور الفوتوغرافية, 
إنه وضع لتقوية النظر الذى يكون هو المجاز المفتاح لهذا القسم, كما أنها معالجة 
نشطة للقراءة وعدم التشفير والتكرار فى التقريب. 

يعرض كليف ويليامز (الباحث التاريخى) الطبقة الخارجية للصور والصور 
المصاحية التى لو اختبرت البنية الطبقية لقامت يصنع صيغة نسبية محتملة للتاريخ؛ 


إنه يوضح أن تقاطع كلاى كان بعيدا عن كونه تقاطعا بلا تاريخ أى ذاكرة: لكن هذا 
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قد كان مخصصا لمثل هذه الطريقة ومحدثا لكينونة مصممة لكى تغرى بالنسيان. لقد 
كان بريق الإعلام متوازنا مع التفحص القريب الذى يفتح معانى الإبعاد بين ما كانه 
الماضى وما يكونه الحاضر. 

يقدم البرنامج يتأييد اثنين من المؤرخين؛ هما كليف ويليامز. و ب.أ.ثوميسون فى 
توازن مع التاريخ المعروض فى نشرة الأخبار السينمائية لقسم “المتحف الغريب". 

أما القسم الخامس: "المحافظون على الذاكرة" فهو يهتم بانتقالية التاريخ أكثر 
من اهتمامه بالتاريخ المؤلف على أساس طبقىء كما يتم النظر إلى المتحف بوصفه 
محددا لمعانى تاريخ الطيقة العمالية المستعادة والمحفوظة. حيث تكون الفرصة مواتية 
للنظر إلى المستقبل. وهنا ترى التاتشرية المستقبل بوصفه متولدا عن الحاضرء حيث 
يبدو كل شىء مجندا من أجل هذه النهاية حين تستخدم الذاكرات المعكوسة الماضى 
بوصفه منبعا لانتقال الحاضر إلى نوع مختلف من المستقبل. ولم يكن الكفاح ضد 
الذاكرة أكثر - من ذلك - موضوعا مبسطا للتسجيلء لكنه نضال نشط ومستمر ضد 
طرق النظر والاستدعاء. 

كما أن السلطة على الذاكرة قد تم تدريبها بواسطة الثقافة السائدة التى تعد 
جزءا من استراتيجيات القومية التى أعيد تجديدهاء إنها تلك السلطة التى تحث 
البرنامج على مناقشتها لكنه يكون خادعا إذا ادعى أنه قد حاز إقبالا جماهيرياء حيث 
كان مذاعا على القناة الثانية لهيئة الإذاعة البريطانية بعد ظهر أيام الإثنين فى 
عام 1181١.؛‏ ومع هذا التوقيت وتحديد المواعيد فقد كانت المشاهدة قليلة العدد؛ لقد 
كان - كذلك - برنامجا صعبا وطموحا ومعقدا بالضرورة بالنسبة إلى براهينه 
وذاكرات مستقبليه. 


لقد ركز المؤرخ الثاني ب.أ.ثومبسون على الهوية المضاعفة بوصفها تقود الجناح 
الاكاديمى اليسارى والنشطاء الراديكاليين فى معسكر واحد ضد الذرة وقد ركذ 
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البرنامج على المحاضرة التى ألقاها فى اجتماع أكسفورد فى ذكرى موت ثلاثة من 
مؤيدى المساواة, وهو الاجتماع الذى تم فى كنيسة الأبرشية: خطبة المؤرخ التذكارية, 
وقت يفقد ووقت يستعادء لقد تم الاقتباس من كلام المؤيدين للمساواة: والإشارة إليهم 
فى التاريخ الذى تم تلقيه. وكانوا مذكورين فى خطبة تثومبسون ومتصلين مع 
النضالات المتكونة ضد نهايات القرن العشرين "مملكة البهيمية", كما كان الحدث 
الماضى كامنا فى تحديده: وفى معانيه حيث لم يكن هناك بوصفه متوسطا من أجل 
اللحظة المعاصرة وصناعتها فقطء لقد كان النمط جدليا. 

يركز القسم النهائى: "الأساطير خرافات ودروس: معركة شارع كابل على 
واحدة من اللحظات المفتاحية لتاريخ الطبقة العمالية؛ لكنه ليس أكثر من لحظة 
بالإضافة إلى طرق تذكرها التى بدت واضحة بوصفها مجموعة من فصول التاريخ 
الشفاهى. ومضافا إليها الأخلاقيات المتكونة بعدهاء ولم تكن مميزة عن غيرها. 

لقد كانت الأخلاق الزنجية المعالجة فى الفيلم بوصفها ملونة يلون الليل؛ كانت 
مبينة بالطريقة التى تجعل منها شيئا قريبا من الصور المتصلة لمدينة المستقبل, 
لقد بدت كما لو أن الأخلاق قد أصبحت هى الإجابة على الكلمة السائدة خلال 
التعليق الخيالى. 

ويحاول قسم "من أجل الذاكرة" أن يعرف شفرات السرد المسيطرة والسائدة 
للذاكرة مثل التماسك والاتصال والاتفاقية. ويزيجها مع المداواة من خلال الفيلم 
والصورة الفوتوغرافية والأخلاق والخطبة والمتحف والسرد والتاريخ وكل ذلك من 
أجل اقتراح يفترض أن التذكر يحتاج إلى نشر كل تلك المنابع مثل أى واحد فى 
الحدود المعزولة. 

إنه يناقش كيفية تنظيم الصور بلا أى قوانم؛ وعن طريق مصادفات كونت صيفة 
من النسيان: وإذا كان كل شىء مذكورا فإن هناك خطرا يتمثل فى أنه على المدى 
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البعيد يكون هناك شىء مذكورا فى الذاكرات: ولأبعد من ذلك يجب أن تركز على 
الحماية والتلوين: إنها تستطيع أن تصبح فخرية وأن يعاد موقعتها. وإذا احتاجت 
فيمكنها أن تكون مصنوعة من أجل الظهور أو من أجل الانسحاب إلى الخارج مرة 
أخرى بلا حدود. 

على مدار العقد الماضى كانت التاتشرية تعزل الكثير من أساليب البلاغة 
الراديكالية. وتلطف إسرافاتها الواضحة:. وقد استطاعات بنجاح أن تبنى لنفسها 
قاعدة من أجل الناخبين من مختلف الطبقات بيصورة معقدة تماما بما يمثل كتلة 
اجتماعية من الدعم. 

لقد تم فى المعالجات التاتشرية إلحاق الكثير من التخيلات ومنابع ما يسمى 
بالمركز. لكن الأكثر أهمية أن هذه المعالجات قد ساندت مفردات الإحساس العام حيث 
مثلت الشكل الاجتماعى بفعالية بوصفه دليلا على صحة العقل الممكن سؤاله. وهو ما 
بدا واضحا فى تعبير مثل (اليسار المعتوه), وقد خالفت بذلك طبيعتنا//قوميتنا. 

لقد صنعت انتخابات الحادى عشر من يونيى عام 1141 حملة للبداية مرة 
أخرى, وهو أمر بدا فى غاية الصعوية وطارنًا للغاية. خاصة إذا كان الترتيب الثقافى 
الجديد مرتبا لكى يكون مفتتحا بوصفه استهلالا ومصاحبا لترتيب سياسى جديد. 

وليس فقط من أجل السنوات الأريعين أو أكثر المنقضية يبدو من الصعب أن 
نقيد إبدا ع الرموز الفعلية والصور والبديهيات خلال ما يمكنه أن يحترم التغيرات 
الاجتماعية أكثر من أى بلاغة سلبية للتوافق والتعديل والنجاة. وهو ما يمكن أن يعاد 
تجديده مرة أخرى. 

لقد ناقشت خلال الدراسة أن فترة ما بين الحريين والحرب الثانية كانت 
مستعادة فى العقد الماضى حيث أصبحت موقعا ليناء أشكال جديدة من الماضى 
القومى ارتبطت فيها مع الأيديولوجيا المحافظة0"'). 
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لقد اصبحت الفترة مصورة ومكثفة ومشفرة وملفقة, وإذا لم نكن الآن قادرين - 
كما يقترح ديفيد لوينثال - على إبطال الإحساس بأن الماضى كان هو إبداعنا لبعض 
القت(" "9:1 ]كان إشؤاق البوه يمكنه أن بورض موصضفه حاسم لعاتى الماقن 
عندئذ. ومع كل ذلك فإن الفترة يجب أن يتم تخيلها بإبداع من خلال عدد من 
الاستعادات النسبية بوصفها معان متعلقة بقهر معالجات النسيان المنظم. 

يجب على أن أكون أكثر حرصا فيما يتعلق بذاكراتى. كما يجب على أن أكون 
واثقا من أنها تخصنى وحدى وليست ذاكرة متعلقة بالآخرين الذين يخبروننى بما 
أشعر به الآنء أنا افعل ذلك وما أقوله هو: إذا كانت الأحداث خاطئة فإن الأحاسيس 
التى أتذكرها عنها ستكون خاطئة كذلك. وسابدأ فى تلفيقها بحيث لن يكون هناك 
طريقة لتصحيحها حين يكون أولئك الذين يستطيعون المساعدة قد رحلوا..” 


مارجريت إتوود - التسطيع - ؟/ا15 دص 7 
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ععطغممة أه0 لإعمغقاط عط عط مغ 5تععد رلاعى1 بطعتطيه لمزمعم عوسدرععمز 

ل 1 نوع 


8 018221260 :ونع نا 200[ 


1978 بعاطفامع107 4ه «عاطولها إه 80604 عوطم ,وععلد نك[ .21 

.59 :1983 ,ماناومع2 بطمم ول ممصعةتز 

ع 1 ما ركه 071غدنلط هننطدلة ,(كلء) .كه غ2 ممعصطهو[ .1 

1982: 7. 

ص مله .هه اه أ ممعوطهل ‏ 3 

6الأعمعهاط 77" طوسنطضاوظ باسمعسوط اأعطعنللا طعزس ب ممعم[ 4 
.21-2 .مم 

تك ملز مم كنرملاء36/6 ,(كلع) طعتصد اأعسوله .© لمج ععهه1] .© 5 


معمطو للا عه معمعوحة.! .حملمم ]ا .عجهعيى وتواقط زه كعاومحاء )م3 
.1971 

بأسدط مجوع كا عة مولع انها بمولمه.! :1970 .عرئا جملوجوسة] ,عمااع !ا .م 
1984 

8 ,موعلا ممعلدم.] ,بوعسيمن ل01) عبش توتسا 0 عطجرم8 .”1 
6 .نالع ينزه رأف له ممخمطمل 

.135-60 .مم راك .هن اداعاء ا 

162-92 .رم را .مم معوهظ] سواط عط أه امعصكمعى راعلا عن5 
لصوعه5 ,مملاتتنهاة .تاوما .مطاعمط بن تملظ بعاطصدت على 
ا بلول لط 

ل ائم حاط 76 ,صما 2/6 امعط ذز موبوعن' ,عمتطفبرحات12 .ا 
.0816| 

0 برادزهدومانططا أمعنلمغا ,"متم معلا عطونكا علط ,ماما .1 

14 بنده اسه و1 ,"لهو أه مماوالا وأععطععقط] عالط" ,كسمت امع[ .© 
984 ععطادر رول 

توا 0 بعجملاة لاا زه ومعمنسا تس 5141001 .5 خصه ومتاكامت .ط ما 
2 بممئععتاه كا ممهلا 

994 ,4 أعمصفطن) ,جم داطامراك 

عع عل /لا .مملمما عضعاممرا وطق بععوعظ .ل دا لع عمال ,زتل50 .5 
.0 بع ادمع ووم ومع لدع ] 2010 

بب ل ببصونجرعاية لوالا فته ععثتا وعدي ع1 ,ااعوسيظ .8 مذ لعنمنه 
34 بووعع2 لإخاوعء نادلا لعه1 0 ,عأعملا 

م60 محطعدصو_[ ,قولمم.ا ,ماي 116 بعلمهن .ن) لصه لمكوعت]5 ال 
177 

ع1 .1973 ,متلهاوظ .مملصدمآ :1957 كعتومامطعرلط ,ععطصدظ .أ 
129-59.مم مه ععدام وععاف بموووتلط ممه طعتركة أه مماذديعوال 

عمل اتطدد ,اسمن ببوزعجم ه كذ نكو ع1 ,احطاوعيما .لا 
54 رووعع2 بإعزوم تاملا عول عدت 

روون 7 بمعلهما ,ععاقعط منج كعتعقأه2 ,كحصدة اللا .ا 
عه طول ممفحمه1] ملع كا لمعلا ءذاة جز بمععيه”] ,لمعكم يدن 1 .”آ 
ال ا انا 

1980 1آتل8 ممما ,نجبمنكناط نه مسوزتكتسملت] ممق 81 .6 
اعاصج؟ .خآ مذ ضمغي تاطنظ ااعتستتصصهت أن معمتاوط عط[ ,معلا .5 
عة عولعاعنها ,مملهمنا ,بصوءط[ نكناماعن35 4نبه بمصونعاط ك'عامء” ,ل.لن) 
.1981:32-8 ,أنسدظ صدوء ]ا 

.م باك .همه بمعوهذا 

لأناعمعء2 مطأعمم دول مم1 ,براه مجع0 1102 :0 ,عدات 50 .5 
.م .1ك .م0 .502138 

روعوبزهة1 موتعداط ,مملدم ا ,كنتت تدعع ةجعن ل ل ودنلوءعء0] , ممعصد ناا لا .ل 
1978 

164 .م راك .هه بممعصرج]| لا 

.160 .م بلك .06 ,محمد املا 

.160 .7 ,مالع .هه ,لامكصرد زا الا 

16الوصوعع عو! عتناأئكدا رمعقمما باتع 116 و8 ععع11 هق اع بردلا .8 .]1 
:1972:87-8 ,2135أام 


مقت لتدما ,تتكس اعوج 1 إه عع ننثأه*! ه11 ,(دلء) دعدنوعج[ .كلذ لمد الجكا .5 
983 بعمطك لا عه ععوم سنن ] 

1 اماع50 أنه علمات (كلك) .له اع تنمصمع عاط .يي مز لاع لاتحوط رقا 
984:306-10] بووعع”) كنات[ .عع لءمحاصهب) ,معع8 بوجمجم جنويع نررمي) 
45 .رباك .مه بعأطاسصه 

بتلمكستطعغيطلط .مملمهة.! بومتوماوعكا أعتتاوظ جاع عع المطعماءء8 11١‏ 
1110 1# 

معلطاون) مملصمفا بووعو3 عمل 02 أتس متها ه مغعم ونر ع2 ,الهلا .5 
.180 بع ا امصدم أومل 

بثلة أأتصت جا علضم ] ,بسمتددععء ؟!] إه ععلفزلو2 مط1 بموعصطه] .للا .حل عع5 
.9085| 

بتلفلعحه. [ بكتروم"[ ماطمعممعم | إه مكنا لط تتعميوة|ممط ,مموروعط .0 
114ا لانن غنات كا 

هط[ فده بعممعملط ومسل بسستاسحه! ممتمماعمطسف: ,لم قت مرمدوهو[ل .ذا 
بعءجاوعء0/رعتادرمامعذ ,147 .ولا بمعارعم8 رما سعلخ ,الموأمعطء 
.60--1984:32 

معلا ,اماه مرودوعءل نا برأمعكلا له :لوتاسحه*”]1 محاعمءتومطسشة' ,اأدكا .5 
1985:115-24 ,عنس لم8 151 .و81 .مماسهج« ما 

50 :969 | ,تهالتصنكدالا صمامما عا عط إه نهم ج] ولا بططصصساط لال 
رللطوناكا أيصج مووتاالق رصملهم! ,متسسمام3ا] ببمم] بختعصعدظ ةق م لوععم0 
.149-53 وعودم ننه لععنلمممعءء ذأ طعععمه عامطت ع1 .19842:151 
أكناقناث ,رادل د .أكنامقعه؟ مرعلة ,الوا .5 

لمعيه عط بزهص *موععطء هط" )نه وعدتراوضة عاطمساه؟ غكمهم عط أه عن© 
بطععتمه] عا ملسدطتاتق8ط .1 ماوعلا معطععقط 1 عطك]“ ,جعوسصطء؟ أأأظا مأ 
رووعء”! تتتأععلط ,مملمه.1 .1987 ععنونعءخ] عدثأوتعود (ولع) ء| يدود .[ لد 
1907 


وتزهل عووط 0ه[ 


روىاع هل عة عاعتصول51 ,سحهلمما .ما معنم 32 ,ممواععج1] انز 
1810| 

0 مأك .00 مللمواعمول 

عع تالوملا مول اتطصهت ,عولقحاصمن :1932 امع تسعوع8 ععلموط .نز 
7 ركوعم]1 كار 

متعدكط ,لمنولج0 ,عجمزاء ثلا إن دععدسدا ,ممم 541001 لصه ودنلاه© 
6 10 0 نومع ]1 

6 بط راك .مه .ضمئء54101 لمد عد الام 

نا .من معأعاععدذا 'جطا لمكن 5ل 'منمصسعطءو؟ دع عط 

1112 ! بتتو لما بج نمع عم] وسوءء2] مم”! ولل ,برعاو ,لا بلموجوموت] 
.178:11 

7 اهاي ,نما رمه 1 عم[ معملمة 1 .كموعطك .ك5 بممتعنلمعنما 
بمتعهلة بكممطلق .اك ,نتن) عط) هته بصعويمن) 1176 ,كسد ناا .] 
11036 

تناع مع ”1 رطععه كوأ عمط ,أبم/ء لمن ن) عكنخ]ا عطجما ,موومحصه! .نإ 
.12/3 
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بلمعاعوو ولاو ,مملمما بعكنظ جما ,نموصمط1 .18 ,ممأععسلمعما 
,179 

10 .م رفك .02 رمهومصمط 1 

26 رااء .02 ,للم ص1 تلز مموددت لا 

وعلمع! لصة ومعناء/10 ,مه200م] ,عاؤمما نمطم ,ععوعظ8 .ل 
.8 ,ممم 00ب علاطو اطنط 

حم ,1979 ,تكظظ ,وعلوهوظ8 اعاعث ,مملمما 4انطن ممداعظ بعاطصهة© 8 
77 بطم تمنعنظ ,1974 عدمعمظ مدل د 4انطن 4 ,برعأه .لا 1982 
ممما ,بزءدرعالا عط دودمن) ن) معنن ممس ل ,ععووعععن1 وماءل] 
رهما ,كونألا أمومععناا 1981 رطام متعيظ 1974 رعمهنه مقطعدصمل 
-تعن زا إه كمعنه ١17‏ عط نرق :1982 ,نام تعصيظ ,1979 بلدعلط برعاله8 عطء 
عنااه/ة :1983 ,طم معتصيظ .1981 .لوعلط برعالوظ عط1 رصملمما ,اأممم 
1969 ,كسلص ألا لصة مععقطت بمملدما بعتمملة إه نا 4 ,ومم ولا 
.83 رطم ووعء2 بروأومعء راونا لعم]0 

برمنغ:!11 أه07) ,'ونناع مصطعط' لعدعسول .28 مزل لععمننو وعاعم الح-.ل 
18101 ,1 ,9 رأمنسنل 

و00011.] رنرظ عنانا 17/6 كب«وططمنعل8ة ,تتمخصطول .لط لم 6أمعاها .© 
رووعءعا! موتعلتات آه عزوم اونا 

.1981:4145 ,1 ,9 ,أمهتصنو[ل بصوعكة لط ع0 م1 

,811 ,مملمم ا ,نصمكة اا ننه عنوةكاسواع 1 عتتطعقع اما .0 
5 وموموووطه[ ممه طأماهآ 

16 15 ,بأما نو[ وممطوطءه كلا بصوؤوزاع ععأطث/لا .ل 

1979:22-3 ,لأناعقءاآ ,م0100 ا ,برطم مجعمعو28 0:1 ,م3 1م50 .5 

.0 .م مأك .هه بععوععظا 

.مأك .مه بععمع3ا! 

هع عط التر وععمعمعاءء ععطعيط الف .1982:8 دام راك .مه بعاطاصةن .] 
جاع عط مز لعلساعصذ عط للنس لمج مملعتلء ولط 

كه كمطعمئ أامص!ا امععتاه عغط] عمعصعبيو2 برأعومطي هل بعاممعه/ا .ا 
بماكلا و 'عاهمء2 ,(.له) أعناصدد .خآ مل ابرممووالط ومهان-وماكاعه/ [جء1.0 
7 ب,انده مموعكا عة عولعاعنهظ]! ,حصملسصما ,بصمعط1 أكتلماعو3 انه 
8 .م .نك .زه عأومءنكلا 

1:74 198 ,1 ,10 أمتصييو[ بصمنكناط أه07 , سعامعم رععاط للا .ل 

171:20 معطعمدظ ,معلمما ,جهللا ء'مازوء7 ع1 بععل ادن .م 

بلك .هزه ,رصمع»ء 541001 قمة عمللاه0 )6 

«ل موص ةا ,كمعاطعيهما 12:4 ,سممطمطاسوظ .ك نمه عالمامنع كط .ل 
لتنومء8 بطأعم وكاو 

-2 لمعل 25 عتناأه؟ غ525 عط1 .1983 ,1982 ,1981 ماك .مه رعفعوعععنط] 
.6 اعمة 14 ,لإدلصهكلة عناه مالظ ده وتلمع ءه) لعدل 

ععطععيط اله .104 .م بأممجععءستا زه كعععه/ ءط1 نورق ,ععووعمو2 8] 
«-تطمعناة عغطء مز وعصناهن وبتع ععطعه عغطع مه كع ولطء مع وععمعمم]عم 
مه 15 ععمه درأ لمعك كممءتلء عاعدطاءعمدم عط يق عا الأيم ,برطمقععه 
آلا 101 ,اانا 5د عكاعء عطع دز لعل ناعصز عط [أزبد 

ك.م بعك .زه ممععألل1/1 مده ومتلاه© 

.37 .مراك .زه ممعع1ل5410 ممه عمتلاه 0 

.48 .مراك .زه صمىعء ا ل5410 0م عمألامت 

.(1982:195) دمئ» 84:00 لمة عمالاه© 
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.59 بتممخصوظ ,تملهه] :1955 ,ك15ن0 2ه« 1جن!]] بمتصوزوعظ ,اا 
008 بلأمة رعق 

ممعتلع ولط مع عط ألتين وععمعععاعء ععطععية الل .طم 1977 ,برعا20 ./لا 
كلام عط مز لع ناعم عط اأنبب لمج 

لصة ممتعتلع كن م عط لازم وععمعععاعع ععطعن] الله .1983 وزءعج1] .كز 
خكاءع عطع صا لعل ساعمز عط [اابى 

بدو خط أمم0 ,'غوج١‏ كومتط]' أه ععصعع اسع صعظ' ,ععلسوصطءدمعبعلة .ل 
.1978:43-354 رساءانع 11[ 

لط ,11 ءاثلا ,تصهصملءءنها طاكتاوبرع لعمم/0 عط مه عمعدمعام متك م 
0 0 ا .ول س0 


ولط لإرهعمم تمع لم 


,م03 مقطعهدهم[ بمملمما ,قتصناى ع1 بعاهمن) .0 لصة ممكدعءنئد ,ل 
"طم رؤعاده8 ععؤزردن © :1977 

3م .اك .00 بكامهت 250 ممكمع :5 

.5:19 بعمهن ,تنملقما ,ععلائلاة كا .كمقى بلك روعطععد8 .8 

صه لإأعلالكمعععيء مسحدعل عبط [ غلم عتمعو عط له ووزأوونءوزل نز مآ 
إه عءزطاه3 6ل" رمفصععنازذ .>[ مز علط أه عمعصعوعى عاأطدسلوم عط 
83 رووعء8 زوع املا 010:9 ,ه0140 ,وعاءم ]جرعي 

ممع ممه عتوأمجوعه) مللعععء وممن لعقفقط مقط غ30 معفم وععرعع عط 
-«معغصز عوع5 ] طعتطتا صمعع هج ,أععم هصمع عمتصتصعع' عاك مذ مدنسم كممق 
عقانامه أه ممأتعصبظ أواعه5 عط1آ :وعامولصنوظ امعتمدلك8' مز لععسل 
1978:34-0 و7 بكتعالمط 264 ,مما 

أعده 1 أواع30 ,'عننعادن 81255 مأ جأممعنا مضه ممأعمعقك]]' مودعم و[ 8 
0 1 

عاط ,'عققع 5ه ععمفصم يرع لالعمصدلطظ لمعنتوة1/4' ,بممدعصول .2 
.111119 ناافاطة ,1 .1880 ,7 ,نجع ولط هنع اانا 

.143 .م ,ما .هه ,مدع مول 

0051م المهن) .كصهن ,اده غهاناعه ندا ءأهوادانا ع1 ,متعطادظ ,3/1 .ا 
1 ,بووعع2 كهياء 1 آه بإخاومع للملا ركوعاء1 ,أوتدو1أ10] أعمطء ك8 مد 
مع عط الاك وععمععاءء الل .1984 ,أوعهت ,مملمدما ,أهم0 روعلوطه .]1 
كنع عطلغ صا لعلساعصا عطا اأأبس ممه سمل ألع قلط 

امع عللا3 (كلء) ,08ألل0عم5 .0 لصة طقطد .5 ملاضوقاعا .ك مععمق1 11 
7 ورؤوعما1 و'مع صنلا عغط1 رممعلدم.] ,ركئنعتجم نم5 

1 .م مأل.مه ماه له ععغميكا 

7 .م .مه ,.أه نه عععمةكا 

-عع]عع اله .1984 ,كئامه80 مععة ,مو10ه.! رتستعوانظ طاو ,رطمعوو[ .24 
عع عط صا لعلناعمز عط الس لمه ممتعتلء ولط مع عط [أأبب وععم 
.0 ,كاه850 جمععظ ,مملمه ا ,انطع | لا وزإاواق بعنوا8 .58 
1:2 198 الإمقتصطءط 26 ,11:5" أعولا مولح عمجل[ ,'ومع 1ط ب مبعط ال .© 
بع اصع خا اهمه 1 «بوتع عماللا ,'مملمعتحانا اه وعتوهعمدظ' ,وتطعمكللا .ل 
.1984 

وععمعمعاعع ألم .1981 ,معنصيظ ,مملحدهما ,بطاءععا براعله ,بولعصمععا .1 
عع عطع صز لعلساعما عط للأسص لصح ممنعالء علط و عط لات 

متماعع فممن لعقدط 5 'عى نامعؤتل مبحمصا بلمععاة' ولط ,وروي عسوو مل 


نح دن د 


3 0 


مه 0 


6 منععموعه!! لعمطعتهظ برط لعمماء عل ككقاء ومتاعونه عطءأه عععهما 
عط دز لاضع © عوموع0 نر بععتاعهة رلمة (1957) بعمع:ة ا إه دوعولا 
بلول ممعم امعسوعع] نط بأعتطةر ومع فصا ب(1937) عزنا برعو ألا ما ممم ك8 
وتعاومعط؟ برمعععل أو طعمكظ .مقطعتك لصة كعم بؤوعمعئو عموععط عتحوطا 
لامعو أن عمو عواتصاد 3 سممبن المفمط ذأ وفمك برمتعاعميه عط صن عاعمير 
5ل عم لالتاوقج أعج«أابعد لمة لمعمعدم 

بععم/اه ا زه دممهةتا ,ممع ال10ك85 .5 نه عمتلاو0 1١.‏ مذ أمععمي4 
.7 لوو مع طمظ ماععداخط بلعم :0 

«ناطنظ عاعوئوتبةآ” .حولمماآ ,عكنمهنه2 ما جمممامط رات ,دموا لا شط 
6 0261005 

بأاعطمصسمك .8 لمدععهه له مز لعنوسن 1979 ,عستام علطم ده متطامع ل ١.‏ 
.7 بمقولنه ا .على !1 بسملععم] إمعسيى 

بوتت ,راتتدجو"ا مننعورءسطيرى ع1 وغصسملة لسممطتلعع8 ععانا عإموط6 م 
عط أ تزوتعو لمع ميد 'لممنمهه؟ عط ذده كأممطأم د كئغز طغاه ,1982 ,محمنا 
روط وعخمع نلصا امتانسة عا لصة عاعوعصمل عط ,'عستصتمعع' عط يعنه جاعم 
ده تتفم كال امعععتك عط مع وعدومم ععتأمطء زه لصتا عتط عمععطة و كه اعنام 
.لزصهتمعوعط أوعتعهامعل1 أه 

رووعءل/ا ,قولهما ,نوهل160 بنوزوومجمم )0‏ 5"ترعرسين 11 عع ضد8 .لز 
.1200111 

46 باستعموظ ,لولهم ا :1980 ,هلاعة1] مرعمدهن رعوعطعوظ .6] 
مضه ا ,ءنكتمععسدو8 عنننه نط1 (كلع) ,ععمتالت .8 لمح ععأمططاءء8 8 
11 سعدا 

193 .مملع.هه بععوالاع لمدعععمططععم8 

.193 .م .ف.مه رعولالع ممه عع]أمططععء8 

2 .م رلاع.هه ععوللاع لمعه ععغمطءءة 

رووعع وغنناط بصعلهمآ ,ممتعمسءثلم عه بواتستستسعط بممصعءعهظ8 عم 
11/52 

1 مص سملا مزه باع ععوظ 

بتتعلمم[ط ,علدنت ١ط‏ معناهالمه0) ,ممعلو/لا ٠١.‏ لمة عاأطصدي عق 
.ا ممالتسع ما 

.197 .م لاع.مه ,ااعطمصةت لهة ععومي 


دنا ععازأ عاممع]1 


0 .كمدى بأأجن 7لا أوعو3 عط إه برومام جع «متعطط 1176 بعخنتطء5 .4 
لإعزوعء الوا مععووء ختطعع0ل2 ركلمهذ!!! .ممعكضواظ عمعقطع ا .1 ممه طواويلا 
.67 ,رووعم”] 

هال( إو كتترعاطه <١‏ أ[ نوق :5 شر بعاءعت 201 ءج[! [ه كعلعءءأهاطا ,كاوها .1 
.1976:42-3 ,أطاعوء لدمط ,واجه لا له 

ب(وألء) الهذ! .كذ أده لاأممو .ل صمت ,'مكتلدععطنا )0ه كتممهعولا* ,الهط .5 
بووع1!”6 لإزاوعع الملا معم0 ,كعصبع 1 جروخانكظ ,برومامء0! لننه ععناتا0م[ 
.126:55 

رلته [ بانولاء 001[ انف :وعءتهوواهء12 أمعتانان2 .اع عه الهطوعاءءظ .آ 
984:70 بتمعصطتطع عونل 

عمع ونع أماعوى طكلغل8 صذ سملءصلوال علط كعاهصم [اعنعده1] .دما 
.6 متصاء!! ممعت ,عمملده.] 
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غطع لصح ط٠طك‏ عطء معءشصعط طمنا عحاء ووعءوئععنان مع لوت عمم لأنامك 1 
“لإكتلعععل' تروجن لأعمهطا وعنلدم أتاكلء5ممء له ودتووعءومي أمميغانت 
مكوععط ,"نوع التطتعممموعء اأتاعوة؟ لمج 'متطكصع ميك" ,'ممعص طول ملك 
عع )ه كعمتصوع؟ عوعط أن ازإموصر أععلماءدرم رمه بعهم عط طعوسمطعاه 
ونلا نم0 ترزقامم اماتخ ' كز بامطحصنرة عدن عتعمعطء له اممن| لومم مص 
للك اللكالتمماع؟ كناف كينت معت عم أعكد ها الاعصعتلصصم لمعو دلوو 
5)ل غقط أدعتيعيك أأن ‏ الإلممووعه لعجتل د مغ لمتتمتعوطابه و1950 
فتك وتام للدم ممانصمم وبدةلستاعت دنه لعقهطا "مومع" عط مع امعمموح 
ملتععط عط عمتتمسععق هع عمو عل بروعندىك أمعلنامم عع عمطة 0 
تن صحطل ععمحمه علعهنا ممه عسمعطء أه عععام و بمو عبمطهل عط لخاد 
الاع كر ععمدتالق عغط] .'وطعنطية ومتتموععل* عط ,0 عصعتمعولء | سممكءج 
“2115ل ملمععظ 2 أه صملوت؟ا دا طعتكر مملععاء 1987 عصسل عطع مكدر 
دع كالعطص) "تممه معدائع108 استمعاعظ وماحوعل' 2:0 لاصيا مه ووع مد ج طخاتي 
'لعغلدتا متمعمظ' عانق مواوع]لضفصر عط1 .(ماوع] امهم عط ممع مععلئ 
لوععبع؟ لعأمعنع بجعوظ أوععحاز.] مد 512 عط كد ومع بحملامط د لقط 
'ععم دع" دو أعععاء :وهم عط 200 .لمكتسي عطتلا مماعنل كعمعصععيع وول 
لعععنلعمم عاكلا .عععن] عمعم؟ ةه اأعناحن لمع وكاهه! جا عط عأعا عاهحا 
عنتعطها عط لصة مجفعغط عمط 7 بكتلمص ف براععا! ومعاطمعم عتصسمممء 
"تملظ عاطمموكسصمء' م امعممرة عد ممتمفطد ”تمكتاوعم بصعم وكتروعوط 
أنا )صمل خلعا ,أمكتلاء طاستون' أن موتيعم ألعنتصعع ل 0د د مممرنت لعوهحا 
0 عااتلاعضتك للد تعلق لأحعلاامم ععمعرعد داوم «51 عرلا ععطاعطبس 
نوع أ أأاهم أمظ مز ععمعوعمم أناع0 تضمعم 2 مقط 

قا ,اكتطععفظ مضه تممماممعخا :*محدء1 مامعع ]اط عط]؟ ,وءوونطءلف .هآ 
ناقتع العم رمم معو :1966 معاذوععة18 8 مدن سمال رمع 
1969:129-2 

135 .تر رلاع.مه بععوكسطءاه 

.139 .م ملاع.هه موعوعتاطء اث 

139 صر ملاع.مه يععووسطء ام 

كمال متتملنام ا ,نجوه 11 لكتتدسول8 جا بربرمامء | كته دعنةتأه] متنداع ها .:آ[ 
.1977 

-للعاةالا نت عبرقنوانها .كللاتا .ل ده لمدححمن .ل مز لععوين طتوماط 5 
.49 بانج مجوعكا عة عولءاننهظ ,حملمهما ب,تسكثات 

عذان]" تععمم عتلاظ صة لمدححوك كح .لكام .مه عتللغ معد لعوسصون 
ملع تمق عط أن ووععممم عدا لعموع مع عع زطية عل صممن كللى ممتعوععهم 
طقاطاتت معنومقك عغطء ممصن تمع لمعل ,وكعسعحرت أمحه 1كاهمعم هج كد عرلر 
دنا .عمنمدعام كز 06 نمال رمعممم بصعم عط كم كومعمع عع رطامة عطاع 
عدا عمط برممددعععه علغا للد غه علحاتمألاعضا كأ عللإوععهم عط عقطع معلعه 
عط أه عوعبمعوتل عط كه ممأ تمسعيه إن عوسسوعقتل عط ملكمموعع ووو زطبدو 
.50 .م ..للع.صه رقتلاتا أعصد لمدعرمت ".طعي /ه عستلام)صن 

عط صمع؟ مومعو لماعمة د كز لمعم مجعو ممم عطل]" توعموعة بواعما عم 
قال عنه عخمألتل ععقخم عط لمج ,مممنعسلممم له وملكواءع عمممتصمل 
عاذ أن ممتساموء لوقه ممتكسامت عط ععمصر عط- 'ووعمعنم] عجلىء زهان“ 
بللقتة! '.اعمعا لأمعتومادعل1 عطء عه ععدام ععلفى ما لدعع اله ولوتى 
.م ب.ااع.هه 

أن أكدعا عذج عولط ' .تفط مملءكعئوياة وانداءعها طعاس لععلصنا عط مي ونط]” 
كا لممصعوعط أدعنومامعء 10 5ئئغا عملته355 ترز 501605523 وأء زأوأمععتتاوط عع 
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علاللء لومم عط اه تممه عمطء . . . لمتتعتطعة فقط غ(ل وناممعكممء عع 
لومعم أ عع لمع متام 3 متعم نكايه عماأنسممم لمة ععةى مصعل له تمعصعاء 
110-11.ترم ,لاء.هه بنقاعها .تزه هامع10 ومدكء كئز ه؟ لعلص نا “رلطوت 

بع صوعه6 بمملمم ا :1964 ,طعط وك وتسمعبط 16 ,لأعقعلاء2 .5 .11 
.201 لإممنو]ععم 1971 

3 بووعء لا ,نامآ ,كه 011111 أعنأعهات1 ,ممدعلدة 8١‏ ع5 
أمعيساتهك د كه 'عملاقده مماعهم' أن ممأذقيءؤال أممعمم لم[ له عن] 
ام 

عوماء عصرم وصمتع؟ة و'لاعمععلاع0آ .عكهم عداع معنم كمع 6ه تروك 2 فم 
متعهالة طاعتط برعصعمع و غه ممعمععداداممم لممسات د ورصتل امم م 
-ون كردا عطة زه عدراءه0] عجان ننه ممات أوتأعاتتا تا كع دعل معد للا 
عو6) 1985 بمتمومء8 رطاخمو دولممسعجط ,1850-1980 أتعامكذ امام 
طوعمظ تفط دز 'وتوعط“ و'معمعز/2ا .(1981 مز هذنا قط صذ لعطاوأاطنام 
مد لمقععمهت أه مماءتمكيه د فقط ععتقايت ككداء-ععممن لمج -عاللام 
عءتلمطهصيرة عط هم عز لعا قفقط طعتطس عمعمصرمهاع بعل أمعنوهاممطنع 
عأولمعدمم لمة ععكنه ترأءاهر ع" أو عنامكه] مذ مسكتلد ع عدسلم! أه ممتكساءعي 
معلمنا عط مق طعتطر (1985 ,لعمه بعمعمع للا .م عم م0اعءط) أعويى 
بععواع؟”1) 'لاوتتص دصرل عتصمممءع لمتملعهم أه وملله؟ مععلمى عجلء' طغاكر 
وععنلعء ععمع لا طعتطي عنودذ أمعنعانت ع إترصمء 2 كز وتط1 .دا .م 
عأعوبد و'لاءقمعلاء<آ ,كممةققعتص ذا ئعز ععععوط آلا .وع8 ام متومعناه 210 
وعم م ععوكاء لعملمعكناد د كه لموئدععلمن ع6 وداج لأنمء ,ععى جروا 
منهج لصح ععسمم وعلناع اعتطد معزي أو عمامم 2 درمع! ععنئاباء عدتلمع 
طولاءظ أو وععنمع معزلا عط جممع؟ لعلساععء الهم م 20م عومط؟ م برعاءوه 
ركمتع عن لمأمعصط ندعو اه ععمعع عط ع ومماعط كمملع5 عط1 ملإأعاعمو 
كن عن براعةاباءاعهم كز علط مصم) عبط بلفمم عض اكد أممماع رع طارو 
طعتطنا كعبالة؟ أمعمط أو عع 2 ععبمئوصهت ها لعمعتوعل (ولا مارآ مأزمعن] 
عأعلدكذمه لقة ععقيه برلكوة' عط )هن وعم ستوساععت عط طغمنا عودعااهداء 
روعادلا عماوقتطء ئغز كه لمه .عمممكلط عطء أه بمدععل و'عصسصوظ) 'أكى 
عأتتمهمعع' كه عوعععاملااعو عحلاتوتسوعد عط لمة (برالمعني لععدام ذا 
عط قو عمتومسعنر؟ عط سروع؟ لاءطمعلاعط أن ورمتفدع لق .'تااستسمترل 
طعتطه ومتلمع د بسذكعاكلى برموعععنا كن عفصعة صمصصم "لمع اصممئ' 
,'5085 المصصروء' أن ومفاووععمعة كد لإأتإتصاك ع لزاع وعدا ذعكاع عدا وعع5 
م ممغداع كا ممه عممعع عمابولععدم ونطء أت بمتعء احرصمء فطاع كمكقاصر 
ععه) عط ما .(ستماعط 48 ععمه عهو) تصعم) لممنعايك 2 5ه عكمع5 اللالطاتتوء 
أومصاج ذز طعتطد عاتعمععطعء ه أعمه ,مماعهك ام عوسلما ععمعك عطء أن 
دأ ععمم كج مصععو عط صى عصملك5 ك'لاعقععل1ء1 بأممماعهه برأعسزون انين 
"عوعاعييه' عط لمة أمعما عطغ ف ععههدمم وعطلع تاعتطيت كوععممم أدمتعاتك 
مز لاعوس عط عقصدطك مع (لممطء نواطواعم عه ,اممطعئى) لهنم اتام» 
كاه معد برعطع تاعاطر 

مومه ا سمنعءئ ماطزئزلا مز وتلاع .[ برط عل2م ععة ممعم لءولل عوعط 1 
.3 ,انندط مموء كا عة عولعاغنه! 

ومعلمع!] لمة ومعع ملا رمولمما بعنطلاة 71 #و برو للا ععانونيةق ,ععوععظ ل 
0 بعا ممم 00-0 وستحائتاحان 

ب لتعمءع! رطعوسولممصم جل :1957 بتعاط رمال هكتسم ع0 1176 ,عابرلا 
1961:11-1 


نا 
م0 
لم 


20 
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(0(10171ءط ,لللممضمعظ 1 امه ععدنومها أه عنو الم قط معتروط .م ل 
59 .3 باباواء 50 0100م 

63 رق.مه بعنروط] 

عع امت أه كعانما ونا" بامطتمعوء 1لا خصاعط لضة ع46/© وسسكات 
أصعه1؟ اممملغهةأصموده لمد ممماء لمعمو مه كعامه لمعلع معط ممعم 
لهل .1 عأولا معطا أمنعو3 مس «عمممط امعننلهر ,زلع) متأاع7 .لا مز 
006١١‏ ركنت 1ع ع0 ترون بط أصعع م 0 

001 رالع 02 مامطتصعوع ]لا مده غ011 

7.10 ,لاعطه بامطاعصعوع لآ لمج 0116© 

بلا 1 لوده ا ,تاكاه مهن جمتنجوج ه01 © اذا وعووه|0 ,5ججعم جاننه2 .لز 
5 موعاهه8 غأاعا 

.020 .1125 أيدنا 

بانععصها :1972 كرجمجا جابل الل سعط" مسحس؟ ه16 ,لاعقعمملام7 .1 .2 
ممكتلء كت م عط الأد عمععمم معطعيط الى .1980:5566 بععصموعوه 
لدع ) عداع ما لعلساعمها عدا الس ممه 

193515 ,لماعتا أه«عجااءا إه طنهء نا معوندمماد عط بلأءطلععومهه .نو 
.0 بنلل2212 بومقطام 

بااأناقدء8 بطععوكسلممفصعه1! :1934 ,برممتمل اكتاويدظ ترعاعومع8 .ذا [١‏ 
0 3'ظ117 

مانت (كلء) ععو لمكا .0 أعسه عمنمذا كل مأ لععمسو معطععمط] ععمموعماح 
.184 أموطاو اللا عة عماعء ها ,رمعلمما ,نوطنا 

.289 .م ,لاء.08 ركدجعضقانله 

.02 ملمطامعوع 11/1 مد ع1 © 

عالثانا عجء أننه «فنوطافا ,أمنتممت) ,بعلا .[ مه وتطصمعوعوطم .لح 
.1983:135-6 ,لالضلا عة معااك بحه0نم]ا ,عمددما0 

7 .0 ,02.1 رللقأتء3] 

00.6 بتاع معو 

1686 ,قة|اناهع قلط بمملمما اوت" عه تطغهءما ه11 راصساط تال 
بمأصنا عة رعااخ ,لدم ا ,ممه" سوم امعط رعولع طم ولح .5 تا 
-1974:3357 

ا 2 

67 .م مملك.ه0 مللواعة ا 

«ااعحصهلظ! .0 لصه معنم .0 كل ,عطموطمنولة ولط .عوسرورين .م 
01017 مط 0م ععمع ءادها ,رمملمجآ لاتتجرو 

323 .مم فك.ه9 .أعوتتلة 0 

ل لش 

34 بط .م0 ,رأعقتيه 0 

ولط عن 1975 ,عصرهته رصمكحها ,ععااناط .كل .كص 3/2 ,معطامو8 2 معو 
لمع 5ه مماعملر 

11 "50052 المتلتتصقء" صن معماعك عط هع ومعباط لم غرمم ملعم زووال لكر 
عأكقئا بعاعو لا مل« رعوأاعءامنه ةا أمعم.] معني لمعم ]] نات مذ لمنسسمع عحا 
لمعن انان 2 25 عكالء5 صمت عجرمك عذطل برالم عمو ,1983 ,عامه8] 
براه عدا 2 25 ع5625 مامه كلمع ممعم ,73-93 .مم ,امورو 
د وناعط وكله كاز تزه ععزمد اث بعتطوسمط لعمعلأقمم عه برموط لعد ام مععه 
امستطفط بوأعتاعط لعإمعععة روعءلوعممم لعززوععم عن علأومة 
بع تابه أفتنوماامء'* أ0 واتعمممصرمء عل ع كوه لمع عطوناوعدرن لقح 
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ع سحفط' عمعومممءء م1 تصتقكء كأعذمعو ممصصمء ,عع م1 ومتلومععءم 
مه لولغز حومط" 0 توأعمعمعوعمم-عء ع0 ومأغمععءمعععما قد بععد) متروا '5ا 
و2 للع تصدمز عط .له قم عجتلعد عن يمه دوماع لععع نع خمم برأأدع مم0 اوتا 
أه برمموعني امعتضع د عوروععط فقط عووعة ممستصم .'عءمعاممع" أن 
تعمد أن ععصعع لأدتمعم كمعد عطوا عه لمج 'برطممدكدائطم' عمانعهمم 
وألاء قعل أن برام عمم ,تصعتلمعهم لد غممء أمتنمعتصق عط عنلصه 
عط له عدم دز )ل يعاذا أمعنسانك طوقظ مز عواء طعمص كه عمط ,مصتعم 
انك عاأطمعتطقط لصح ععصتءوتل لأموس عط ععلمعع ف بعماوعل أعصه ,لعمم 
5 52150 مللاتلي ,وأوتزاهمة ك'موعع0 قل رصععؤتزد أمنننانك دعق .ترالج 
عوانجروم' كه طتنم م مصتمك عط قو ععمعاعل لعصة ومعوعمطقاك تبج 
لل بععلنه تععد د وعطلعمعه )ذأ بممووعع أمتسوسلام 
معع]] 1ل ,مما مفتشموعه بنرلك تعلط ء مماعمع عع صو لمعنو أن مععمن للد 
دععسن6 علصا عط لعمواع عل متعمط ! .اتلد نوعصة له وملعمااقف 
الإلتكوع مق وأ ععطععية كتمعه؟ لمعسعايك عتاتهمم لضة عكمعر ممصو 
ب(وله) مندمب!ط عععء2 لمد عععلووء8 ععء2 قز ,أأنعما] عط وصتصمهمعما"' 
.89 بمعتطاععاط بمملمم-ا ,ععنعمء/]01 ننه عينهماوانا 

معساطعاءماظ .خآ مز أدرواءلء أمظ له مبععنرو2 عط" روعمه [-محدمله:5 .0 
بععطعقهظ بقملضم ا ركععتعن3 أولعو3 مطع هته برهماوعك! ,ز.لء) 
5 .96-11 

نون 116 ,(كلء) ععصصعدط .5 .8 لمع لالنلط .5 بعتطصممعععطهم .لا 
7 متمومء1 طول مسلط ,بروماماء30 إه تمس ناءةما 
لما ,ءأكامعءع م نو8-مالنء2 16 عمللاظ .8 لصد ععأمططنءة .لآ 
1981:1193 ,مهالنطعدلة 

أكنانلة 20 منت تدوأ م3 مامت ععددة1 برم ميد ,معطءعهط 1 أععمع 831 
.178 

.مه ,طاتمساط 

نض كععق (لء) ععاعدظ .8 صا 'صلدكة عصولط مع *صدنا بلهلا* ,لوسكلا .لز 
1977:21-30 بقملدم] بمفمقعمه1 :1974 ,نزاءاعم3ن 

بمعلصما :1964 نولا م كمون منومم ع1 الإعقععقاء2 .1 .8 
74 عي 

.629.م لاع.مه ,لاعت فلاءد] 

بو جما بناعو”! ستوتاها عطا ارا كوجاحا ننه متععن2] ,ععناعنن نا اا .ا 
ممانء؟ ولط مأ صمنودتعولل برص أن عنا ةق .1979:32 ,متصصل] عن دعاام 
عل )هو وعونا عطال" ععتمفط ولط دز وتوتراهصة امع طإعسصطط هع لععطعلن1 ذا 
ا فا 

عااوثجوم مل زلء) عاأعنكا ,1 مز مأتمطوع د00 .كلل بط 210306 علأمم م 
1 بمتتومع2 .طععو دول ممص مل] ,«علمم خا عقون «موانون 

21 يم ان.مه ,لووكا 

.م .هه ,لونثلا 

مرولخ .موللا وعم طععمط1" ,لالجل .ك5 ممه لاع.مه بتعمعمطة برالماععمى ع5 
.1982:5-7 عأوسعوسشف أن[ ,6 .ادناماعود 

.9 صم واع.مه .نوا 

,29-30.م .زه ,لمهكا 

8 بلمنعوى مواق .'موتلدعه5 والطتموء2 داعه) عمتامما]" ,متطلدعط .لح 
د اليل 

3 لإتقنتصة[ 30 باتمتددوة هال علط مخطع ل تملا ا 


ه28 


48 


49 


1982:19-20 طععمقة 26 بانمتسوعاما5 معلة بعل م0 ١‏ 

1982:46-9 عمد [اجماط 3 .أكناماعود معلط م0 .لآ 

طعممانا .كماد 1 تزوأودا5 يمسولا ا 

18 ععطمععء نا ,نوماءه 1 وعدم واة ,اأوكا .5 

16 وعطتمعنء] ,بعلن 1 تست نمالل .كمتامء ل .8 

ل ليما 

دععط كقط لأممعئدعهم حلط مذ لعطلعععل بممعلععع أو نومامعل مطل 
تتانءنه' أو مكمه عط ما عاء اع ملآ عمطعقة رط 4عجاعة تمصي براأباعدن 
ملو من 5م00 اعمومتصمل غطء آأه لماعم لعوعل 2 5ه 'تمعتصفزاعمم 
كوه دعلمععل لوععلعو عن] ممعاقمم 

دز وعطعععمة بغطعك علهم عط غقط بععبع صقط ,والمععء طعوعا]ط لعدساظ 
لاعن كه ععاتعفمط! عمموععملة عاتاس ,1973 أه مسلمعىاءم عتائ مط 
لطاع .تزه عقلء حاصولطظ صوع؟ مماعمصسعوكص!]) .عمه علهم ,ععلهعا لعمعكن 
ااع. هه رععءع امولعم 

,حر بااعيهه بععولعطمولمر 

عل )نه لعنامع مدرج عأممعم املعظ عط له غمع معم 42 برامه 1973 تزأفل برخ 
لع تنوم مئال مط غمع ععم 48 طغاد لع عومسم كه عأععاأعمك8 سممسمموك 
.م رطاع.هه ,ععلعط مولح 

149-53 .صبا.مه بعأعمعفظ مز البط مذ لمن © 

150 .م ملاء.06 مول 

.60 .م ..لاع.مه بعع لع ط عملم 

0 .م ,لاع.هه بطاصصناط 

3 .م لاع.مه رطمناط 

1 .م ..لاع.مه ,الفط برط لعكن ذأ عمدعام عط 

بإلماع30 رعلا 'ومهات امععناهط مسعلح عط لصه 511 غط1" ,اعناصسوك .]1 
.1982:124-7 أأءرمة 22 

بالأنوودت”! بطععه تكلممصمعملط! ,عاهمء8 جمم كذ ععلناه20 ,كمد ااا .5 
.12610008 

5 .م رفاء.ه0 ,كص 3 ]| الا .5 

1 ركضفطاة عذ ,رونت ءطاة لقتنت 0 ا ا 
,19735:49-0 

+09 .م بقاء.ه0 بقتصد | ا .5 

عقلاء) امعوعام أن غقوم عكن مع ععطععطت علأععل م عانتقائل مععط قهط )1 
أن عضن عط عم عوط عتكوعمصعط لماعوذ عطء م وسلععاع معطبر 
1101 1 0م50 مغ لمعه وقط تامهم عط (1987 أكناعناخ) ونأك 
خا .تعأوعا كه لعمولمء قط مععد0 لتنوطط سج ,تصعهم لدععطان] عط طغتي 
تعن] متنك تأ مصعم لاسر نلد عط عقطك ,نواععا لصن غنط ,عاطاوومم ذا 
باطاقطممم أن عصهص غطء كه عكنا عا ععنكه كعتنامكال عتصوك ععطعه عن 
لإالقج عتلوعفصعد! اممعطنا هج 1988 لأممقلطاع نهلك عبط عبط ,ععهام على 
انحن نآ .ععصوتلاة صلقتي غطع كه عللنحا عدا نيط لعحمعم؟ ومنتعما ععان] عامهما 
عه لامها اولان كارمن عط كلعهكدم ع2 أفمعع معطعله التحد رةه 
.و1 1أامم مرمع؟ عمعممموال 


طكا ع8 عمتطء معط 


17211001 إه تنوئتعنانل 116 ,(كلع) ععوصهها 1 لمة تمسمطوطولا! .ذا 
3 بووعء بإعأوى ادنلا عع ل أعطتصدت ,عق طصسهت 

ل تممه كا رعاناثا عع طعننه! بواتالانا يصوكستعول! .1 مالم عمق عع5 
١ 78‏ اأناعمء١ا‏ بطأععن يرو 

83 برماطة 8 ,امتمعاءقا عمتمعملة 0000 ,نسة ./11 

روونع لا بحم لحلما بععناأين) انه دوأو تعععهاية اج وتدبعأطاهم”! ,كحم د ذا اكلا .1 
,1820039 

لأ رعمملمما :1937 ,كمع كما .لذ .كضدى ردءلهماه طاتراط ,وعطعدظ .6] 
.3 7:1ا] 

.7 زؤردناناع شانإأن[ 6 ,أدتاماعءعه3 ملظ ,"موللا وامعطء عمط 1“ .اأدط .5 
7 م.م .م0 رنعطعمدظ 

لإمصتصء 81 عدأبامه8 عط1 تعنه!ط أوعراظ عبر" بوعللا .ذا لمج سموكدة2] .0 
صل 'لوأتمعق! أهمم عولط ععنده عاأومدىد عط لمج [1ا عوكلا لاعوكللا أن 
.10 ,اهلظ بمعلدما ,وسسنءاظ أممونعملة ,رلء) لعنكا 

7 امبنططاوط ,'كتععتهمن' بطتمعك معطمءع5 مذ لععمنل عععممكا الل 
7 معنن معدا 

نل وععتطون الممصعلط عدانمه2 لمم صلاك' مأ عالسدعنه]1 .كر 
روعانأههعدابز ١77‏ طير« اد فاق ,مامه سعط /2 مغصات 

.39م ملا.مه ب,طعوعاط مز لععميو لنمظ 

ورءامنعهاا 77' اعنناتفاوظ صا عععع مم 

3742.مم ,لاع.هه ,رطعوعلا 

39.م .هم مطعدعط 

.980 ,811 بمعلمم ا ,نصمعدة!! ننه سوأكاراءاء 1 ,عسطء ع فعلا ..) ععد5 
41م امه بطعوع لا 

42م .مه مطعوة1] 

د80 .1 برط ملعتل ,1939-45 برجوزر] وثرعرائواية لم :عوللا و'اوها مااعلح 
وععمعععاء: ععطععن؟ الف .1983 ,عععطم5 .مولمما 1 198 .مادعالا .5 أعقة 
عع عطع صا لععدعممعمعمز عط ااه مه ممقتلءع علط م عط لان 

للالا.م رلاء.06 أكقا .للا 

عع لعا ببوط-وع تروط و'ممموسطوأاعمظ ده بكمنجمثنا ع 'اسبطاناطة عجاط 
بمشوعده] ممما :1979 ,تراأعممه2 ععك نزحا لععالء ,1939-45 5مم1) 
لعنوعممء دعصا عط للنس لمج ممتعتلك قنطء معط اأأبد وععمععع]عء الم .1 198 
كناعع عط دا 

رمعفلضة8 ,رمملتمآ :1966 ,كعكانرم2 عنوع0 عط الل بعاعءد .ل.ل 
1240 

,1939:2200 بمتنوم2 ,رمملهمما .هنع بممعدتامعوط0 5ودل8 
عنتامعءءط 6 بننهنلجهني 116 عمو .اخ 

ون ”هلا لامكا لصمععد علو قز بإتموموعظ 0نه ع1دعذ' ,وأمعقلط ..1آ 
مل ا لت ال 
5 رووعء8 برعلاه8 ,عمل امعط سصهن 

بععطوظط رعولمههما بورماط بصموونط 16 ,مولع نالمممم[ ,عممكط 14لوطا 
.ك1 

مم ملاع.هه ركعطموظا 

.م .هه روع أمظ مز لععهنانو مقل8 

0 .م .م0 ممعطعمدطا 


117 .م لاء.05 بوعطعمةظ] 

ب «دواتدعدالط «اوتاوتدط «فطاء/1 كنع متعم ,ممدععلمم .18 مأ لععمن © 
عمعلاعء»ه عه 5ملتقعممء عأممط ولط[ .1980:29 ,موعلا ,وملمده.! 
قومن ممحوعل عنهنا [ طعتط 'ععمعء ممع" كه عمععصم عطء أن مماودناءولل 
و01 

815 .امول أعمة ,مملمما :1978 ,جملا ك'ل انط 01:6 ,إعووة81 ./ا 
لموعهأ عط التو لانة ممعتلء قنط مع عحا التبه وععمععععع الى .1983 دام 
ع1 عط صا عتمم 

محاع تلظ ممه لاءأمعلك/0ا بدملمها ,بطعنم م1 ع انسرد وعمعا ,رووواءظ .5 
.11 ,ه05 

1984 رووعع”! مانا رمملمما ,2072 ومتصوط مط لزج مععج/الا روأ النة10 ,م 
07 ,امه رو11ة0آ1 

7٠‏ .م امه رؤع9ة0] 

517 أتناوناف 6 ,1ك لم0 16 باع فوط م 

بزممعو1!! أعامه 5581 ,مملهما موللا عم طاعطوصا ,اأءعسحطاعوظ .5 
عط ايد لصح ممعتلء عت م عط لأنس وععمعمععء الى .1981 نععزمءط 
مكناءء عطع مز لمع 2ع0ترعمعدرا 


1 8 لالمساوءط :تو أوتااء مه 


1961:42-3 'ولعء1 ولطء0 عقطولا ,ممأل" ,وعع80 عا .ل 

رومعلا ,قمل5ما ,سيمت 010 انه اذ عسابش] 0 بعطعمك/لا .1 
.123018 

3 .ممعطودنعك عة معلل100] ,بمملممآ ,تطموم4 وتسعع8 ,ععالهة .1] 
1982 ما لعوبحة عأموظ وعتعطواظ عط أه مححصه7 غطع موهر أعتحمم عنط ل 
عناعع عداء ما برانسية) أمععمع غط] ,1949 نع 1945 لماععم عطاء ومعلدم مه 
عط كن ومعطاصطعم طعمط عمج علا لمد لسضفطمينطا عجاع ممه لماوعل وا 
دواع لععمعق مه افأمعط رممتكمعيلء ععحه غعلاأممت ,عوط عوتمنتصحمه© 
عع امتصو عل دمن لعنقنا ذا عصعط لممعمعء عط عبط بأعدمم عطع مذ عتععه 
«موناة 1 ذأ وأععماة .ممدمععلع ا متعممكط مضه معمعاعظ غأه متطأوصمعهاء» 
)2 أعووقم عنوكاء/لا طماسعل د كه ععجاسعم عطلعة بمعبدج ممه معمعععا 
وأوععع اع ] رأوءأعتامم لجع عتلطياجر دز ع)(ا ةا .طعموعط 2ن لوعوا! عداء امج 
قلطا عتوعتاطة عكمصلاة ععتاة] .بمملومعني أضة ملعفعصمل بععمسامم 
تغط ومن انان كفمصاه عانا أمممومعم ونوعععماعض] علتاس ,علا اأمممقعم 
دع أورع تماد وععء طعا اعتط و مأ أعنامم علناءأقرعة لصح عاعغطي ه وزعا ,دعل امم 
اعحفهت عطع عمطلا .وععتامم ععطا كلم ورصء مس ععغط عم] ععومة عم] 
عط هه أمتاتصية؟ غط؟ عتلطنح عط لصح ععمكاعم عط عقطء ذز وعماكة طاممى 
(أ5ع88ناد 2 ععام قطن كل لع للدي كوصملء5 عط 5ه) عممععه لمعل لامم 
211765011[ )5 تروع؟ ؤز ولول عمج(ا! هع ططأممعوامع عط]” ,عاط هم دومعما 
:1 .!70 ,تاتعولط وداغ مغ برمتصمعيو ل 


معء لائك عمععي عصتطء زمه كه عمعوعت د عدا مع وعطوار مطج تتمحمم م كر 
عط؟ أه معد عط نه عععع لمهملا م عه لبر دعا مع عمععمم عدا لانتقطة 
عأقدة 3 نزإويد عط مأ ممصوظد لق عععلءد 2 محا عمممق عطك امي 
نه ع220 ولمفمصعل غط1 ععطعج؟ لق لصقطقتط عط ه215 صق عع امير 
8م لوال براعةتأناءعم 3 ما علا بوعل 326 مقصو؟ 3 5ه ععط 
عط كا بتمعودمء غأمم وعمل عط ]ا لحمة .صعط دععلتقمم عطو ]ز- بروور 
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2 
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بكأتناع بعغط متطناحد )أعئئز وعوتلن| اأاتع ,0 ملوعع ترعقطك د . . . وتمعلكن 
...©5085 بلول لمرعلممء اعد 


لاعع جع بعال اده لله وطاكنا دصت عطع نا لععمم2 5ل مستصع للك كتطالة 
طءنطعر دز ولد عط مذ أهناعنمن كا ضح 'عمعدمعاعععة؟ عممسصحكمم عط أو ععمن 
خقط وسصلاكعقؤناد ,)ةتاعن] عداناصمم 2 دأ كعنادذا ععلصعع دل لسامموعءىن)] ١‏ 
نوع أ لاتطلووهم لمعتلة" مع عاطزووعععةصا غهن3 ؤز عوأنتحرهم عدا 

نولو أناعاء'1 لصعاءن/0ا صولحهمنا ,تنولتنمرا #دعموار! إن ونطط هوا 6ر11 
.1285 

و0043 1 71تواعد ال .تسخوطاوطهة!ط علمظ اعتييد سعابمععما ,رممعطظ لإممل 
.6 همعنان ع0 

85 .بكنامع؟ة أموم-إتاعاء .1ك كاخا “ع0 وا جه ثلا باع سولق 

مقطعه صمل لمد عخاظ بمملدما ,عءس0 كز عع/لا معطم عتملط ,صممواللقم ]١‏ 
١‏ ,عم 

بلألا .م بعك .مه ,تنهؤأل80 

مالآلا .م راك .مه رانهؤأللم 

846 .بوعل .ملهما بغكه2 ع كره طعمهع3 :ل بععووع .8 

بأكناعناظ /لزأنال ,:كثاهءه5ى معلط ,'وونه1 لمعللنووتلة' عطما .62 
,10014 

رم28ةئ ألا ب,لتعلتهط ,تنمانن 17 0000 ه ممم ع«مهءكل:نصاً بممصتلعع 5 .0 
.12106 

.م راك .هه بمولضلع56 

77 ونأك .م0 .ممصلعع 5 

.م بماك .تزه بللقصملع»51 

نأك .مه بمقطصلعع ع5 مز لع ]مان ذلك2 ج84 .5 

عناملمء كعتس]" برو لم3 16 ععطاءعقط! عععمععجاط ايم بع ممما 
:8 أذلناوناف 20 ,تلعتدء|ترمتاد 


ناز كع اماعصاعم عدا أله بوعتلهلا معمائك توعصصط ,علد؟ بتمعععل عمدكر ] 
عندمنر أن غالط عطء مغ صن علنذا صمل نولا .طعام جربد عطاوبمعط معي 
تمك تئر تعدا للع بنوئز عموعهر كلانجا فطع عع عممعتررهد )1 بعدلممنا 
نامز بلإعمع وعم ذأ أرمعم ععداغه غععمدع؟ ملز بعوصمعطء مععيع عط مععما 
مععلأهم عدا عمممصناة نمثل يموع أعجه عاك صا مع لاعطا مز وى 
لجاة عن روعااأعدعنه لمعم نا عاحرممم ماعط هع عطوسى مسر عثلا 
اذم عتما لجمودئ<ا .مل لانتوطة أمعصمعع همع عطاء غمطته وماتردد غامطاج 
لصه صضدعكء عط مع عطوسةى بإالأونععة عععك؟ نملا وممعد لاممم كور 
عتقط كدعلز عوعغط أذ .ووعم 1 ال00 0ن عبرعم مور ددعم تللموءكء عحطاء ,برل 
تأمرععع عع 'ترعغط عقط ,وعنلدث وموك 1001نت كه 5300161 امم 
بمتاعمكا ععدلط نوا لعىءم ال ,مماءعبلمعم-دم [عل8 38 ,تصمردممال «مع 
9 012]10115نان ععطعمد؟ الم .1986 تاأععوكة 31 نه لع( سكمدىئ .1983 
لع طلاععمه عوتصمع تنه دوع امن عتستصمعومعم كتلط ممع معلة ععه عدم نزحم 
-كلا0أع كيت أن لعه؟ علط أن ععضمعكصا بعلطمطء هطع ععتسو نمه بعمعيوعم م 
ا عط قدند (عمواءع! عاذ صز لعتك 'فمتوعفصيد أدعم؟ة' عط)) ووعم 
اأعصنهن ممنوعة! مملدمنا كخاظآت عط برط عمرممعع 20102 ودأوال/ا' م 
طوتط' أت حدم دن برا عتمرمعء عط] .ععغ 1 تريسهن) ومتصلهعآ أصهة ممدعنلتا 
2 'كع نأك نتععاه دارا 


أكمععضو عط ؤز ذا أت لإصقصط عاأعيضعة ففطا عحطلاا .35 ععلسن أأد ععج عا 
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أت عادعد عدا 2110 .امم مملعهم عطذ كه عضتصر أن ععمعو عط معوسهطا 
نونز أقط] وصعن5 عأ .موه وتمعز لععكلي 4أم) ممم منو[ معنن عتمم 
لعأأنام عممبرمعنت معطبرر سنج ممع م عه عط مع ماعمط مع مع عتحودا 
لمعلا عصدة عط لعطعوط أعمة ععطاعية) 

تصندفء #حمااء) عتغطة قصه تغط تقطير سعما عاممعم عوكلا عط مط 
10 .ع5ممعنام ع0 ]802 تمصع 2 كذككر عرعطع زعهع 5000 معصصرم 
ركوعصطف لاد عتغطء ,لمعمع نمم عتعط لعععلمعععنة عممترمعيك بغقط 
عتغطع عه عاطتؤموموعع برالمضوومعم عصوععط ترغط1 .ودتمومتم ملعط 
بلع تمق غز متطولعفط عطع م علط برط ممع عممئىر عط متععقم 

ع غقطع نمثر أاعء اأتند صمننومعمعع عط أه عصدد ,طونمقة “رالمصيظ 
ع؟ا! علعط غه عصق عوعط عط عون 

6 اكناونلت 6 - برأنال 30 ركسا نرانن مأ لععمنو (ى نامع نراية) 


عننه عمتمماء عل" أه كطقعمة غ() )وللمصماعهه براعتامي ؤز عممعع عل 
أه عقهم 35 امد عقتاتصة؟ رمعم عتموععطء عط ممه لامع عوعوكء أوممعهم 
عط لعصعه؟ مقط اعتطت 'عممععمهه امعممستط' عط كه ومع لدعم عقطع 
لعمععاععم' عومط صممن ددعل ع1 .عأومط ولط أن طعي غه ؤتووط 
مععل عط أه عمسمععة مم وعلق لمج 4 عععمفط مز وعو بز لهم "دع اع ممعم 
عق قح ]' ممه طغنرد لدععكص]ا .مده أه ععمعلععمعء عط صل مصمك لل مهدي 
مذامعةء لمة ذل دتراهمة أمعأعمعقلط عم) صز لضهعد مع لع نولاج عمج "ناموط 
عط كه لمتص آه عنمئد عط؟) علدععل أكدم عط مز برمهم عاتط/لا .ممعهم 
ععة بإغط ,ووع متاوظاءد لصح لعععع تععم ألعصععزوع عتنقط ('زدمم وماعمم 
متطكلعقط عاأطتككمم طعتطت كا ععلمه6 مهم 2 أعناتكممف مع كنوتلدمة لد 
ممع عط] .ممنععائصا (لمسل تالص نمم) أتممماعهم عكلعمه 4 معلاع كز 
ععلعاععمد عأومعم عوماة .امملاعج عه] أمعتمم لأممملعهمة؟ د علط عالى 
لماعدئئولعء عتعط ذا كلطة بواعبع| أمب«مئعءم لصة أمعم|[ عه كصمقء نل هانمي 
مد أمتتملعمم عط ععمعلعمعء نرامه ممم عممطعتس عممط1 .المع 
خطء قط 1 برط لصح معممعع قط بوط عدون غطع ععصعط ,كدوعع عتممعة/لموء اءومععطع 
أه عننه برألمعتومامعل1 لععهمعمعع 'قدم لمممائهم" 2 أه ,برألومعمعع سول 
- براك لاتعمك- لماعم تلع تصطك ,دممك ,ععلتاعع ,لماوع 0غ واتكتسصممق مامه 
عمععفعل تاعتطى عمةعزعوايعتمهم احسل تدا نمه لوعقفوئووتط عووظ الح 
الإجوعع !2 أممملنهد' عط له وععءسعتعطم عط عىتلولوه؟ 

كأ ععاأن! ,عكدم أتضولاهم عط كو مملعوارعوعممعم وممجوعء أن عط 
-عع حا تاعل عنحا 'ممغقلط امم وز 'مماعهه عط له لصتدصد عل" أن متك متفصقى 
علط عط ععلئا .بروهامطخرط ,علامتتطاقط لصح علطتووعععهة .لعقدع براعئج 
ع6 عيده أه عدم هد علا عمنهععطا عمجتععل]ء وزع مومهم اطول 
مولعة وعء سوعط طعة؟ أمصة عأعفط تالمع ءومغطء وعندمص؟ 6ل بععرع ممعم 
ممعاعامط لبه صمع]) لعامنقو دز عمعطم قلط .'لأعمر لوعء عطع لضة 
عط بععمك م كز تقطن بم عبرهكل بربمولط بو (ممودعطا! أنمطاد برم قلح 
مماذكتيءؤوزل عط .عنودز علمطاى كنت أه مملذديعوال ورمممصتصس ]1 عومدم 
عل رلصتطتاتاظ .حل .ل .1987 معني 1 اكتأمعمق وز لمنمع عط تإودى 
1987:332-64 ووعع؟”اآ1 متلعاط ع1 رمفاصم! بعااتحدد .ل لمج طععتموط 
أن كأومن) عط مسد برتخا علط عطال" قوط عططار أن عكيرحام لمح عونا عط" 
11150 
رعق ل ءطسصمه لاسن بربرم 1:0 م وز عدم ع1 بلمطغرءظهنا ,<] 
0 ,دونع ]1 لإعزوء المل] ععللن اتصةك 
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المراجع 


لمعم عواسععطءه ووعاضن ممما مولعمء [اطنام ,م0 عا 
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عاء وطئعمهم عط كه عقطء ذأ لععك عغمل لممءءد عط رعأطه تاممة عععط نألا 
1011 لل 


كأوسولط (2) 

1983 بقممعطوناه:ك عة ععل2]00 ,مهعم وسسووء8 .8 رععالم 
]00101 

,ركعكاموظ باوععط ,فأاطء لان لا ءوزأاعلة ,.ظ بعنداظ 

,210و لع دالا ,نزانا عط 5ه عنيا© رن ,همكاوه© 

لوعطعناهءع5 ع8 ععل100آ ,اأسطيك5 عستتجوعء0] 16 ,.1.ظ الأعمععلاء12 
7 خعطمءع0ي) :1964 

عة ععلل100آط ,«هل/لا 20 دعمم مننوس4 مطل .8.1 الاعمعءلاء2آ 
,020:16ن) :1964 ,ممع 1أ8 501 

عة عع1000] ,دبرونا رالة أأش :ع1 منود 10 ...8 ,لأعلعع 12210 
0 ,2020116) :1972 ,لغ طق 5:01 

.1984 رككام80 لمعك ,انتععاذ2 براأولة ,لا , طامعوول 

1 بمعطاظ 1981 ,كلأهننه طاءهالة ,جااه»ا برااءل! ,سآ ,عرلعصمع كا 

1984 ,نعنهن ,أهم0 ..ط ,وعله11] 


5 ا ,27165 آنآ ,دمتطجهجووئه:: 4 (ط) 
«وع انه نا للعه] :0 ,لعه]»0 ,انوكاتطن كا كمالط إءنظه 16 ,. للا ترإعطععء8 
80 ,2تناغنا 1984 رووعع8 عزو 
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عن[ :1974 الاأقموطكء مم8 ,أععبه"] عنام سز انط ف ,./لا ببرعله] 
.1277 

1877 ممع اع مقاونهطآ ,ءانه" بم/ كتدبهوه جا[ عوزط ولق .لا ببرعان© 
ا 

رغص 3() تمطاهحه[ ,برعو الل عذاع وووج) 10 معننعمممذة .1ط عم وع عوط 
صا :1974 

بوعدعن] :1979 ,لوعلط برإعالم8 عط] ردكتاطة أممطمعسننا .لا ع غوعصمط 
1882 

بلمعا برعاموقا عطا] ,أمومم ها إه كعنه للا عط نرق ,.1آ بععئوعععمط 
11383 :1981 

2 ,1979 رككاموظا اعقة فانط معدامطن .لآ رعاطصون 

لم0 :1969 ,كنالصا/لا عة مععمطن نومداق إه :نا 4 .81 ,سول 
3 ,بووعع8 نونومء لالدلا لم0 

أعقطعتاط ,لها تنمتل ميك :ا تنه زه وماج كسمي 116 .قا رمعل أه1! 
2 ,رنعاووظ عمعطمد :1977 ,معسمظ عة ططء/لا طغزى طمعومل 

لمعتل 1939-45 بررهان] و انوا 4م نجه للا راوها وأأولة .لا بأقها 
رووعء1 الوللا عمتلادظ بوصتصعاظ عأمنك امه لموءظ لعممطعن8 برا 
3 ,روكامهظ8 عععطم؟ 1981 

بك اجأع انه 12:0 ,(قلء) ,.ك تمقطعهطدمظا ممه .ل ,عللم مك8 
,79 ,تاأناعصء]1 رطععه22020580 12 ] 

3 ,1978 رنعظطظ روعاوهظ اعاعه ,جه /1ا ك'لانط) 06 ,.لا ,ترعوس هلز 

بوونا-ون-مط و'سومه ل «اكتاوستا ابش ,دوءتجهاجا و 'ترريرطاتا8 كجالز 
9 بموععد!آ ,راأعمموط ١.‏ برط لععتلء ,1939-45 وبدمنءءء 6/1 ] 
ا ]06 

بأععزوم2 و1 وأعاممء5 5181 ,عهللا نه طتعطسصسصا ,.ك ,لاءسطعمظ8 
.19281 

75 ,2 التصع ولط هنلا وأبرااه2 .ناآ ,الأعصضوعد5 

1984 رووعء<)! يلمج 1966 بومئننقبه:2| موع8 ونع ألم رآ لطا ,عائعة 

-ألمصعواء ,1945 ,لجمرء :جهن مغ منتغا جنا ,."1 بممدوم سمط 
7 | لتمعمء! ,مودو 


0 إلنأدأدهاء 1 ن) 

80 تإقابط بلبععها عط لمتطعط وماد هجا :ل« :نا ,1 نثاظ 

1984 ,«معططء35 رعنه أعصصودات 

بإماط! 8 ,دكأ مانجو لز مني ,ألما 1 

.85 ترهالط 8 بلع ع اسع 1 بوبمعء ]لا ,لآ 

,تن ندم[ لمعل ه81 إه عفعاماطة 116 ,1 لاا 

5 ,أ]1تهرا أعدنتتدوء2 م1 811 

رمن وز هللاا ورم ورولخ ,1 عظظ 

86 19837 ,ومس ال[ ج70 ,1-11 

من لعاوعين" ,1976 رمنائنا 10 مولا علا ميهلط ,سمتوتعاء'1 مملطاو انهلا 
.1985 8 برها 
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0015م 

اك عط؟ ذل وملامعتاطياح كه ععمل أمصاوئاعه عط ععواعمهعمحره عععط | 
زكلوء لمهم صا عل)ن عطء ممح معطاع لمعئز 

7/1 مط فتتق «انوناها ,أمنام م0 ..[ل بتععلا لمم ملظ معتطصسمىئععطام 
.8 ,سانعامنا عة معالخ ,ومودومها0 

تع 1186 ريكاظ بععصعنا لمم رك ,للنك لذ بعتطسصمعععام 
4 بسمتسودء8 ,طعمه امل تمدن ج1]ط! ,نروهامعم؟ كإه جتمسضملق 21[ 

©م3© متطتمصول لمد عظاظ عنمن ئ ع7 مزع مرولد .1 رمدؤزلل8 
.1285 

عط .غثتسسناط ,«وثللا عم دا ن(]ا بولا 214] عوالاا ,عوممطععط عوم 
8 بعومقطععط 

1122270205801 رمع ودععظ ,ذل .كضقن معتمام عمط رما عدستتطعام 
.1069 ,الاو مع”] 

قالط لصه كصه1 تللظ موى لا بكءلغنس نهر مدع مدا رقا بموععلمم 
.1283 

وو ١‏ ,اموتدهالة اوتاوادط سنط !ا كتمع ع4 ,.© ,تموععلمم 
0 ,قالط لص عمم لالع 

8 5111 أأه11مه) .ل ,تلوواق 113 280 بم بصبرات ..١آ‏ برعممئ كعم 
05331984 رونل عو ا ١17‏ 

عأكدطا ارملا دعلا ,بوبممع اط إه بزرعوهأهطعبووط 116 ,.حاءخ ,برعاءع8200 
.6 بعاأوه80 

1 .رن .13115] ,411011 1تأع114:[ عتووأمنط ع1 .اطاط ,متعتططوظ 
1 رووعع١‏ قوع 1 أه تإغاومء زولا ركقعدء1 .عوأبو[و8 .81 ممه 

77 03ل الواءاع30 نز عرق .(لع) .2 ,ععطاروظا 

بتاعتتطتع 1 ,انه عقا تمدع هو الل 1 كوع ك1 أمعءعة ألو2 ...8 رعغاروظ 

2 مبلتإطكناظ عة نهذ لالم ,متبملء8 رمع[ .لم عم دخا 

كقة ومملعلله موعلا ,برهله0 1 ابوتدوء مم0 اررعندرن !ا .لذ عع و8 
.0 نر 

7 ولألهالة [19357] ومعكمقا ع .ققد .عمنع ملو ط و8 .8 ,وعطسوظ 

5 يبعمدن [1970] 162 1ئلقخ5 .خآ .كصمن .2/د .ا .وعطاعو8 

7 بععءأأنلط .لآ .كمون عبد 1 م7١‏ زه منومه! مط[ ..ا بوعطصموظ 
06١‏ اعم 

عضو [1980] لعموضدهلط .كل .كمه بملاعنرا وتعجتت) ..خا روعطصعوظ 
,1984 

فننه اعنم سام مدع هذ بعك ك4 تواتعع حا سمتصمه .0 عع أ صدظا 
لتومء تلصلا عولقطصهت ب,عولقطصدك [1932] برومامطعووط أمأعو3 
67 بووعع”] 

أوأمععنانو8-عنززء2 116 لظ بغعنصتااط ممه ...8 بمعألمططععءظ8 
]1 بصهالنصع ةك 

1973 ,تممدتصوط [1953] 1015م ندب ع!!] ,. كا ,ملأتصة زمعظا 


نا 
- 
رب 


ام-0 ولعلدجعكا لصد د5عععت 87 رع مما وطق ,.ل ععوعظ8 
0 .1:0 لإععاعون5 

لم ومعاءوعط! ته وعععاء للا ,وشلاء 1[ إم جه كلا «مطعوم 4ق .ل ععوعظ 
02 لعا تعع و5 عا عجره 

بحوذامعال! عة لاعتدعلاء/1 ,رطعنه 1 عتطانتهذ ومع ,.5 ,كوعاءظ 
.175 

8 ب قلعن [1942] عولط كماعط .لا لدع لوا 

عة ععدءء لامها ركع ااا مسأل ,(قلء) .ني روعق لظ 200 أ[ بأمنامظ 
,1984 مم طو اا 

.67 ركه ألمت ,هادا غتنمنوع غ20 رعذ خغمهوار8 

2 بكص ااام ,منتماعيتط ره نهد رت مهنزو 

1971 بتعطخغموط ,هلا وامازمء2 ع1 ,على ,غ010 

وان نا وعاءزأو0 لابه بزاروسن2! علءأواسمغ] عواط تبوعة/لا ,.ظ ,ااعطمصهكت 
.1984 رووء؟ مع 12لا ,وءاء7اواا[ 

ته عأعوع ناد 186 ,اتتملمع« ععومر3 ,.ظ ,اأعطمصةت له رهف ممت 
رتنه ,دونه روط[ وزع 11/01 

عغهاد اكتاعتط نع 4 غوعع0 176 ,.ئآ بععنزةذ 2020 .8 ممعاسمه 
باأعععاءواظ اموق بمعه]»«ا0 ,ناوي كا أم ايان 5ه ننواعغه مط 
.1285 

ب1توأأعامعنهالة جه معمانعانهط .,.[ ركتالع لصة ريك ,لنمه م6 
1 .7 ,اننه صدوعكا عة عولء 100:1 

.1984 ,للل8212 ,ءادع 2[ مامصعط ,كا ول ووه 

متنماعاتتا أمععطنا /0 «طغوءزا معممنزذ 16 ,.لطا.ي ,لاع لمععم3جآ 
0 ,15ل2212 ركمةطاة :5 [1935] 

984 رووعءا معناظ ,غ20 ومنعجوط وعطغ 214ا معطلا ,له ,10231165 

110 ,بروماوءك] هته :أو ,(لء) ,.د ,لامك لصه ,.ل ,210دهدآ 
.6 روقنع2 لإعزوعع لاملا صعم0) ,وعم برع كا 

بلل97*[ «نتواها عطغ اذ ووطغط 4تنه 16:غع120 .11.3 ,رععء نمدا 
1979 بوامنا عق وعاالم 

رلكلت) ,كا ,عه اتللا نمه كا رونمل .لا بمدبرعطومء0 ,كا بالمطعاععع 
1984 بتلمخصتطءعن!] ,ردءزعوماوعءك1 أهءنغ او 

82 ,اند صمموعكا لضد ععلعاعننهكا] ركتدملعء: ءإدازكئزلا ,.[ ,وتااط 

77 بووء:!1 وخناا"آ ,تنأ قهانعنألم 5ه :11:11 1تتتعط لم اله مع روط 

رأدسة2 مموعكا عة عولعأغنه5] رعاهمء تنه :تمنغولا 0# 11310و[ 
.1284 

1985 بووءء8 وعساط ,معغايتن نعلو لل و20 رل.لء) ,.1] ,رععووط 

4 رظائظ مد كممقتللظآ موى لا بغدوه 4 إو «اءمع3 1د[ ريا ررعوور1آ 

بعإعولا بعللا ,لاصو جتتعابط :دعل 7/0 4ننه عولاا غمع02 116 ,.© ,اأعوقتط 
5 برووع22 نإ زومء نزولا لم0 

رصلء 200 19811 رمقالتصهة84 ,عستاءعءط ( تملع8 .هف ,عاطمهةه 
.1285 


بشقللتص هلط ,كتكوتت م وتات نزمهتن ...1 ,موعلج للا لقة .ف عاطتصهن 
.1/6 

عع ناتصلا بمععوععاع .يآ رومعلا عط وتططعالة .2 عمتلاظ أمصة .2 رعمتلامت 

بطعفمعوع 8 مماعمء ا لتصصه© ذمهل8! عه؟ عمامعت معزوعماء.] 01 لكأو 
.176 

مه دومع تععهلأة /ذا زه عععدتج! ,.ذ ,دم»541001 لسة ,.2 رومالاه © 

يصوئععطوظ متعقالطا بلعها»ا0 ,عجمزاء/0 1 دم العام عتأطماط 
.1862 

10 رووع:2 وغللا بعتملا هته عنملا نولا ١.‏ بممكطه 0 
كله روغاووطءاهل!! وكاء عطغ :ترممم 5نولاعن/36 ,عم ,أعقصة0 
7 بععقطوز//ا عق ععمعء ةا بطعتصد ااأءعسسول8 ,0 لمم ع2ه10] 
ل بعمعةأأ100 هه ول بمفععنت رآ باأعصمعظ ,لل رطع الاعم ين 

82 بلمعنتطععك/طة ,منوعا8 عط تبه اماع30 بع ناكا 
به بوعنعطهظه سه ل معلعة أت ,1 مهدع للء[ رن معطع لمن ,د ,الوك 
0706# 2710 ننتهراً لتتت 3١42‏ عق رع 1تأععسالط :وتكتر) عط وإداء نأو م 

78 صقا لتصع ةط 

عابت رلكلء) ,.ط 11/1115 لمم رق عكاما ,.(ا رمموطمط ,.د5 ,للهلا 
,1980 رموكصتطء عن 1خ[ ,ععومنعادما ,نلعلا 

ر#تتولعوطء ه17 زه ععننناوط عط ,(دل») ,.لا رت ناوعهل لصه ,.د ,الهكا 
08 أنمطوال/لا عة معوعم لما 

لعه] 0 بلنهط:0 ,بوءاعو5 طذاة:8 2ط معموطن لاءة ,رعذا2لا 
.86 بصو تلع 320 رووعدط عزو املا 

1984 بععطادظآ ,دنوه|! بوروووزلط 1176 ..لماآ ,ملآ 

رطمو وولممصعهلا جنا عط طيعننه 1 ونناسنا ,1 ,ووم ول] 
1078 ,االناوص 

ركه لوككة عأ تمصمصوعظ عو] عتنص كما ,أنه 1 عط برط ««مع 11 4 رهظا بواءبروط 
,1272 

ركأللاعط ريا بوععقط ,دك رالداط ,.ظ بمعناعات .ل رممومعلدكم رط ,لاعط 
لم0 ,كمأةءاع30 أنه دعنماذ ,(كلن) .ا بكلوع نآ ,لا عوط .8 
رووع؟8 تإعزوعع املا مصعم 0 عط طعأئك مما ماعووقة مل اأعساعداظ اتحوظ 
,19283 

رأنسة2 مدوعةكا عة عولعاعنسهظ [1970] ع/نا جممووسةا على ,رعلاعكا 
5 ,10284 

82 بكمقفصعتم.ا] ,نرطمه نوه نجوووط أه0 ...نا ,عوتدع لا 

0 انماغ تاتون[ 16 ,(قلة) .1 متعقصفظ لضه ر.ظ .صصوطوطم]ط 
.83 رووعءا زوع تلصلا عوءءوطصسدت ,هله ]1 

6 رصاع لآ سدموعت ,لإعم مس12 أماعو5 طونةة8 .نا ,أأعسمل] 

1984 باطآظ ,كماع "| أمادونعهلة ,للع) .© ,لعنلا 

.8 رققالتص ها بسمتددعءء ا إه دعناثأها 6ط .. لا رممممطمل 

و(605) ,.(آ رلوع غناك مضه .لا رتمةطتطء5 ,0 بلمتصوع اع ل2 ,.ك بلامكصطول 
ركعأغأأومح 4جه ومتامما-تصواكلط 1 0165 )ةد ركءتجواوللط[ وندؤهالل 
01 لطعلا 


بلقلء) .ني .عصتللعم5 مه ,.ك بطقطك ..ك الاضواعا .11 تععصمكا 
اتملتهنءطا وكتعا لا مباغ تدوع دعندقعة» لا ,داتع ةده )ها5 عتراءءمرىي 
984 ردوعء2 ولصعمه/2ا ع1 ,1981-1983 .أنع دم نمالل 

علممصمة لآ ,عممع 8 عمننوسبععدون) عأطونجو2 ع1 ر(لع) ,8 لامكا 
2 بلأناعمء1 طأأموجرو 

إه 5ةتتعاجاوء! ننه نجل )5 شر رعتع ع ترون عظطة زو كعناعهاه121 ,كا اتوم كا 
6 بمكدمصعا غمم ععطوتاطنام بعغطععءعلعوطا ,كانه بلا 0تجه سما 

7 رظطئة ببصمع 1 اكتعدجه اط :نز بروواوعك1 4ننه دعنةنله2) ر.ظ رنداعها 

رو تعلط ,نرق عدز.] علا وم طجزهنعل/7 .الا ممعصطوز ممه .0 ,كأماة.] 
0 رووعء8 معوتعاطن) آه ترعزومع املا 

رع8لاتطسهه) ,تمغسنمره) اتوامجمع > 5 عون عط ,.ط باأمطتمعيهم ]ا 
رووعم”]! تعزو نزملا عق ل ءطصسدن 

76 ,نهدل نط عة وعحصمط] بأتسوعظط عصول] عط بط عأء عملا 

39 بأماععم5 متناعدء ,ه81 ,رمعو لمعوط0 و5مقلا8 

متمعامظ معنا برأتهطا أه سيطلق عتطممععمعغوط! لم تمبمرا بممنردعاية 
0 ,123 ,1930-53 

رلءككناء 2[ ععلصة بنوواعه3 أمامادومل دا دا عوعلغناه2 وكا روكةدحدع الل3/10 
,179 

و67 ناما إه عتأطامعء خا عط ,(قلع) ,.>ا ,عأومعه/لا ممه .ا ربو امكل 
لع مم) بعونطاكناطبظ أمعما قننه و87 ووعان عم موثلا 
,مبده 0 قضتطذ اطاط 

دع صنامن) رلمعزوم سعط اعصع1] ,جاتتضمظط عنتىوعنطيى عاط ,."آ بخصسسم ك8 
ركاعةتائعمة١!‏ متححملا بتصلمم 

.1980 باتاظ ,نماك لط 1ه اد أوادعاء 1 ,.ن) تاناطعقء 1 

11 لإطواع30 تنه 31416 ر(كلءع) ,.5 ,[أه1كا ممه ,.ما ,لاعا]ط ,.) ,رممصمعاع84 
رتل الحاحصهت) ,ملاع لجسا اأمعتقتجن) قم توغ «3ا1 بوتمجمم نجه انرون 
بلعه0<1 ,العسصاعداظ اتففظ عام ممعداء2550 مزتووعءا نزام 

.174 ,قاتكلرتا لضة معالم ,ععميه١ا‏ تتنممم #تبععدع12 ,.ك.ظا ,عع لعطاءعهل< 

عط إه وتتتعأعماأوسطعء 1 16 :بعممم شآ :نه جو نأه07 ..[./1ا ,وم0 
2 رالعتلطعء از ,رثا 

16475 ماطماءمزدع 1 إه تصواكتط هم :تبمعنزام0ملط ,.) ,مموروع<]1 
1 3 ةا اتصطعهة 

[1970) بتعمامء24! كته ععلناتهنتع 3‏ ,ععمانهانها. ‏ له ببابعغطعط 
2 بالق انع ك8 

.1969 بضغا اتلصعهالطا راوها عط 0# [نوء نا عا ,.1].[ بطصساط 

بالط بتمكتامااهزهر) جهنمم امء :رمت 11[ كمدوها) ,.لا ,225 م دانهوط 
.1/75 

عون كول ممصعة1 1 [1934] بإعسعمل لدتاعبنط ..طظ.ل بوعل ءوعاعط 
7ص ]1 

.لالم 1" أكتاماع50 قننه تونواوزةز ك'مازوء2 ,هالع) .خآ ,اعتصدة 
ننه صمو كا عة مولع انه 

.78 .عأطاهخكدهن) .معطاعهه أ خحانأوع ظ[ منطنل2 .8 ,عسوم اوعاتكت5 
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تكطقى .أنه ١‏ اأماعو3 عطة زه روه امهنع« معطا م1 رعق بعخسطكء5 
مععووع تطععو لظ ركامم[اا! ,وممغقصوطط بتتعمطعا ."1 قصهة طولة/لا .0 
7 رووه!”!)1 الوم ونا 

رع أطدغكهمب رطء "هال نوما عامتجا نومت مويع5 16 ,. لا ,اع ممفعطة 
.)12860 

ءانا ]ع 0 ,للعه) »0 , كعلقم]نترع 3 0 اعم ز[ناناد عا .> للامطعة لك 
3 .وروونهع] لكاو 

879 رااناقتء8 براخده 011058 تصعة1] ,نرطط مع مامط2 07 ,.5 رع 50263 

,م 0/1 وازي عاللارا :مئسمط ج110 عط ,.ن) بلنقصلعء5 
2 ر,رؤوع1 

ركوء 11 وعدكالا ,عجره !1 0000 + مر عهءكلتنصا ,ن) ,لومرلعع5 
.1266 

دعانناه لتته برواعاء30 نمتعباذ عل ,نا علوهن) 200 .ل مممذمدعبعع5 
1979 ,روهظ غع هنل ,تتواددء تمزء2] مباغ ع صلل 

.80 رؤووة]آ متامعالط بتطعناءللجمن برا عسل /لا ,. 1.1 رمهومتصمط1” 

7 رطلل222 ,كمهطلم ع؟ بمقطم 56 ,.0آ ركمعمط1” 

كه صنطلة عتطموموهعمط2ا م :1919-1939 ,بوه( مطع معع للا عومق]' 
نخمعلاآ ,ممتمعارظ مزعلئا بإلنوط 

-70110مهلط ,تتم لمتكا اعغنسنا فطع وز بوويين2 .1 ,لتعقم ه31 
07١‏ ,ااأناع ]1 بطأخعوندة 

1120170538701 ,تنهابطة ‏ :دمع مدتممع 0 ع1 ,.1/.11ا ,ع رطالا 
,انودع 

وممتلهله ,كتتقطاط عذ ,ضقن عط تنه تيوت 1876 .1 ركطدج ألا 
.175 

196 ,303 م0 ,كك توساترع؟ ,ك1 رقصسة اكلا 

80 رشالظ ,عمعاسن سه دامع ندال مز مو أطوم ,.كآ ,ود ]1 /لا 

رطالا لمصة كممقعتلظ مدعلا ,كعااعا ننه ععنزأه20 خآ[ ركمسدتاا/1 
.1281 

بللتناققع12 بطاعه عل رمدصدعد!! ,عاممءا جم 5 ععناناه2 ,.ذ ,وحص جا /1ا 
1281 

,ركع ةنزه 8 حدما 8/12 ,كقنع تدع كز رون ل ل ع المع (] ,. [ بمحوص جا إلا 

تسوه أ تتعتمن 10/7 تعكنل 2ه 10 تزومزامط نزا0 ,.ظ مصمعاك#ا 
0 ركصضماعمء أأطن عاءه؟15/ 12 ,1945-1968 - ورزمع 01 

ده ”1 أهتنونغولا 166 وستسيلو0 0[4 انه جز برتابف] 0 ,.8 مغطعء/لا 
روون ١7‏ ,18714101 مزج ج نجع :20 دز 


المؤلف فى سطور: 

روجر بروملى 

أستاذ الدراسات الثقافية العالمية بقسم الدراسات الثقافية ومدير المدرسة العليا 
للدراسات والبحوث فى جامعة ترنت نوتنجهام. 

محرر سلسلة روتليدج للأدب الشعبى. 


وهو المحرر المراجع لدورية الجسد والمجتمع. 


المترجم فى سطور: 
هيثم الحاج على 
مدرس الأدب العربى الحذيث والنقد بجامعة حلوان. 


دكتوراة مم5 بعنوان 'أليات بناء الزمن فى القصة القصيرة المصرية 


ماجستير 68 يعنوان "تقنيات التجريب فى القصة القصيرة عند يوسف 
الشارونى . 

صدر له: 

التجريب فى القصة - هيئة قصور الثقافة - القاهرة - ٠.٠.٠.‏ 

وجع يفجأ الوقت - شعر - هيئة قصور الثقافة - 5٠٠١1١‏ 

الزمن النوعى وإشكاليات النوع السردى - دار الانتشار - بيروت - 7٠٠4‏ 


فضاء يلوذ بصاحيه - شعر - دار المحروسة - القاهرة - ٠٠.5‏ 
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المراجع فى سطور: 
سيد إمام 
ناقد ومترجم. 
صدر له: 
>«الشغرية الثيوية -جوتابان لكن. 
- قاموس السرديات - جيرالد يرنس. 
- تعليم ما بعد الحداثة - برندا مارشال. 
له تحت الطبع: 
- العمل بالبنيوية - ديفيد لوردج. 


- براءة جذرية - إيهاب حسن. 
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الإشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


